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 :أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة 

    
  2024 ­ 2023 : لجامعیة االس̑نة 

  الصفة  المؤسسة  الرتبة العلمیة  و اللقب الاسم

        

  مشرفا و مقررا  المس̑یߧامعة ج  ) أ ( محاضر س̑تاذ أ   عمر جادي
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ة   هيمَ عي بَْرة صي نة فيي قةصة ةقةدَ كَة ﴿ل

لبَة  ُوليي الََ نة ـــــــلي ا كَة  ابي ۗ مة

يثاً ي   دي كي ــــــــــفَتة حة َـٰ ة ل ىٰ وة نَ رة

ي ةدة ةيَْة ي ي ب ي يقة الَّذ  ــَتةصَدي هي ـــ

ي تةفَصي دً ـــوة ه  ءٍ وة َ لي شَة ى لة ك 

ن  ــــــــونة ﴾ ةً ليقةوَمٍ ي ؤَمي حَْة رة  وة
 سورة يوسف 111الآية                                                                       

 

 

 



 

 

  من شرفني Դٕشرافه ̊لى ǫٔول خطوة لي في هذا البحث العلمي إلى
   بولنوار لي̊: ҡٔس̑تاذا

ات الرّد ̊لى الجميل، ǫٔ̊ترف ߵ بطول صبرك ونص˪ك ا߱ائم وعطائك  lسط درˉǫٔ ߵ مني
 .المتواصل

  :  الفاضل ǫٔس̑تاذيلكم مني ǫٔسمى معاني الشكر و التقد̽ر 
  عمر ˡادي ا߱كتور

الظلم ǫٔن ǫ̮ٔسى من سا̊دني ̊لى التكفل بطبع كل حرف جميل في بحثي  ومن
  :هذا ومن ǫٔسال ˨بره ˊكل سرور دون بخل بˆԷٔمل ذهبية

  .لعبيدي الطاهر ،ˊن ̊̿سى فيروز المدعوة صلي˪ة 
  إلى كل هؤلاء لكم مني ǫٔعظم كلمة شكر وتقد̽ر



 

 

 

  *ال هـــــــــــــــداء*       
 رالحظة العيش لهما توازي عم

 لحظة الفرح لهما توازي دهرا

 لحظة الاعتراف بهما ل يكفيها سطرا

عاطفة -،س ندي و عضدي منبعا المبادئ، س يل  العواطف،الكريمة ، وروح أ بي المرحوم الطاهرة  تيوالد

لكما مني ك  حق الاعتراف بحقكما حفظكما الله وأ دامكما ل س تقي منكما الدعوات الصالحة  لعلي أ رد  -العطاء

 قليل من جميلكماال 

لى ك ما يرجوه ويرضاه المولى عال وجل لى ك طالب علم، أ نار الله دربه  ووفقه ا   ا 

لى من ضمهم صدر أ مي وحْلهم ساعد أ بي : لى من يشاركونني لحظات الحب والحنان والحان والدمع، ا   ا 

خوتي وأ خواتي   ك ا 

لى أ سطر: لى من عايشت جميع لحظات ولدة بحثي هذا من فكرة ا    ا 

 أ ختي عبلــــــــــــــــــــــة

ذن  حساس واحد و حب واحد ب  لى أ خي خالد و أ ختي نس يمة و الصغيرة حسينة الَّي جمعنا سقف واحد وا  ا 

 الواحد ال حد.

آية و أ ماني لى أ خي الكبير حفظه الله منير وزوجته فيروز وأ بنائه عبدو وأ  ، سلسبيل ا 

لى أ خي الميلود و زوجته نوال و الكتكوتة ف  رح و هارونا 

لى أ ختي أ مال و زوجها جمال و الى سفيان و رأ فت  ا 

 و أ سامة الى أ خي رضا و أ نس و أ صيل

 وخديجة  لى أ ختي حنان و زوجها محمد و البْرعم أ يهــــــــما  

لى أ ختي سماح و زوجها لخضر و رتاج رونق و رهف  ا 

لى   خالد وزوجتها 

لى ك الاهل و ال قارب  ا 

لى ك من ساهم من قريب أ و نجاح هذا العمل المتواضع ولو بلكلمة  الطيبة ا   بعيد في ا 

 فضيــــــلة
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 مقدمـة:
تمثل الحكاية الخرافية أحد أشكال التعبير الأكثر بروزا في الثقافة الموروثة لمختلف المجتمعات على غرار بلاد 

اسات إلى ثراء المادة الخرافية التي يتداولها أفراد الجماعات الناطقة بمختلف المغرب العربي، وقد أشارت مختلف الدر 
 اللهجات، وغنى المواد الشفوية الملحمية المتداولة بين الجماعات بالعربية الدارجة.

فالحكاية الخرافية باعتبارها منتوج تراثيا شعبيا تكتسي صفة التنوع في الأداء حفاظا على الفكرة العامة 
 البطولة ، وهذا راجعا إلى خصوصية المجتمع والبيئة التي تنتجها وتعمل على انتشارها وروايتها وسردها.وشخص 

لقد أبدعت الشعوب قديما في طور سذاجتها أدبا لايفوقه الأدب الفصيح في شيء بل زاد على هذا 
لغة في رسمها ليكتفي بجانبها الأخير ببقائه شامخا رغم مرور الزمن وموجات التهميش التي سلطت عليه وتجاوز ال

الصوتي فحسب ، ومع ذلك حقق التحدي وفرض الاستمرارية تحد خاضته كل أجناس هذا الأدب على حد 
سواء النثرية أو الشعرية ، والحكاية الخرافية كانت على رأسها جميعا وذلك أنها من أقدم ما أنتجته الشعوب القديمة 

داد انتشارها على مر السنين وبهذا فهي أروع ممثل للأدب الشعبي على المختلفة ،حيث حافظت على كيانها واز 
العموم، ومن هنا حظي موضوع الحكاية الخرافية باهتمامنا وهذا لما اشتملت عليه من خصوصيات وآثار على 

 مختلف المستويات.
من خلال الحنين وقد كانت الحكاية الخرافية من ناحيتها النفسية موضوع بحثنا وذلك نتيجة دوافع ذاتية 

إلى الجلسات العائلية الشعبية وحجر الجدات والميول الشخصي إلى المواضيع الشعبية خاصة ماتعلق منها بالتقاليد 
وعمق الأصالة والتراث، أما بالنسبة للدوافع الموضوعية فالسعي إلى محاولة إحياء التراث الشعبي وإضافة الجديد إلى 

البحث في العلاقة بين باقي العلوم على غرار علم النفس إلى جانب تنمية المعارف المعرفة العلمية خاصة من خلال 
 وتحقيق عملية البحث وجديته في الدراسة والتحليل والسعي إلى إبراز ماقد تستطيع تقديمه السمة الجماعيــــــــــــــــــــة التي

ة مالا تحيط به قراءة سطحية مجرد سماع للترفيه تقترن بالأدب الشعبي من حيث أنها تخفي وراءها من الدرر الكامن
الإشكالية التالية: ما هي الحكاية الخرافية؟ كيف يمكن دراستها نفسيا؟ وما هي تأثيراتها وعليه نطرح 

 التالية: التساؤلات الفرعية وبناء على هذه الإشكالية يمكن اعتماد  النفسية في ذهنية الطفل؟
 تحليل النفسي؟ماهي العلاقة بين الحكاية وال

 الحكاية الخرافية في التراث الشعبي الجزائري واقعا وآداءا؟ 
 ما تأثيرها النفسي أثناء عرضها وبعد عرضها في ذهنية الطفل؟

أن هناك علاقة بين الحكاية الخرافية والتحليل فرضية وللخوض في البحث حول الإشكالية المطروحة اعتمدنا 
من الناحية النفسية وللإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات الفرعية اتبعنا النفسي خاصة ماتعلق بعالم لطفل 

 بعد مقدمة البحث ومدخله ففي  فصلينخطة بحثية سعينا من خلالها الإحاطة بجوانب الموضوع حيث تم اعتماد 
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وسعة البحث وهذا  التي تمتاز بالتشعبالجزائري في الموروث الشعبي  بالحكاية الخرافية المعنون* الفصل الأول 
من خلال التعريف لغة واصطلاحا والنشأة ة ـــــــــــــــــــــــة الخرافيــــــــــــــــــــــــــــة الحكايــــــــــــــــــــــــــماهيما بينه التمهيد وتم التطرق إلى 

 عبـر
ية الخرافية من عامة وخاصة و تم التطرق مختلف الحضارات الهندية والصينية والحضارة العربية، وكذا خصائص الحكا

لأنواع الحكاية الخرافية من خارقة تعتمد على بطولة الجان وأخرى تقوم على الأساطير وأخرى شعبية تعتمد على 
الشخصيات الدينية في مضمونها وأخرى غير دينية إلا أنها تفرق عن الأولى )الخارقة( بارتباطها ولو جزئيا بالواقع، 

ل إلى الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري من خلال انتشار هذه الأخيرة في مختلف وسائط العالم ثم الانتقا
و حظيت بالعناية و الإهتمام في المجتمع الجزائري على مر الأزمنة و تمت دراستها واقعا و أداء من خلال التعرض 

شعبية الجزائرية ، و المحافظة على هذا اللون الأدبي من لمختلف الوسائط و الوسائل التي ساهمت في نشر الحكاية ال
الزوال و السعي إلى التدوين و حفظ الموروث الشعبي في خضم الصراع الثقافي و التكنولوجي المعاصر، و بذلك 

تم التي تعتبر بمثابة الملخص لما خاتمة الفصل الحفاظ على هوية ثقافة المجتمع الجزائري تراثا و أصالة وصولا إلى 
 التطرق إليه عبر مختلف محطات الفصل البحثية .

من خلال تمهيد الفصل الذي بالتأثيرات النفسية للحكاية الخرافية في ذهنية الطفل  المعنون * الفصل الثاني
ر و أشار إلى الجوانب النفسية التي تخلفها الحكاية الخرافية في نفسية و ذهنية الطفل باعتباره محورا و عينة قابلا للتأث

الملاحظة و رصد النتائج و التأثيرات المختلفة السلبية و الايجابية ، كما تم التطرق إلى دراسة نفسية للحكاية 
الخرافية من خلال الدلالة النفسية و كذا العلاقة بالمنهج النفسي الذي حظي بحصة الأسد في مختلف الدراسات 

سواء الفردية أو الجماعية و هو ما ترجمته جهود  النفسية القائمة على البحث في مختلف جوانب الشخصية
انتقالا إلى تناول التأثيرات النفسية للحكاية " سيغموند فرويد " و "يونغ" و" آدلر ".  الباحثين  و العلماء أمثال

الخرافية في ذهنية الطفل من خلال كونها ذاكرة و ذكاء و تأثيرها النفسي أثناء العرض و بعده خاصة على الطفل 
باختلاف الفئات العمرية ، فهناك تباين في الـتأثيرات بين الجنسين الذكر و الأنثى و بين الكبير و الصغير ارتباطا 
بظروف الحكاية الزمكانية و ما تخلفه من تصورات ذهنية في النفوس المستمعة ، و ما ينتج عنها من سلوكات و 

ظة ،التي تجعل من المتلقي طرفا مشاركا في الحكاية الخرافية ردود أفعال و هو ما تجسده أحلام النوم و أحلام اليق
المجتمع الجزائري التي اتسمت بالطابع  في "بقرة اليتامى "الشعبية ، و هذا ما جسدته الدراسة النفسية لحكاية 

 الشعبوي التربوي الاجتماعي الهادف المفعم بالتخيلات و إفساح المجال للخيال المطلق خاصة إذا ما توفرت
الظروف المحيطة بالحكاية أثناء العرض في حضرة الجدة أو كبير العائلة الذي يعطي نفسا مميزا مليئا بالإيماءات و 
الإيحاءات التي تفسح العنان لطرح التساؤلات المكبوتة و إثارة الاهتمام ، فهي رمز الصبر و التحدي و الكد و 

مجابهة المصاعب و تجسيد مختلف المباديء و القيم الأخلاقية السعي إلى إيجاد الحلول و الاعتماد على النفس في 
 البناءة في المجتمع .

المعركة  -بونصيص –التي تصنف ضمن حكايات الغيلان لخوض البطل  حكاية "بونصيص عبد و الغولة"أما 
مارسة من معهم و الصراع مع الظروف الطبيعية و الأسرية لإثبات الذات ، فالحكاية تعالج ظاهرة التهميش الم
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طرف المحيط الأسري و امتدادها في المجتمع ، إلى جانب معالجة أزمات النمو التي قد يصادفها الطفل و المراهق 
معا و تحقيق النضج ، وتعزيز الثقة بالنفس و الحث على تفعيل العقل و تجاوز الاعاقات الجسدية و تخطيها 

 ا يشكل دافعا لتحقيق الانجازات في مختلف الممارسات .لتحقيق الاستقلالية  و النضج النفسي و الجسدي وهذ
التي نحاول من خلا لها الإلمام بأهم القيم التي تحملها الحكاية في طياتها من دعوة  خاتمة الفصل الثانيوصولا إلى 

ى إلى الوحدة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و جعلها دروسا تربوية للنشىء تحمل عبرا سامية تعمل عل
ترقية الفكر الانساني و السمو به، فهي تدفع الطفل إلى تنمية الملكة اللغوية و إثراء الرصيد المعرفي و تنمية 
القدرات العقلية و أساليب الحوار،أخذا بأساليب و لغة الشخوص و تفعيل دور التقمص و التقليد فالحكاية غذاء 

 للذهن و النفس معا .
ث سعينا إلى رصد أهم ما يتعلق بالحكاية الخرافية كموضوع و ارتباطها فجاءت عامة حي البحث خاتمةأما 

النفسي بعالم الطفل انتقالا إلى الملاحق المأخوذة من التراث و تناول بعضها تحليلا نفسيا و كذا شرح المفردات 
 الصعبة في الملاحق ثم قائمة المصادر و المراجع ختاما بالفهرسة الخاصة بالبحث .

للتركيز على الجانب الوجداني للحكاية  المنهج النفسيالمعتمد في بحثنا لتحقيق هذه الخطة هو  لمنهجا ونشير إلى
الملموس في النشأة والسرد وتعاقب الأحداث نظرا المنهج التاريخي باعتبارها موضوعا له، إلى جانب اعتماد 

قة بين مختلف متغيرات )الألفاظ الثقيلة الذي يبرز في تبيين العلا تحليل المحتوىلقدم وأصالة الحكاية، ومنهج 
 نوجزها فيما يلي: أهداف في البحث( وسعينا إلى تحقيق

لفت الأنظار إلى قيمة الحكاية في حياة الشعوب على غرار الشعب الجزائري والتحرر من تلك النظرة القاصرة  -
الدراسة العلمية المعمقة لوضع أيدينا على ما  لهذا الرافد الثقافي الهام ،وبهذا تجاوز القراءة السطحية لهذا الفن إلى

أخفي بين السطور ،وتأتي على رأسها الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها،منها السعي إلى إبراز جمالية اللهجة العامية 
لما تحمله من جودة المبنى والمعنى فهي ليست أدنى تعبيرا وأداء من الفصحى، فهي ثرية بمختلف المحسنات البديعية 

 ا سبق و الأجراس الموسيقية .م
إلى جانب شحذ الذهنيات وخاصة الأطفال بمختلف الفئات العمرية بالتراث بأنواعه ومحاولة المحافظة على  -

تنشئه اجتماعية يتغلب عليها الطابع الشعبوي يربط الطفل ببيئته بالموازاة مع ما تفرضه الحياة المعصرنة من تطور 
 الشرس للموروث الشعبي بمختلف أنماطه . تكنولوجي يلعب دور المنافس

التي اعترضت بحثنا ما تعلق بجمع المادة الدراسية التي بدأ يتهددها خطر النسيان ،نظرا الصعوبات  أما عن
لقلة كبار السن خاصة الأجداد وإحجام النساء في حاضرنا عن رواية الحكاية ،إضافة إلى ندرة المراجع التي تعطي 

 ى الموروث الشعبي ـــــــــــــــــــــــــور حديث على غرار صعوبة تطبيق المنهج النفسي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقديم بمنظدفعا للباحث في ال
الجزائري نظرا لخصوصية المجتمع الإسلامي و مفارقاته مع الموروث الغربي ،إلا أن هذا لا يلغي ما قدمته 

 في البحث من مساعدة وعون وكان من أهمها: المصادر والمراجع المعتمدة
فريدريش فون ديرلاين ،د. نبيلة إبراهيم ،عز الدين اسماعيل ،عبد الحميد بورايو ،ليلى روزلين 

 وغيرهم من الأعلام و المراجع و الدراسات التي أضاءت لنا درب البحث وبهذا  قريش، مرسي الصباح،
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عن صبره وطول باله وإلى كل من ساهم في إعداد  عمر جادي نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف
 . الأستاذ والأب محمد بن صالحهذا البحث من قريب أو بعيد ، وخاصة 
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 مدخـــل:
تي كان الأدب الشعبي ولا يزال ثريا بأجناسه المنظومة و المنثورة، معبـّرا عن رؤى وطموحات الشعوب ال

أنتجته وحملته أفكارها وترجمت بواسطة واقعها أو ما جال في أنفسها من رغبات ظلت حبيسة بواطنها، لذا وسعيا 
جنسا أدبيا كان بمثابة الحلقة الرابطة  منها لجمع الواقع والخيال و التعبير عن الجانب الداخلي والخارجي ابتدعت

في الحكاية الخرافية الشعبية ،التي أضحت من أبرز فنون النثر  بين الإنسان والواقع والخيال، وتمثل هذا الإبداع
الشعبي لجأ إليها الإنسان وتوسع في ممارستها على نحو جعل منها فضاء رحبا فسيحا يحتويه بخياله وشطحاته 

ية الخرافية في اللامتناهية، ينتشله من محدودية الواقع ليبني في الحكاية عوالمه الخاصة التي قد يتجاوز بها مفهوم الحكا
حد ذاتها، مفهوم سنوضحه في هذا الفصل من حيث اللغة والاصطلاح للوصول إلى حقيقة هذا النمط، ونحاول 
تبين العلاقة الرابطة بينه وبين مختلف الشعوب والتي حبت الحكاية الخرافية باهتمام خاص، ربما لأنها في نشأتها 

ؤصلون لها بأنها قديمة قدم الشعوب أو ربما لما وجد فيها من خصائص مقاربة لنشأة الحكاية الخرافية التي قال الم
تجعلها متفردة بين الفنون النثرية إلا أن الشيء المؤكد هو أنها إنما تعلقت بها لما لها من أدوار ووظائف لعبتها 

سم إلى أنواع الحكاية الخرافية في حياة الشعوب، دور تحكم فيه التنوع الذي خضع له هذا الجنس الأدبي فانق
وأنماط رئيسية، أشهرها الحكاية الخارقة لأنها تمثل قمة الخيال البشري حيث ابتدعته المخيلة البشرية من اللاشيء 

 وأضافت إليه ما شاءت من رؤى وأفكار وهذا دليل على حب التطلع و الخوض في عالم المجهول.
 

راد والجماعات هذا ما جعل من العلاقة بينها وبين وبما أن الحكاية الخرافية تمس كثيرا الجانب النفسي للأف
علم النفس ومدارسه تحظى باهتمام الدارسين والباحثين من أجل الوقوف على مراكز التداخل بين الطرفين 
واكتشاف الآثار التي تخلفها الحكاية الخرافية في النفوس ، فعلم النفس خاصة مع رواج أعمال وأبحاث مدرسة 

" الذي أجاد ولم يبخل في طرح الموضوع على بساط الفحص سيغموند فرويدريادة "التحليل النفسي ب
والتمحيص،  والعمل على إبراز العلاقة التي تربط بين ما يتلقاه الفرد أو ما يسمعه وما ينتج في نفسه من جهة 

من الضغوطات تتوجب  أخرى سواء ما تعلق الأمر بالهو أو الأنا وكذا الأنا الأعلى الذي يمارس على النفس كثيرا
الأخذ بها وهو ما يدفع بالنفس البشرية إلى اللجوء إلى الهو أين يغيب الوعي ويحضر ويسيطر اللاشعور الذي 
يعطى الفرصة للتنفس وممارسة الحرية في الخيال و إفراغ الرغبات والمكبوتات ومحاولة إعطاء التخيل حصة الأسد 

فيه النفس من كل القيود، ومن خلال ما يتلقاه الفرد من حكايات  خاصة في زمن يغيب فيه التفكير  وتتحرر
خرافية تتجسد في ذاكرته و تحمل في نفسه تخيلات وأفكار تمتزج في الكثير من الأحيان باللاواقع أو بعالم 
 المستحيل وهو ما يجد الشخص له المدخل عن طريق الأحلام التي تعطي المجال لتحقيق جميع الرغبات والتخيلات

 . 
 

والحكاية الخرافية بطابعها الشعبي المغري تجد لها المكان الفسيح في المجتمع الجزائري على غرار مختلف 
الشعوب حيث يحظى هذا اللون الأدبي بكثير من الاهتمام خاصة وأنه يمثل الذاكرة الشعبية الجزائرية التي تضفي 

 مع الموقع  والتركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري . على هذا الجنس الأدبي نوعا من التميز والخصوصية تماشيا
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ففي شأن قدم الحكاية الخرافية يقال أنها تطابق وجود الإنسان، فهي تعود إلى أقدم العصور البشرية، 
 ويرجع ذلك إلى الحياة البدائية الأولى للإنسان المعايشة للحيوانات المتوحشة و الأليفة منها. 

 

لأبحاث أن الخرافات التي وصلتنا يعود بعضها إلى ما قبل الألف الثالثة قبل حيث كشفت الدراسات وا
"صالح بن ميلاد المسيح عليه السلام أي يعود إلى فجر الحضارات الإنسانية الكبرى و هو  ما جاء في كتاب 

لخرافة على أن ا" أحمد كمال زكي" المعنون بدراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية ،كما أكد  حمادي"
تخلصت من أطرها الأولى التي عرفت بها في مصر و بابل منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، أو الهند و الصين منذ 

لذا فالحكاية الخرافية لم تكن  "دراسة حضارية مقارنة"ألفي سنة قبل الميلاد أيضا ، و هذا ما تطرق إليه في كتابه 
ضارات، وتناقلتها كل الشعوب، فالفراعنة أو المصريون القدامى حكرا على أمة دون أخرى بل وجدت في كل الح

 تركوا لنا نصوصا و حكايات قديمة كانوا يتناقلونها فيما بينهم.
 

أما عند العرب وخاصة الحكايات التي يدور موضوعها حول الغيلان و الجن منحدرة من المتعربة البائدين 
ن القحطانيين، وذلك لاتصالاتهم المبكرة بالفرس المجوس في إيران )الألف الرابعة قبل الميلاد( وخاصة سكان اليم

ولقرب اليمن من البحر على خط الاتصال بالهند والفرس الآريون لعب دورا هاما في جلب الخرافات وغيرها من 
 المعتقدات، وتسريبها إلى باقي شعوب العالم العربي، و منه عبرت إلى أوربا.

شعبية متجذرة في تاريخ الحضارات البشرية وليست لها بدايات واضحة في العالم وعليه فالحكاية الخرافية ال
 أجمع فهي تعكس لمراحل تطور الفكر الإنساني عبر العصور.

 

والحديث عن الأدب الشعبي الجزائري حالة ملحة فرضتها إشكالية البحث في القيم الثقافية والفكرية 
جب ومسؤولية إثبات الذات وتحديد هويتها وتدعيم بقائها واستمرارية للشخصية الوطنية وهذه الحاجة يمليها الوا

صمودها في خضم التهافت الفكري والسياسي والإيديولوجي ،فالأدب الجزائري بمختلف أنماطه على غرار الحكاية 
يغية الخرافية امتازت بالتعددية والتنوع من حيث الأشكال التعبيرية عربية فصحى، لغات أجنبية، لهجات أماز 

متنوعة سواء أكانت قصة ،شعرا ،ألغازا ،أمثالا أم حكايات فهي مرتبطة ارتباطا عضويا بهموم وآمال الإنسان في 
 حركيته الثقافية والاجتماعية والسياسية والنفسية وأصل الوطن.

 بني سيرة "أو بتغريبية بني هلالويعتبر قدوم قبائل بني هلال المعروفة في الأدب الشعبي بالغزوة الكبرى أو
" إلى المغرب ساعد على سهولة الاندماج في المجتمع المغربي على غرار الجزائري لامتيازهم بالنزعة التحررية التي هلال

هي سمة النظرية وتشابه الطباع حدث التأثير المتبادل بين القبائل العربية والأمازيغية وزاده تعمقا أوجه التشابه في 
عيشية، ومن هذا التزاوج الاجتماعي المشترك مع مرور الزمن تكونت سمات عمومية بطان الحياة الاجتماعية والم

 مشتركة طبعت المجتمع لجزائري.
 

ويعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر عودة الاهتمام بالمواد الثقافية الشعبية المتعددة حيث اتخذه المستعمر 
والهدف من هذه الدراسات القضاء على مقومات وسيلة وسلاحا يساعدها في توجيه السكان للتكيف مع نمطها 

 الأساسية للمجتمع الجزائري.
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إن عملية جمع النصوص لم تكن تخضع للتوجيه العلمي بقدر ما كانت خاضعة لعوامل الصدفة والارتجال 
ء على جمع المادة الشعبية الجزائرية القائمة على الأنفة والاستعلا 11وسيطر الضباط الفرنسيون طيلة القرن 

للتراث الشعبي الجزائري  02وتحويلها إلى سلاح في فهم الذهنية الجزائرية وظلت نظرة الباحثين حتى مطلع القرن 
على أنه ثقافة متخلفة باعتبارها لغة السذج والبسطاء في إنتاج الحكايات الخرافية والقصص الخيالية والأساطير 

 قديم شيء يذكر في مجال الإضافات العلمية.الخارقة،وهكذا ظلت هذه الدراسات في محور ضيق دون ت
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 : تمهيد

 
مجهـول المؤلـف أو مـا  ( تنصـرف إلى أدب العاميـة التقليـدي الشـفويfolktaleالحكاية الخرافية الشعبية  )

ها في أشــــكالها اللغويــــة يســــمى بــــالأدب الفلكلــــوري المتــــداول باللغــــة العاميــــة والــــدافع الرئيســــي وراء تجميعهــــا وتــــدوين
المستعملة في حينها هو المحافظة على هذه التحـف النـادرة كشـواهد عيـان علـى حقبـة تارييـة معينـة تتحـدث بلسـانها 
وتنقـــل أحاسيســـها وأفكارهـــا وتقاليـــدها بلغتهـــا المتميزة،ويـــرى محللـــو الروايـــات الشـــعبية أن بناءهـــا اللغـــوي هـــو مفتـــاح 

اء معرفي غزير ومؤشر لأنماط فكرية معقدة تميزت بها أمة معينـة تظهـر جميعهـا بطريقـة لحقائق نفسية عميقة وعلامة ثر 
في ة الشــفاهيعفويــة في البنــاء الروائــي الــداخلي، لــذا يــرى المحللــون أن التســجيل الوصــفي الــذي يحــافظ علــى الصــيغة 

التسجيل الكتـابي الـذي يحـافظ حالاتها الأصلية يجب أن تتبع في عملية إحياء النصوص التراثية، كما يرفضون بشدة 
 على التركيبية للحكاية تبعا للقاعدة الكتابية المتفق عليها مما يطمس المعالم المنفردة للنص النقي.

 
فالهـدف الأول مـن تسـجيل الأدب القصصـي الشـعبي هـو إنقـاذ هـذه التحـف مـن الضـياع، خاصـة أن هـذه 

ت علـــى الانقـــراض وعمليـــة الإنقـــاذ هـــذه تســـتوجب تـــدوين الحكايـــات لم تعـــد متداولـــة والـــذاكرة الـــتي تحملهـــا شـــارف
 النصوص دون تغيير حسب الحق الذاتي للحكاية.

 
ومن الأمور المهمة التي استنبطتها الأبحاث العلمية المعاصرة لمعالجة الحكايـات الشـعبية هـو أن المحافظـة علـى 

كــواتي الــذي هــو فــرد مــن نفــس المجتمــع، الصــيا الشــفاهية الأصــلية يســاعد علــى تحديــد معــالم شخصــية الــراوي أو الح
وتتشـعب الحكايــة حســب موضــوعها أو فحواهــا ســواء أكانــت خارقــة بعيــدة عــن الواقــع غارقــة في الخيــال ســواء تعلــق 
الأمر بموضوعها أم شخصياتها وأبطالها وحتى الوسط البيئي. أما إذا كانت شعبية مرتبطـة إلى حـد مـا بـالواقع المعـيش 

و البطولـة نلمـس فيهـا شـيئا مـن الانتمـاء والارتبـاط الوثيـق بالوسـط فقـد تكـون حكايـة مـرح سواء من حيث الفكـرة أ
تســــلي النفــــوس وتــــنفس الكــــرب مــــن خــــلال روح الدعابــــة والفكاهــــة الــــتي تعطــــي الجمهــــور دور المتلقــــي )المســــتمع( 

بــاختلاف معــايير  والمشــارك في آن واحــد خاصــة إذا تــوفر التجمــع وقــت إلقائهــا، وتختلــف مواضــيع الحكايــة الشــعبية
تصـــنيفها فهنـــاك حكايـــات الحيـــوان، الســـير الذاتيـــة الدينيـــة وغـــير الدينيـــة وذلـــك إن دل علـــى شـــيء ف نمـــا يـــدل علـــى 

  شساعة أدب الحكاية وذيوعها وشيوعها وعالميتها عبر الحضارات والعصور.    
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 ماهية الحكاية الخرافية 

  :تعريف الحكاية الخرافية -1
كيت فلانـا وحاكيتـه فعلـت مثـل فعلـه أو قلـت مثـل قولـه سـواء لم أجـاوزه وحكيـت من قولك ح » : لغة* 

   (1).«عنه الحديث حكاية

المحاكـــاة، والمحاكـــاة المشـــابهة يقـــال فـــلان يحكـــي الشـــمس حســـنها ويحاكيهـــا  القبـــيحوأكثـــر مـــا يســـتعمل في »

   (2).«بمعنى

كــــى عنــــه الكــــلام "يحكــــي وقــــد ورد في مختــــار الصــــحاح أن كلمــــة حكايــــة مصــــاغة مــــن الفعــــل "حكــــى" ح

   (3)وحكا يحكو لغة. وحكى فعله وحاكاه إذا فعل مثل فعله والمحاكاة المشاكلة"  حكاية"

:"فهي من الخـرف بالتحريـك :فسـاد العقـل مـن الكـبر وقـد خـرف الرجـل بالكسـر يْفـر فه خْرفف ـا فهـو الخرافة

 . (4)خْر ف: فسد عقله من الكبر" 

مــن الكــذب، وقــالوا :حــديث خرافــة وذكــراني الكلــبي في قــولهم حــديث  وكــذلك الخرافــة الحــديث المســتملح

خرافـــة أن خرافـــة مـــن بـــني عـــذرة أو مـــن جهينـــة اختطفتـــه الجـــن ثم رجـــع إلى قومـــه فكـــان يحـــدث بأحاديـــث ممـــا رأى 

وخرافــة » يعجــب  منهــا النــاس فكــذبوه فجــرى علــى ألســن النــاس. وروي عــن النــبي صــلى ا  عليــه وســلم أنــه قــال:

حــديث عائشــة رضــي ا  عنهــا قــال لهــا :حــدثيني قالــت :مــا أحــدثك حــديث خرافــة. ولا تدخلــه الألــف  وفي «حقــا

واللام لأنه معرفة إلا أن يريد به الخرافات الموضوعة من حـديث الليـل ،أجـبروه علـى كـل مـا يكذبونـه مـن الأحاديـث 

 .    (5)وعلى كل ما يستملح ويتعجب منه 

                                           
( مـــادة 1يط )معجـــم لغـــوي علمـــي(، إعـــداد وتصـــنيف يوســـف خيـــاط، بـــيروت، دار لســـان العـــرب، د ط، دت ، مـــج )ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب المحـــ(1)

 . 012حكي، ص 
 .  012المصدر نفسه، ص  (0)
 .  120محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، دار ومكتبة الهلال، باب الهاء، ص  (3)
 .  718بق، مادة خرف، ص المصدر السا ابن منظور، (4)
 .  717المصدر نفسه، ص  (5)
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 اصطلاحا:ا*
أهـم أنــواع النثــر الشـعبي وفنونــه، وهــي حكايـة عرفتهــا شــعوب العـالم منــذ أقــدم العصــور  الحكايـة الخرافيــة مــن

" في كتابه الحكاية الخرافية بقوله : "...الحكاية الخرافية صـورة فون دير لاينالإنسانية، ولا تزال متداولة وقد عرفها "
 . (1)صرنا مستمدة منه دواعي حياتها "كذلك في ع  نشطةمعقدة مركبة ترجع إلى أقدم العصور الإنسانية وما تزال 

وبذلك فالحكاية الخرافية هي شكل فني أدبي تعـبر عمـا يـتلج في نفـس الإنسـان مـن رغبـات في التعبـير عـن 
بقولـه: "هـي  صـالح بـن حمـاديذاته وعن عالمه الخارجي، وتعتـبر حـديثا مـن أحاديـث السـمر الليلـي، حيـث عرفهـا 

وقــد يرويهــا  (2)أنحــاء العــالم أن يحكينهــا للأطفــال في الســمر أثنــاء الليــل". قصـص وحكايــات تعــودت لنســاء في ســائر
غير النساء من الرجـال والشـيو ، وتـأتي دائمـا مفسـرة تفسـيرا مدهشـا لحقـائق الحيـاة في مختلـف جوانبهـا الظـاهر منهـا 

اع المسـتمر بـين دواعـي الخـير لنا الصراع الحاد الذي عرفه العالم منذ بدء تاريية البشـر. وهـو الصـر  تبرزوالخفي، لكي 
 وحوافز الشر. كما تخيله الإنسان على مر الأزمنة. لذلك فهي تبدو بوقائع خيالية قد تكون حقيقية في الأصل.

فتقول:"وباختصار قصة الخرافـة الشـعبية قصـة اخترعهـا الخيـال الشـعبي وأضـاف لهـا  ريشليلى روزالين قأما 
   (3)عن عقيدة خاصة يؤمن بها الناس أو فكرة معينة تتحمس لها الجماهير".الخيال الشعبي جانبا خرافيا للتعبير 

إذن فهي حكايات غير مصدقة في أغلب أحداثها، تنبـع مـن كـل أمـة بشـكل تـراه وتتصـوره فتحـافظ عليهـا  
بقولـــه :"الخرافـــة حكايـــة تقـــص  عبـــد المالـــض مرتـــا كمـــا هـــي أو تطورهـــا بحســـب مفهومهـــا، واختصـــر كـــل ذلـــك 

 .(4)"المحظ الخيالمنسوجة من مادة حوادث خارقة 
ويســــــمى راوي الحكايــــــة الخرافيــــــة الشــــــعبية في الجزائــــــر بـــــــ:"القول والخــــــراف، والمــــــداح والــــــراوي والقصــــــاص، 

 ".(5)والحاكي
وعادة ما تكون روايتهـا في وسـط جماعـة مـن الأفـراد وأكثـر المقبلـين عليهـا هـم مـن فئـتي الأطفـال والشـباب. 

عوالم الخيال أو عالم الحيوان حيث يكونـوا وحوشـا أو جمـادات مختلفـة الأشـكال أو غـير وتؤخذ شخصياتها غالبا من 
 ذلك.

                                           
ة، مكتبة غريب، ريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، )نشأتها، مفاهيم دراستها، فنيتها(، ترجمة، نبيلة ابراهيم، مراجعة عز الدين اسماعيل، القاهر ف( 1)

 . 01ص 
 . 100، ص1173ة، تونس، دار أبو سلامة، الطبعة الأولى، ( صالح بن حمادي، دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبي2)
 . 144، ص 1117( ليلى روزالين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، الجزائر، ديوان المطبوعات لجامعية، د ط، 3)
، ص 1188، دار الحرية للطباعة والنشر ،العدد العاشر، ( عبد المالك مرتاض، )الحكاية الخرافية في الغرب الجزائري(، محلية التراث الشعبي، بغداد4)

27 . 
 . 124، ص القصة الشعبية الجزائرية ( ليلى روزالين قريش، 5)
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 نشأة الحكاية الخرافية:-2 
الحكاية الخرافية هي أحاديث وأخبار تناقلتها شـعوب العـالم منـذ أقـدم العصـور، وقـد اتفـق أغلـب الدارسـين 

شأة الحكاية الخرافيـة في العـالم تطـابق وجـود الإنسـان فيـه  والباحثين الذين قصدوا دراسة الأدب الشفاهي، على أن ن
،فقــد ذهــب صــالح بــن حمــادي إلى أن الخرافــات الشــعبية قديمــة قــدم الإنســان علــى وجــه البســاطة وتعــود إلى أقــدم  (1)

شـة منهـا ويرجع ذلك إلى الحياة البدائية الأولى التي كان الإنسـان يعيشـها قـرب الحيوانـات المتوح  (2)العصور البشرية 
والأليفــة، وكــذلك مــا يلاحظــه مــن الظــواهر كتعاقــب الليــل والنهــار، حيــث ينظــر إلى الليــل وكأنــه وحــش يــأتي لكــي 
يحدث السكون والظلمة، ويقطع الحركة فينشـر رعبـه ودهشـته وكـذلك أصـوات الحيوانـات فيـه ثم مـيلاد الشـمس الـتي 

جديــد مــع بدايــة كــل نهــار. وغيرهــا مــن الظــواهر  تشــكل بنورهــا البطــل المخلــص مــن ذلــك الــوحش لتبعــث الحيــاة مــن
الطبيعيــة كــالزلازل والبراكــين إلى غــير ذلك...كــل هــذه الأمــور وغيرهــا جعلــت الإنســان يعــبر عنهــا بمخيلتــه الســاذجة 
ولغتـــه البســـيطة وينســـج حولهـــا الكثـــير مـــن الخـــوارق واســـتمر ذلـــك في مختلـــف الحضـــارات الإنســـانية مـــع بدايـــة بـــزوغ 

 فجرها.
اس يتـداولون هـذه الأحاديـث ويتسـامرون بهـا ويصـدقونها علـى مـر العصـور ولكـن لم تكـن بالصـورة وبقي الن

 .(3):"بأنها لم تتخذها إلا في عصور متأخرة" فون ديرلاينالتي هي عليها اليوم. والتي هي حسب ما يقول 
الثالثـة قبـل مـيلاد فيقول:"أن الخرافات الـتي وصـلتنا يعـود بعضـها إلى مـا قبـل الألـف  صالح بن حماديأما 

    (4)المسيح عليه السلام، أي يعود إلى فجر الحضارات الإنسانية الكبرى". 
على أن الخرافـة تخلصـت مـن أطرهـا الأولى الـتي عرفـت بهـا في مصـر وبابـل  أحمد كمال زكيويؤكد الدكتور 

لـذا فالحكايـة الخرافيـة الشـعبية ( 5) .منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد أو الهند والصين منذ ألفي سنة قبـل المـيلاد أيضـا
لم تكــــن حكــــرا علــــى أمــــة دون أخــــرى بــــل وجـــــدت في كــــل الحضـــــــــــــارات. وتناقلتهــــا كــــل الشــــعوب، فالفراعنـــــة أو 

،وأن الخرافــات ( 6)نــــــــهمالمصريــــــــــون القـدامى مثـــــــــــــلا تركـوا لنــا نصوصـا، وحكايـــــــــات قديمــــــــــة كــانوا يتنــــــــــــاقلونها فيمــا بي
ـــة البا ـــدرة مــن المتعربــــــــــــ ـــلان والجــن منحــــــــــــ ـــها حــول الغيــــــــ ـــن )الألــف عنــد العـــــــــرب وخاصــة الــتي يــدور موضوعـــــــ ئديــــــــــ

 ـــــــــك لاتصالاتهـــــــــــم المبكـــــــــــــــرة بالفــــــــــــرس المجـــــــــــــــوس الرابعة قبل الميلاد(، وخاصـــة سكان اليمــــــــــــــن القحطانييــــــــــن وذل

                                           
 . 27، ص المرجع السابق( ليلى روزالين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، 1)
 . 103، ص1173ية، تونس، دار أبو سلامة، الطبعة الأولى، ( صالح بن حمادي، دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيب2)
 . 12، ص المرجع السابق( فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، 3)
 . 103( صالح بن حمادي، المرجع السابق، ص4)
 . 03حضارية مقارنة، بيروت، دار العودة، د ط ، د ت ،  ص ات( أحمد كمال زكي، الأساطير، دراس5)
  .104صالح بن حمادي، المرجع السابق، ص ( ينظر6)
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في إيران، وكذلك لقرب اليمن من البحر الأحمر على خـط الاتصـال بالهنـد وفـارس الآريـون لعـب دورا هامـا 
 . (1) العربي ومنه عبرت إلى أوربافي جلب الخرافات، وغيرها من المعتقدات وتسريبها إلى باقي شعوب العالم

ونجــد أن كثــيرا مــن لكتــاب العــرب القــدامى قــد أشــاروا في مصــنفاتهم إلى انتشــار الخرافــات في المجتمــع العــربي 
" حيــث يقــول :"ونقلــت مــا في كتــب حمــزة بــن الحســن إلى مجمــع الأمثــالفي كتابــه "احميــداني الجــاهلي، وقــد ذكــر 

   (2)ات الأعراب".هذا الكتاب إلا ما ذكر ...وخراف
إذن فالحكايات الخرافية الشعبية متجردة في تاريخ الحضارات البشرية وليست لهـا بـدايات واضـحة في العـالم 

 أجمع، فهي تعكس مراحل تطور الفكر الإنساني عبر العصور.

                                           
 . 101،  ص 1173لأساطير العربية، دار ابن خلدون، الطبعة الثانية ،ا( شوقي عبد الحكيم، مدخل لدراسة الفلكلور و 1)
 . 104، ص1173( ينظر صالح بن حمادي، دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية، تونس، دار أبو سلامة، الطبعة الأولى، 2)
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 الحكاية الخرافية في الحضارتين الهندية والصينية.**:
والصــينية والعربيــة في العصــور الوســطى ومــا تــلا ذلــك مــن مئــات لقــد اكتســبت الحكايــات الخرافيــة الهنديــة 

السنين شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم فامتزجت بمجموعات الحكايات الخرافية عنـد الشـعوب الأخـرى، تكاملـت 
علــى إخصــاب شــعرها وأدبهــا وطبيعــي أننــا لا نســتطيع أن نعــد هــذه الشــعوب مصــدرا للحكايــات الخرافيــة بأســرها، 

نه ليس هناك شعب من الشعوب في حدود ما نعرف أهمل الحكاية الخرافيـة إهمـالا تامـا .كـذلك نشـأت عنـد فكما أ
 .(1)معظم الشعوب بعض الحكايات الخرافية الغنية بفنيتها والحاملة في طياتها سمة دالة على الخصوصية

 أ.الهند :
، وأن الديانــة البوذيــة وغيرهــا مــن الراجفيــدافمــن الثابــت أن الهنــد كانــت تملــك حكايــات خرافيــة في عصــور 

 الديانات قد بثت فيها تعاليمها، وقد نشأت مجموعات كبيرة من الفابولات على نحو لم يعرفه أي بلد آخر.
ففــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد اســتولت مدرســة بوذيــة علــى عــدد مــن الحكايــات الخرافيــة ومــا شــابهها مــن 

كصـيغة شـعرية   الـدجاتاكا*إلى نمـاذج ذات طـابع ديـني وقـد عرفـت باسـم  الحكايات وضمتها إلى مجموعتها. وحورتها
ثم حولــت إلى نســيج نثــري مفصــل،ولغة هــذه الحكايــات هــي اللغــة الفاليــة. والــتي ترجمــت للغــة الســنغالية ثم عــاودت 

 الرجعة إلى لغتها الفالية.
ريتية في القـرن الثالـث بعـد وقد عادت مجموعة من الحكايات البوذيـة إلى الظهـور مـرة أخـرى باللغـة السنسـك

"كاثاسـا الـتي سميـت "سـوماديوا" ، ومجموعـة الشـاعر الكشـميري "برهـا تكاتهـا"الميلاد، وقـد ظهـرت بعـدها مجموعـة 
في القرن الحادي عشر ومعناها ملتقى التيارات لمختلف الحكايات واتسمت بالجمـال والشـمول مـن حيـث  تساجرا"

 . ( 2)الصيغة
لهندية أنها غالبـا مـا تـدخل في إطـار الحكايـة الواحـدة عـددا وفـيرا مـن الحكايـات ومن خصائص المجموعات ا

الأخـــرى وهـــي وســـيلة فنيـــة، وهـــذه الحكايـــات تهـــدف إلى إبـــراز مســـاون الرجـــل أو مســـاون المـــرأة وقـــد نشـــأت هـــذه 
إلى  الحكايـــات بحـــق عـــن حكايـــة واحـــدة تـــدور حـــول ســـؤال جـــوهري وهـــو: أيهمـــا أســـوأ في طبيعتـــه الرجـــل أم المـــرأة؟

 . (3)جانب الطابع الاعتقادي حيث يصعب التفريق بينها وبين معتقدات الشعوب البدائية
ومــن مميــزات فــن الحكايــات الخرافيــة الهنديــة الميــل إلى مــزج الحكايــات ببعضــها الــبعض أو دمــج مجموعــة مــن 

صــة. وقــد انتشــرت الحكايــات في إطــار واحــد. وقــد انتقلــت هــذه الخاصــية إلى حكايــات ألــف ليلــة وليلــة بصــفة خا
الحكاية الخرافية الهندية إلى أوساط كثيرة عن طريق الترجمة خاصة في القرن الخامس عشر حيث ترجمـت إلى الفارسـية 
والسريانية والعربية والعبرية واللاتينية وكـذا الألمانيـة. وانتشـرت نثـرا باللغـة الفصـحى والعاميـة بوصـفها كتابـا شـعبيا ظـل 

                                           
  (1) ينظر فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية ، ص 11، 10.

  (0) المرجع نفسه ، ص 112، 111.

  (3) المرجع نفسه، ص 111 ،110 .
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عشر وقد وصـلت إلى تركيـا عـبر بـلاد الفـرس. كمـا ظهـرت في الشـرق الأوسـط والأقصـى أي  باقيا حتى القرن التاسع
 . (1)بلاد المغول والتبت والصين واليابان وصولا إلى إفريقيا وأمريكا عن طريق الزنوج 

كمـا تتميـز الحكايـة الخرافيـة الهنديـة بقـوة الإدراك الملمـوس في الحكايـا ذات الطـابع السـحري، وتمتـاز كـذلك 
ب يقاع السرد، كما تستخدم الحكاية الخرافية أسلوب لتكرار بطريقة فنيـة تتسـم بـالتروي والإيقـاع السـريع الـذي يحقـق 

في  هاملـ لمسة مـن الرقـة والخفـة خاصـة في الحكايـات الهزليـة إضـافة إلى تـوفر الدقـة الـتي اشـتهرت في حكايـات عـن 
 . (2)القرن الثالث عشر

 الخرافيــة الهنديــة في حكايــات العــالم الخرافيــة وحكايــات الغــرب والمتعــارف كثــيرا مــا أثــير الشــك حــول تــأثير
عليــه أن الحكايــة الخرافيــة ليســت صــنعا أو إبــداعا هنــديا فحســب. وإنمــا كانــت الهنــد مركــزا مــن المراكــز الكبــيرة الــتي 

 يصــنعوا كــل هــذا مــن تــدفقت منهــا الحكايــة الخرافيــة إلى الشــعوب الأخــرى، وربمــا كانــت أهمهــا، وطبيعــي أن الهنــود لم
أنفسهم فلقد استمدوا ذلك من الإغريق أو الروايات ليهودية التي يرجع بعضـها إلى الحكايـات المصـرية ويبـدو لنـا أن 
حكاية "اللص الماهر" وحكاية "التائهين" تعدان ملكا للمصريين القدماء. ولم يترك الهنود هذه الحكايـات دون تغيـير  

 خذوها عن الإغريق.كما حوروا الفايولات التي أ
 .   (3)إن تتبع آثار الحكاية الخرافية الهندية في ميراث العالم ليس بالعمل الهين

                                           
  (1) ينظر فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية ، ص 115 ،110. 

  (2) المرجع نفسه، ص 118 ،022 ،021 .
  (3) المرجع نفسه ، ص 024.



 الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري           الفصل الأول                                                                             

 

14 

 الصين:-ب
تعتـــبر الحكايـــة الخرافيـــة الهنديـــة المـــدد البـــاقي للحكايـــات الخرافيـــة في كثـــير مـــن الأوســـاط الشـــعبية علـــى غـــرار 

مــن مهــد الطريــق للتعــرف علــى الثــروة الصــينية مــن  الصــين، حيــث كانــت الحكايــة الهنديــة نقطــة انطــلاق طيبــة وأول
" وتضــم مجموعتهمــا مــن الحكايــات الــتي فــولفراا ابرهــادثم تبعــه فيمــا بعــد ""ريتشــرد ولــيم" الحكايــات الخرافيــة هــو 

مصــدرها الحكايــة الشــفوية بمقــدار مــا تضــم مــن الحكايــات الــتي ترجــع إلى الأصــول المدونــة. ولا تتضــمن المجموعتــان 
ــــــب حكايــــــات عــــــن الأشــــــباح حكايــــــات خراف ــــــات شــــــعبية وفــــــابولات وأســــــاطير إلى جان ــــــل "حكاي ــــــة فحســــــب ب ي

والأرواح.فالحكايــات الخرافيــة الصــينية تتــأثر موضــوعيا بالحكايــة الخرافيــة الهنديــة ومثــال ذلــك الحكايــة الــتي تحكــي عــن 
ل، وكثـيرا مـا تصـنع الحكايـة لغة الإشارة واللغة التي تحكي عن الحيوان الذكي وحافظ الصنيع والإنسـان النـاكر للجميـ

الخرافية الصينية من المقتطفات التي تقتبسها حكاية مترابطة تثـير الدهشـة، فحكايـات الحيـوان الحـافظ للصـنيع تـرتبط 
بطريقـــة متشـــابهة في الحكايـــة الهنديـــة القديمـــة بحكايـــة الطوفـــان. وإلى جانـــب الحكايـــات الخرافيـــة الهنديـــة هنـــاك مـــادة 

الإغريـــق ومثالـــه انـــدرو كلـــيس والأســـد وحكايـــة الثعلـــب الـــذي خـــدع الأرنـــب ذات الأصـــل  اســـتعارها الصـــينيون مـــن
 . (1)الهندي" 

ويبدو أن الحكايات الصينية قد استولت على عدد غير معروف من مقتطفات الحكايـة الخرافيـة في مجموعـة 
فســه والشــعب الصــيني الاخــوين"جريم"، وعــادة مــا تكــون لحكايــة الصــينية ذات أصــالة وتماســك وعمــق في الوقــت ن

أكثــر انجــذابا إلى الحكايــات الشــعبية الخاليــة مــن النغمــة الحزينــة في بعــض الأوقــات. وقــد خلفــت حكايــات الســحر 
وحكايــات الأعمــال المحــيرة متعــة خاصــة للقصاصــين حيــث يتغــير عــبر المراحــل مــن أغــوار الحكايــات الخرافيــة الهنديــة، 

نعرفهـــا في العصـــر الحاضـــر، إلى الصـــور المفزعـــة عـــن الأشـــباح الـــتي تحـــدث العميقـــة الخالصـــة، إلى أعمـــال الخـــداع الـــتي 
 . (2)الضجيج عند ظهورها

كما يقبـل الشـعب الصـيني علـى الفـابولات القصـيرة كمـا يمتـاز بأصـالة الحـس في التـأليف ومتعـة التصـوير في 
رافيــة الصــينية إلى جانــب ســعة المفاجــ ت والبراعــة في ذلــك، ويعتــبر الســرد مــن بــين الخصــائص المتــوفرة في الحكايــة الخ

الخيال ووضوحه، فأثمن ما فيها وأبقاه هو ما تحمله لكل من يود معرفة شـيء عـن الحيـاة الصـينية وتاريهـا وحكمتهـا 
الثعلــب وكــذلك عبــادة  بوهيــةوأكثرهــا بدائيــة الــتي تــؤمن  -الــديانات-وفلســفتها ودياناتهــا، ومــن أقــدم هــذه الأخــيرة 

لصلات القوية في حياة العائلة. حيث نتجت عقيدة ألوهيـة الثعلـب عـن التشـابه بـين وجـوه الأجداد وما يترتب من ا
 بعض الناس ووجوه الثعالب مما أضفى مزيدا من السحر على الحكايات الخرافية الفنية الجميلة.

ة " بــين أربــع طبقــات حضــارية أقــدمها طبقــة الفلاحــين وطبقــابرهــارد لقــد تميــز الجنــوب الصــيني وفقــا لــرأي "
ـــة عـــن الإنســـان  ـــاء وطبقـــة البـــوذيين ثم طبقـــة العلمـــاء والأســـاتذة والمـــوظفين الـــتي تحكـــي الحكايـــات الهزلي الملـــوك الغرب

                                           
  (1) ينظر فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية ، ص 020. 

  (2) فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية المرجع السابق ، ص 028 ،027 .
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الــذكي. وهنــا تــبرز الإشــارة إلى التغيــير في المســتوى الحضــاري في الصــين مــن خــلال الحكايــات الخرافيــة الــتي تحــاول في  
 .  (1)لشعب الصيني كل مرة إعطاء تعريف عن خصائص البيئة الصينية وا

                                           
  (1) فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية، المرجع السابق، ص 021، 012 ،011. 
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 * الحكاية الخرافية في الحضارة العربية.
تعــد ملحمــة جلجــامش البابليــة أقــدم الآثــار وأجــدرها بالتقــدير الأمــر الــذي يســتدعي التعــرض لهــا بابــل: -أ

ويرجــــع الأصــــل الأول للملحمــــة إلى الســــومريين أقــــدم ســــكان بابــــل، وقــــد وجــــدت لهــــا أجــــزاء كتبــــت باللغــــة الحيثيــــة 
 الهورية. إلى جانب من اللوحات التصويرية التي عدت تكرارا لمشاهد من الملحمة.والأكادية و 

والملحمــة شــعر بطــوم نســج مــن موضــوعات والعجائــب، وفيهــا كــذلك مجموعــة مــن التــأملات ذات الطــابع 
ت القــديم شــبيهة بتلــك الــتي ســبق التعــرف عليهــا في الحكايــات الخرافيــة البدائيــة، جلجــامش هــو بطــل الملحمــة أوجــد

آلهة الخلق بطلا مناوئا له سمي "أنجيدها" لمعاندتـه، كانـت قـوة "أنجيـدو" قـوة تعـادل فرقـة مـن الجـيش مـع مسـاندة قـوة 
السـماء. كـان جســده مغطـى بالشــعر وشـعر رأسـه عزيــز كالنسـاء وثيابــه مـن جلـد الحيــوان، أكلـه العشــب مـع الغــزلان 

رأى الميــاه الغزيــرة. وهــو الحــال في قصــة لشــوم في الإنجيــل وارتــواؤه عنــد مــورد المــاء مــع القطيــع. وكــان قلبــه يســعد بمــ
تأكيــدا لقــوة خاصــة. أوقــع جلجــامش أنجيــدو في حبــال امــرأة ســرعان مــا تــ لف معهــا. وبــذلك صــار غريبــا عــن عــالم 
الحيوان، وأصبح الشوق إلى الإنسان يأخذ روح "أنجيدو" حيث نجـد الكـائن الـذي اتصـل ذات مـرة بعـالم آخـر يظـل 

. وهنا تكمن عقيدة البدائيين. وفي جزء متأخر مـن الملحمـة عرضـت الآلهـة عشـتروت حبهـا علـى جلجـامش أسيرا له
وفي ذلـــك الوقـــت كـــان جلجـــامش وأنجيـــدو صـــديقين. رفـــض حبهـــا لأنهـــا تجلـــب ســـوء المصـــير ولهـــا قـــدرة علـــى مســـخ 

دو رؤى مخيفـة نبأتـه بنهايتـه، الإنسان في صورة حيوان، وهو شـأن السـاحرات والعجـائز في الحكايـة الخرافيـة.رأى أنجيـ
وعند ذلـك هـم جلجـامش بالرحيـل إلى جـده الأكـبر لكـي يحصـل منـه علـى سـر الحيـاة الخالـدة. فواجـه في رحلتـه إلى 

. انتهـــت بوفاتـــه علـــى العـــالم الأرضـــي، وهنـــا تكمـــن أوجـــه التقـــارب مـــع الحكايـــة الخرافيـــة (1)ذلـــك مصـــاعب مضـــنية
ت في العصــور المتــأخرة قــد اســتمدت مــن ملحمــة جلجــامش، وهــذا مــا يــبرز المعاصــرة.والحكايات الخرافيــة الــتي نشــأ

اتفاقهــا مــع الملحمــة في كثــير مــن الموضــوعات. ويمكــن القــول :إن الروايــات الشــعبية وجــدت قبــل الملحمــة. وتصــادفنا 
هـــذه الظـــاهرة في ملحمـــة "هـــومير" وفي أدب البـــوذيين وكـــذلك في ملاحـــم الـــبلاط في العصـــور الوســـطى، فنجـــد أن 
أغنيـــات أبطـــال وحكايـــات الآلهـــة والأســـاطير والأعمـــال الأدبيـــة الملحميـــة تتضـــمن الكثـــير مـــن موضـــوعات الحكايـــة 
الخرافية وهكذا يحق لنا القول إن ملحمة جلجامش استمدت من التصـورات الشـعبية والأقاصـيص .ولسـنا نعـرف مـا 

بر آلاف السنين فالشواهد ضـئيلة للغايـة، وإن كنـا إذا كانت المادة الشعبية القديمة قد احتفظت بها الرواية الشفوية ع
نعـرف علـى وجـه التحديــد أن بعـض العـادات وبعــض الطقـوس قـد انتقلــت مـن آسـيا إلى أوربــا، وربمـا فكرنـا في شــيء 
مـن هـذا القبيـل بالنسـبة للحكايـة الخرافيـة الـتي ترجـع إلى عصـر قـديم، علـى أنـه مـن المحتمـل أن تكـون للملحمـة روايـة 

اولة. فقد تركت ملحمة جلجامش أثرا بالغـا في الآداب الـتي ظهـرت بعـد ذلـك بمئـات السـنين مثـل رحلـة مكتوبة متد
ـــة مصـــورة ظهـــرت في العصـــور  ـــتي عاشـــت بـــدورها في روايـــات متعـــددة وفي عصـــور أدبي ـــع الخلـــود ال الاســـكندر إلى نب

 . (2)الوسطى

                                           
  (1) فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية، المرجع السابق، ص 101، 100 ،103. 

  (2) فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية، المرجع السابق ، ص 100 ، 108.
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   مصر: -ب
في أدب مصــر القديمــة في النصــف الثــاني مــن القــرن عرفــت الحكايــة الخرافيــة والحكايــات ذات الطــابع الخــرافي 

التاسـع عشــر، ولم تكــن شـعبية خالصــة،وإنما هــي فـن مــن الحــديث والحكايـة كانــت العنايــة بـه شــديدة. فكــان القــاص 
يعــــرف أســــلوب التكــــرار وطريقــــة التطــــور بالحكايــــة ويســــتخدمها اســــتخداما مــــؤثرا، وكــــان ينظــــر إلى العلــــم والكتابــــة 

ذا قــوة ســحرية، "وقــد تأكــد لــدى المصــريين القــدامى أهميــة الســاحر وإليــه نســبت أعمــق ألــوان بوصــفهما فنــا ملكيــا 
المعرفـــة وأكثرهـــا لـــولا. ومـــن المحتمـــل أن تكـــون حكايـــة ألـــف ليلـــة وليلـــة تخفـــي في ثناياهـــا بعـــض الحكايـــات المصـــرية 

نيفها مـــع غيرهــــا مــــن القديمـــة علــــى أن الشـــواهد الــــتي وصـــلتنا عــــن مصـــر القديمــــة ليســــت وفـــيرة بحيــــث نســـتطيع تصــــ
 . (1)الحكايات ذات الصلات القوية

وقــد حكــى المصــريون عــن مغــامرات الســفر الرائعــة والجريئــة. وهــذه الحكايــات يكــون لهــا طــابع خــرافي قــوي 
ويحتفظ المصريون بعدد هائل من الفابولات وحكايات الحيوان كما يحتفظ لهم بـبعض الحكايـات الخرافيـة الـتي تحكـي 

" البــرديعلــى وجــه التقريــب اكتشــفت حكايــة مصــرية بــين ثنايــا أوراق " 0391وضــاع. ففــي عــام عــن عــالم فيــه الأ
ترجع إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد بطريقة تثير الدهشة. ذلـك أن موضـوعها جـاء تناولـه في حلـة جديـدة وجديـة 

علـى مبـدأ التناقضـات مثـل )الصـدق على خلاف ما تناولته الحكايات السابقة، وبني جوهر الحكاية الخرافية المصرية 
والكــذب(، )آلهــة الخــير، آلــه الشــر(. والحســم كــان علــى يــد ابــن صــبي أحــد الإلهــين وهنــا يتبــين الاتفــاق الواضــح كــل 
الوضوح بين عالم أسطورة الآلهة وعالم الحكاية الخرافية ذات الطابع التسلوي. ومن أشهر الحكايـات الخرافيـة المصـرية 

 (2)0581" التي دونت قبل الميلاد بحوام ألف وثلاثمائة سنة وعرفت في أوربا عـام باتو" و"بأنو حكاية الأخوين "
.وقـد كـان المصـريون يمتلكـون ثـروة مـن الحكايـات الأخـرى، فـنحن نعـرف عـنهم مجموعـة مـن النمـاذج الـتي تـدل علـى 

الثـامن قبــل المـيلاد ونجــد حـدة الـذكاء بــل إن حكـم ســليمان نفسـه يرجــع إلى حكـم وتعـاليم مصــرية ظهـرت في القــرن 
في مخطـوط قبطــي حكايـة عــن ســليمان وملكـة ســبأ ذات طــابع خـرافي، تقــول أن الحكايــة المصـرية أن ســليمان حــاول 

علـى الملكــة الذكيـة، وقــد وعدتــه الملكـة بــأن تمنحــه  -دون جـدوى أن يحقــق لنفسـه ســطوة عــن طريـق خاتمــه الســحري
ملها إليه في سرعة فائقة، وتحقق ذلك عـن طريـق خـادم سـليمان الـذي عمود المعرفة إذا ما استطاعت شياطينه أن تح

 نصفه إنسان ونصفه الآخر طائر، واكتسب سليمان عمود المعرفة حتى أسرار الشمس والقمر.
وعمومـــا تعـــد مصـــر الـــبلاد المليئـــة بالعجائـــب بـــالرغم ممـــا أصـــاب كنوزهـــا مـــن ضـــياع حـــتى في مجـــال الحكايـــة 

ة بـأسمى أسـلوبها الفـني، وهـي إلى ذلـك تعـد ينبوعـا للـتراث الشـعبي والعقائـد القديمـة البالغـة الخرافية والتي وصلتنا مدونـ
  .  (3)في القدم

                                           
  (1) فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية، المرجع السابق، ص 107. 

  (2) المرجع نفسه، ص 182 ، 181 ، 180.
 .187، 188المرجع نفسه، ص  (3)
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 خصائص الحكاية الخرافية:  -3 
لمــا كانــت الحكايــة الخرافيــة في صــورتها الأولى مجــرد خــبر أو مجموعــة مــن الأخبــار الــتي تتصــل بتجــارب روحيــة 

فقد حرص النـاس علـى الاحتفـاظ بهـا وعلـى نقلهـا عـبر الأجيـال عـن طريـق الروايـة  ونفسية عاشها الناس منذ القدم،

الشــفوية، ولــيس في وســع كــل شــخص أن يقــوم بعمليــة الروايــة و إنمــا هــو الشــخص الــذي يجمــع بــين موهبــة الحفــظ 

بل وفي خلق أي نـوع ومتعة الرواية في آن واحد، ومن هنا ندرك أن الرواية لها الأثر الكبير في خلق الحكاية الخرافية، 

أدبي شــعبي آخــر، وهــذا معنــاه أن القــاص لــيس حــراّ في تــأليف الحكايــة وفقــا لأهوائــه وإنمــا هــو مقيــد بقــوانين شــكلية 

ولهــذا لهــا خصــائص عامــة  . (1)وموضــوعية خضــعت لهــا الحكايــة الخرافيــة منــذ القــدم ومــا زالــت تخضــع لهــا حــتى اليــوم

   .وخاصة

                                           
 .20، ص المرجع السابق (،نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها)ين، الحكاية الخرافية فريد ريش فون ديرلا( 1)
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 ة:ـعامص خصائ*:
 اق في الخيال .القدا والإغر *
 : أ/ القدا  

بقايا أساطير في  »خاصية تتقاطع فيها الحكاية مع الأسطورة لدرجة أن الباحثين رأوا بأنها 
ا انه، فالبيئة والزمان لا يدمعمق التاريخ ويغيب المكان  .فهي فن ضارب في أعماق العصور،كامن في(1)«القدم

الأبعاد الزمانية لأنها تصور أناسا لا يعيشون في زمان معين ولهذا  اختفاء» في شيء فكلما تسعى إليه لا يؤثر فيه 
،و ليس أدل على ما قلنا من تلك الاستهلالات التي تفتح لها الحكايات  (2)«نجد البطل معزول في المكان والزمان 

"كان في  "ياحجاتض يا ماجاتض"أو  "حاجيتض ما جيتض"الخرافية الفصيحة، أو قول الراوي الشعبي الجزائري 
و كل هذه الاستهلالات تصب في بوتقة واحدة كافية لعنصري التاريخ والمكان، ومؤكدة على أن  زمان فاتض"

 الحكاية الخرافية لها قدم وقدم في التاريخ البشري.
 

 :ب/ الإغراق في الخيال وسيطرة الخوارق على حوادثها 
ت انتفــي قـصـية لصـيقة بهــا علـى الـدّوام فـ ن إلتعـالم الحكايـة عـالم سـحري خيـام إلى أبعــد الحـدود هـذه الخا

معــنى الخرافيــة عــن الحكايــة لتــدخل في نطــاق الحكايــة الشــعبية لــذا كــان لزامــا علــى هــذا الــنمط أن يحــافظ علــى ســرّ 
شخصــيات خياليــة، كـــالغول المــارد، أو بالمعالجـــة الســريعة للحــدث عـــن طريــق قـــوى  قوجــوده بتحقيقــه فيهـــا إمــا بخلـــ

لوقت المناسب وكذلك التطرق لموضوعات غيبية يعجز الواقع عـن تأويـل وجودهـا، وفهـم كنههـا  خارجية تتدخل في ا
كموضـــوع الحـــظ والقـــدر، وتبلـــا الحكايـــة الخرافيـــة قمـــة الإغـــراق في الخارقـــة ولخيـــال توســـم الحجـــر والشـــجر والحيـــوان 

تونيــة وذلــك لتــوفر هــذا الجانــب في بالغفلــة والنطــق لــذا أقــر بعــض البــاحثين بقرابــة الحكايــة الخرافيــة مــن الرســوم الكار 
بعــض ذوي العقــول النــيرة أن يتصــدوا لمعتنقيهــا بالانتقــاد والسّــخرية علــى شــاكلة مــا » الطــرفين، وهــذا أيضــا مــا دفــع 

للمضامين المشكلة للحياة الخرافيـة بأخيلتهـا وخوارقهـا  ، (3)«نجد عند الجاحظ من صولات  وجولات نقدية ساخرة 
تجســيد لإدراك الإنســانية في » " إلى أن يســم هــذا الــنمط مــن الشــعر الشــعبي بأنــه الصــبا  ســيمر ممــّا أدى بالــدكتور 

 .(4)«طفولتها 

                                           
 . 177، ص 1181، 25أحمد كمال زكي، )الأساطير(،مجلة التراث الشعبي، بغداد،دار الجاحظ، العدد ( 1)
 . 08( رابح العوبي، انواع النثر الشعبي، منشورات جامعية باجي مختار، عنابة،د ط، د ت، ص 2)
 . 33( المرجع نفسه، ص 3)
 . 75( مرسي الصباغ، القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء للطباعة و النشر،د ط،د ت،ص 4)
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 العالمية وسرعة التناقل والبطولة *  
 :أ /عالمية الموضوعيات والوقائع 

أضـــحت مجـــالا مـــن مجـــالات الأدب الشـــعبي المقـــارن فالـــدارس لفـــن الحكايـــة الخرافيـــة يـــدرك ولا شـــك ذلـــك 
والتشـــابه الرهيـــب بـــين حكايـــات خرافيـــة لشـــعوب لا يربطهـــا ببعضـــها عـــرق أو لغـــة أو ديـــن، وكـــذلك ينعـــدم  التنـــاص

إلى الجـــزم بأنـــه توجـــد في  » "أحمـــد كمـــال زكـــي"، كـــل هـــذا أدى بالـــدكتور وجـــود اتصـــالات بينهـــا في عصـــور قريبـــة
 . (1)«ار عندهاالمجتمعات الإنسانية الأولى وقائع متشابهة و بالتام لا يستبعد تماثل الأفك

وهـذا مــا يؤكـده الواقــع فموضـوع الصــراع بـين الخــير والشـر وانتصــار الخـير فهــي مثـال عــن الموضـوع أو الفكــرة 
فالحكايــة الخرافيــة هــي ترجمــان "العالميــة الــتي لطالمــا شــكلت ونســجت حولهــا الشــعوب جملــة مــن الحكايــات الخرافيــة، 

لتحليقــات الخرافيــة الخياليــة في عــوالم الغرابــة والعجائبيــة ولمــا وراء لآمــال وآلام الشــعب وتصــوير حياتــه وواقعيتــه ومــا ا
 . (2)الطبيعة إلّا قراءة بطريقة شعبية لهذا الواقع المتناقض تارة والمنسجم تارة أخرى، التعس تارة والمفرح تارة أخرى

 ب/ سرعة التناقل و الانتشار:        
قي المسـتحيل الوقـوع في حيـاة الإنسـان فأحبهـا لأنهـا ســمت بـه الحكايـة الخرافيـة تمثـل ذلـك الجانـب الميتـافيزي

من عالم المادة و المحال إلى عالم كل شيء فيه مباح، رأى فيها الناطق باسمه المعـبرة عمـا اشـتهاه يومـا ولم ينلـه بسـبب 
 ديني أو عرف أو تقليد أو غير ذلك.

ا حــــدّ الانتشــــار و خــــير مثــــال علــــى ذلــــك المهــــم أن الإنســــان تعلــــق بهــــا أيّمــــا تعلــــق و تناقلهــــا حــــتى بلــــا بهــــ
ن تحقيــق المحــال وتحليــل الحــرام، " الــتي تعــد الشــاهد البــارز علــى مــا قلنــاه في شــأألــف ليلــة وليلــةالحكايــات الخرافيــة "

التعبير عما كبت في لا شعور الإنسان ذلك أننا نلاحظها تعج بأحاديث الجنس والجسـد و الإثـارة، وكـل هـذا كـان و 
المحافظ قديما يحرّم مجرد الخوض فيه فوجد الإنسان متنفسه في تلك الحكايات ليبـين فيهـا عوالمـه المحرمـة المجتمع المسلم 

 في الواقع بموجب وجود موجب مانع لذلك.
ورغــم أن بعــض البــاحثين أكــدوا علــى نقطــة الانتشــار و الاســتفحال لهــذا الــنمط الحكــائي وقــارنوه بالجهــل، 

لكــن يبــدو أن العامــل  » " كعينــة مــن المعتنقــين لهــذا المبــدأ فيقــول:رحمن عيســويعبــد الــوهنــا نأخــذ بــرأي الــدكتور "
المــؤثر في انتشـــار الخرافـــة و التفكـــير الخـــرافي لـــيس في الصــعوبات والقلاقـــل و إنمـــا عـــدم انتشـــار العلـــم و الاكتشـــافات 

 .(3)« العلمية التي تهدي و تضع أيديهم على الأسباب الحقيقية لما يحيط بهم 

                                           
 . 177، ص 1181، 25أحمد كمال زكي، )الأساطير(،مجلة التراث الشعبي، بغداد،دار الجاحظ، العدد ( 1)
 . 11، ص 1117ق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط، سعيدي محمد،الأدب الشعبي بين النظرية و التطبي( 2)
 . 17، ص  1174( عبد الرحمن عيسوي، سيكولوجية الخرافة و التفكير العلمي،بيروت، دار النهضة العربية للنشر،د ط، 3)
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ول حــتى و إن كــان الواقــع يؤيــد مــا ذهــب إليــه هــذا الباحــث و مــن أخــذ بفكــره ف ننــا نجــد العصــور لكننــا نقــ
مـاري الوسطى مثلا كانت مسـرحا لسـلطان الجهـل ولسـيطرة الحكايـة الخرافيـة علـى فكـر شـعوب أوربـا آنـذاك، تعـبر "

  .(1)" من أعظم المؤلفين لهذه الحكايات الخرافيةلافونتين" ثم " دي فرانس
ـــة انتشـــرت في المجتمـــع الإســـلامي في العصـــر العباســـي ولا جـــدال في إلاّ  ـــة الخرافي ـــل نـــرى أن الحكاي ـــه بالمث أن

رت قـديما وحـديثا لا لجهـل ولا المستوى العلمـي لـه برمتـه، و لا زالـت في العصـر الحـديث، لـذا فالحكايـة الخرافيـة انتشـ
 في حياة الإنسان ما يزالان قائمين.ك طفوم للإنسان، و إنما لأن السبب في تشكيلها ووظيفتها ار لإد

  :ج/عنصر البطل مسيطر على الحدث و رائد في الحكاية الخرافية        

وزنهـــا في الحكايـــة الخرافيـــة، وزن يصـــل إلى حـــدّ التمييـــز بينهـــا و بـــين الحكايـــة  -البطـــل -لهـــذه الشخصـــية  
اث في الحكايــة المحــدد لمعالمهــا السّــردية، فخــط الشــعبية و غيرهــا مــن أنــواع النثــر، فالبطــل بحركاتــه هــو المشــكل للأحــد

   .(2)«تختار من الأحداث ما يلقي الضوء على شخصيته ويؤثر في حركيته »سيره هو سير الحكاية لأنها 
فقد يكون حيوانا من عفاريـت الجـن أو الوحـو   »لذا ف نها تتفنن في اختياره وتنوعّ من أجناسه و قدراته، 

 .(3) «أمنا الغولة، البقرةهيبة مثل:"أو إنسان فتكون له قوى ر 
و مـــن هنـــا كـــان البطـــل في الحكايـــة الخرافيـــة طبيعـــة خاصـــة يتفـــرد بهـــا فهـــو المتنقـــل بخفـــة ورشـــاقة بـــين العـــالم 

الخـائن الفـزع، ليس مجهولا بالنسبة له، فلا هو يقف منه موقفـا »المجهول و المعلوم لتقاربهما لديه، ولأن عالم المجهول 
 .  (4)«دافع استكشاف أمور غريبة فيهيه بولا هو يتحرك ف

إنما يندفع إليه بدوافع الرغبة في تخليص أميره، رغبة في الحصول على الدواء ومن هنـا سـاهم البطـل في وسـم 
و في هــذا تأكيــد للــدور الــذي يلعبــه و المكانــة الــتي يتبوؤهــا في الحكايــة  .(5)الحكايــة الخرافيــة بأنهــا ذات البعــد الواحــد

 الخرافية.
        

                                           
 . 315، ص 1111،د ط،1، المعجم المفصل في الأدب، لبنان، دار الكتب العلمية، الجزء التو نجي( محمد 1)
 . 03، ص 1181، 25أحمد كمال زكي، )الأساطير(،مجلة التراث الشعبي، بغداد،دار الجاحظ، العدد ( 2)
 . 75( مرسي الصباغ، القصص الشعبي، العربي في كتب التراث، دار الوفاء للطباعة و النشر،د ط،د ت،ص 3)
 .110قباء للطباعة و النشر، د ط، د ت، ص  ( نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، مصر، دار4)
 . 100( ينظر المرجع السابق، ص 5)
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 خصائص خاصة *
 خصوصية السرد:*

أدى ذلك الحيز الذي شغلته الحكاية الخرافية في فضاء الذهنية الإنسانية لحبايتهـا بمزيـد مـن الامتيـازات الـتي  
انـب  وتواضـعت بشـأنه علـى قـوانين كانت هـذه المـرة علـى صـعيد الروايـة و الأداء، حيـث اهتمـت الشـعوب بهـذا الج

كايــة تغلغلــت هــذه التقاليــد و الســنن في الفكــر البشــري إلى أن بلغــت حــدّ الاعتقــاد، ومــن أعــراف تواكــب ســرد الحو 
هـذه الأعـراف الســرد الليلـي الـذي كــان نبراسـا ونهجـا ســار عليـه الـرواد الــذين حرمـوا ومنعـوا منعــا باتـا في النهــار، لأن 

الروايــة أثنـاء النهــار يصــاب  -ذلــككايـة الخرافيــة قدسـية ورهبــة تــؤذي مـن يــالف شــرعها، فقـالوا بــأن:"من يفعـل للح
   .(1)أبناؤه بالقرع"

وانتقامهـــا لا يقتصـــر علـــى الـــراوي بـــل يتعـــداه إلى نســـله لـــذا كانـــت لعهـــود ليســـت ببعيـــدة الحكايـــة الخرافيـــة 
مقرونة بالليل والقمـر والمجلـس المسـتدير، وهـذا الإصـرار علـى الارتبـاط بـين هـذه العناصـر، في رأينـا إنمـا هـو سـعي مـن 

أنـه إذا كـان الســرد  الأوللإضـفاء ذلـك الجـوّ السـحري الطقوسـي علـى آدائهـم، وهـذا مـا يفيـدهم في جـانبين:  الـرواة
للأطفال ف ن ذلك سيزيد من رهبة الشخوص والأحداث وتأثيرها علـيهم الـذي قـد يصـل بهـم إلى حـدّ الأحـلام الـتي 

الغول، ومحــل قـدوة إذا كانــت خــيرة  تعـج بهــذه الشـخوص ومــن هنـا تكــون الشخصـية محــل تخويــف إذا كانـت شــريرة كـ
 .اليتامى بقرة، لونجةكشخصية 

فـ ن ذلـك الجـو يسـهم في تغييـب المنطـق والعقـل  ،فهو أن القص إذا كان موجها للكبار الثاني الجانبأما 
عنــد المتلقــي فــلا يجــادل فيمــا يســتحيل أن يقــع، أو يســتحيل أن يجتمــع، و إنمــا تتســرب أفكــار الحكايــة الخرافيــة إلى 

نه لتجد الأبواب مشرعة فيتقبلها المنطق والعقل و يعتقد بها لأنه في تلك اللحظة يكون مغيـب الإرادة في القبـول ذه
 أو الرفض ليصبح غدا و قد يشرب من تلك الأفكار.

فالســرد الليلــي حــين حــافظ الــرواة عليــه إنمــا كــان ذلــك خدمــة لهــم، إذ الحكايــة الخرافيــة وبــالرغم أنهــا تفــتح 
السّــرد و الإضــافة فــ ن تلــك الطقــوس تزيــد مــن نســبة التحــرر لترجمــة كــل مــا يــدور في خيالــه عــن طريــق  للــراوي حريــة

التعبير عن الأمور الممكنة الوقوع و الأحداث الحقيقية التي يعـدل فيهـا الـراوي بمـا يتفـق وخيالـه وإحساسـه ومحصـلاته 
 .   (2)الفكرية والخيالية

وحــدوا ا ، وصــلوا علــى لنمــاذج معينــة في الاســتهلال مــن مثــل"و تقــوم الحكايــة علــى تقاليــد مقــررة طبقــا 
مـا أحلـى الكـلاا، إلا  النبي...، طب كمان، زيدوا الصلاة على النبي...، وكان يا مكان يا سـعد إكـراا...، يـا

   .(3).... "بذكر النبي عليه الصلاة والسلاا

                                           
 . 148،ص 1173، 1، طمرجع اسابقصالح بن حمادي، دراسات في الأساطير و المعتقدات الغيبية، ( 1)
 . 00( رابح الغوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعية، باجي مختار، عنابة، د ط، د ت، ص 2)
 .51، ص1113 عبد الحميد أحمد رشوان، الفلكلور والفنون الشعبية، مطبعة الانتصار، د ط، ( حسين3)
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وربـــــــــــط الأحــــــــــــداث                    ولا يلـــــــــــو الســـــــــــرد مـــــــــــن مثـــــــــــل هـــــــــــذه الحكايــــــــــــات لأنهـــــــــــا تمتـــــــــــاز بالبنـــــــــــاء الفـــــــــــني
واستطرادها ويحتفل السرد بالفواصـل بـين الجمـل والسّـجع والإيجـاز في العبـارة، كمـا يسـتخدم الحكمـة والمثـل المعـروف 

   للمجتمع.

 الشفوية و التحرر من قيد النص:*
سواء تعلق الأمر تكمن الخصائص الخاصة للحكاية في الرواية والأداء حيث أشير سابقا أن راوي الحكاية 

من الرواية من أجل  امعين او الحكاية الخرافية الشعبية لمميزات وضوابط القانونية توجب عليه نمطأبالحكاية الخرافية 
تحقيق الغاية من الحكاية مما تنتجه من آثار في نفوس المتلقين سواء الأطفال أو الكبار، ولطالما عدت الحكاية ذلك 

ن البشرية في مرحلة طفولتها الفكرية والعقلية، إنها التجسيد الماثل الشاهد على تلك التعبير البسيط الصادر ع
فنحن عند تصفحنا لهذا الجنس  ،المرحلة التي اعتبر الإنسان نفسه فيها السيد بلا منازع وشعر بالتحرر من كل قيد

سواء في رسم الأحداث أو في روايتها، الأدبي الرائع نجده قد حافظ على أبرز سمات تلك المرحلة المتمثلة في التحرر 
وقد رفضت الحكاية الخرافية انطلاق أية محاولة لتكبيلها في نطاق النص، وكذلك رفضت إسناد أبوتها لمجتمعها 
وراويها فهي روح أسمى من أن تكتب، ومعان وأفكار زئبقية، لذا رأت في الشفوية حياتها لتتوارثها الأجيال مشافهة 

الذي يغير فيها حسب الحاجة  "الراوي" يق شخص يعمل على تأديتها بطرق مختلفة، إنهعبر العصور عن طر 
فنجد رواة القصص يتصرفون فيها وفق أهدافهم الخاصة التي يرونها تستجيب و مزاج الجمهور وتتفق مع مثله 

ة حتى سمت إلى مرتبة ومنذئذ ظلت الحكاية نشط الأول القاص "الدينية والتاريية وذوقه الفني، ويطلق على الراوي
الأدب الراقي، واعترف بها الكهنة بوصفها مادة تعليمية ولكنها تسربت إلى الشعب مرة أخرى. ثم احتفظ بها 
قصاصو الشعب بعد ذلك و استمروا يقصونها مغيرين في ذلك دائما شكلها، و لم تكن الحكاية الخرافية جامدة 

 . (1)قط

                                           
 . 82،ص  مرجع سابق)نشأتها،مناهجها،فنيتها( فون ديرلاين،الحكاية الخرافية فريدريش (1) 
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 :الحكاية الخرافية أنواع-4 
يــة الخرافيــة أنــواع عديــدة تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث الموضــوعات الــتي تتناولهــا وقــد اختلــف تصــنيف كاالح

الحكايــة الخرافيــة  :ي نحــاول التعــرض إلى نــوعين بــارزينأنواعهــا حســب البــاحثين والمفكــرين والنقــاد الأدبيــين وفيمــا يلــ
الآخـر سـواء مـا تعلـق بالآلهـة والأسـاطير أو عـالم الخارقة والتي تقوم بالأساس على إدراج عناصر أو أبطـال مـن العـالم 

الجان والعفاريت، والنوع الثاني المتمثل في الحكاية الخرافية الشعبية التي تحظى باهتمام واسـع في جميـع الأوسـاط والـتي 
غــير  تضــم بــدورها صــنفين مــن الخرافــة الحكايــة الخرافيــة الشــعبية الدينيــة والحكايــة الخرافيــة الشــعبية ذات الشخصــيات

 الدينية .
 الحكاية الخرافية الخارقة*

وهــي الــتي تــدور حــول الغــول والجــني ومــا إلى ذلــك، فالحكايــة الخرافيــة الخارقــة مــن أبــرز الأنــواع الخاصــة بهــذا 
وقد شهدت انتشارا كبيرا في الأوساط الشعبية القديمة وفي جل الأقطار العربيـة وغيرهـا.  .الفن الشعبي على الإطلاق

ت الخرافيــة الــتي تتنــاول الحيوانــات الغيبيــة الخارقــة الــتي تعــيش داخــل الخيــال الشــعبي مــن الغــيلان والجــني وهــي الحكايــا
والمــارد، وغيرهــا مــن الوحــو  الخياليــة وهــذه الحكايــة الخرافيــة تجــذب انتبــاه الســامعين و يتحاكاهــا عــوام الشــعب في 

" مرتــا  عبــد المالــض المحــدودة حيــث يقــول "مجالســهم وسمــرهم ويرددونهــا بلــذة عظيمــة معــولين علــى أخيلــتهم غــير
أغــنى الأنــواع الحكائيــة وأخصــبها مــادة وأروعهــا خيــالا وأشــدها تركيبــا وتعقيــدا و أدعــى إلى العنايــة والاســتئثار، ̋بأنهــا 

 .(1)̏وقد وجدنا هذا النوع يمثل النصيب الأوفر من هذا الفن الشعبي 

ســان بطــل يعــيش بصــحبة هــذه المخلوقــات الخارقــة غــير وهــذه الحكايــات تــروي مغــامرات عجيبــة يقــوم بهــا إن
 البشرية، ولكل خرافة منها روايات مختلفة وإن احتفظت بـنفس الشخصـيات ونفـس الأحـداث الرئيسـية، وهـي تتغـير

 ه له خياله.وفقا لميول الراوي بحسب ما يوجب
يرجــع ســبب ذلــك إلى ":"ويبــدو هــذا النــوع مــن الخرافــة أكثــر القصــص الشــعبي تغيــيرا و قــريش روزلــينتقــول"

وللحكايـات الخرافيـة بـالا الأثـر في نفـوس المسـتمعين لأنهـا تثـير ، (2)̏طبيعة الجن نفسه المخيفـة و اعتقـاد النـاس فيهـا"
أن الــذوق الشـعبي أميــل إلى حكايـة الخــوارق "عبـد المالــض مرتـا "شـيئا مـن الرغبــة والدهشـة الاعتقاديــة، وقـد رأى 

الأفعـال الخارقـة الـتي تتمثـل طـورا في الأغـوال وطـورا في السـحر العجيـب وطـورا في التي تشتمل على عناصر ثابتة مـن 
 .(3)  ̏خاتم الحكمة وما يتصل بها من عوالم العفاريت و المردة و العتاة

 

                                           
  (1) عبد المالك مرتاض، )الحكاية الخرافية في الغرب الجزائري(،مجلة التراث الشعبي،بغداد،دار الحرية للطباعة و النشر،العدد العاشر،1188،ص27. 

  (2) ليلى روزلين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، مرجع سابق، ص 141.
  (3) ينظر عبد المالك مرتاض، الحكاية الخرافية في الغرب الجزائري، المرجع السابق، ص27.
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 ة الأسطورةحكاي*

 إلى الآلهة أو شبه الآلهة أو كـائن خـارق Mythترتبط الشعائر والمعتقدات الدينية و تشير كلمة الأسطورة 
وأفعالهم ومغامراتهم، تهم الإنسان و تختص بمعالمه، وتعتمـد الأسـطورة في تغيـير الأحـداث الطبيعيـة الكونيـة كـالزلازل، 
طلــوع الشــمس وغروبهــا والنظــام الاجتمــاعي. والظــواهر الإنســانية كــالأحلام، وكــذلك أولويــات المعرفــة وهــي تنــزع في 

ل، وقـد ظـل التفكـير الأسـطوري مسـيطرا علـى عقـول الشـعوب تفسيرها إلى التشخيص والتجسيم و تنـأى عـن التعليـ
المتحضـرة وغـيرهم مـن شــعوب الحضـارات "إذن الأسـاطير ليســت علـلا في مجتمـع معتـل، وإنمــا هـي أسـلوب حضــاري 

. والأســــطورة أســــبق وجــــودا مــــن الحكايــــة الشــــعبية وهــــذه الأخــــيرة تفرغــــت مــــن (1)̏لازم الوجــــوب في عصــــره وبيئتــــه"
  المرحلة الثقافية التي تلت المرحلة الأسطورية الموغلة في القدم.الأسطورة وانتشرت في

والأســطورة قصــة مخترعــة تتــألف مــن صــورة خياليــة، وممــا يــدل علــى تناقضــها للواقــع أن أســاطير الأولــين تــدل 
ل على معتقدات المشركين وقبل ظهـور الـديانات السـماوية و هـذا لا يعـني أنـه لا صـلة لهـا بـالواقع بـل هـي أقـدم شـك

 فني وضع الأساس الأول لمنطق الكون والحياة، فهي تعكس معتقدات الجماعة وفلسفتها ورأيها.
فالأســطورة لا تضــع في اعتبارهــا المكــان والزمــان بــل هــي تنتقــل في يســر عبرهمــا والمكــان فيهــا لا يــدخل إلى 

 عالم الحقيقة ذات الارتباط التاريي وذات السمات البيئية.
رر مــن القيــد البشــري يمكنــه أن يــوض أحــداثا تــدور بشــكل منــتظم مئــات الســنين والبطــل الأســطوري متحــ

بكل قوته وفنونه وقدراته. وهو ليس إنسانا معني بالذات يعيش وسـط صـراع حددتـه الظـروف بعينهـا، وإنمـا هـو رمـز 
لخارقـة الـذي أخرجته الجماعة ليخوض بدلا منها المعارك التي تعجز هي خوضها لتحقيـق  الانتصـارات علـى القـوى ا

 يحدث التكامل و التنافس عند الجماعة كلها.
جعلــت الشــمس محورهــا الأكــبر، والشــعبة الثانيــة جعلــت  الأولــى الشــعبة: شــعبتينوتتشــعب الأســاطير إلى 

الظواهر الجوية هي التي حضرت الإنسان البدائي إلى محاولة تفسيرها كمـا تتشـعب الأسـاطير إلى الأسـطورة الكونيـة، 
خيــار و الأشــرار للمقارنــة بينهمــا نــذكر أن النــوع الأول أقــدم مــن الثــاني و ذلــك لأنــه ينتمــي إلى مرحلــة وأســطورة الأ

أولى مـن التفكــير الشــعبي حينمــا كــان الإنســان يهــدف إلى كونــه مفســرا ومحــددا للظــواهر الكونيــة بنفســه ولنفســه، أمــا 
اق ديــن مـن الأديــان السـماوية، حيــث لم يتســاءل الثـاني فهــو ينتمـي إلى مرحلــة متطــورة مـن التفكــير لوصـوله إلى اعتنــ
 عن الظواهر الكونية، ومصدرها حيث أصبح الدين مفسرا لذلك.

وتتفــق الحكايــة الخرافيــة مــع أســطورة الأخيــار والأشــرار مــن حيــث أنهــا تبحــث عــن الخــير والشــر في الإنســان 
 .(2)لهيأسطورة مصرية قديمة منتمية إلى العالم الإ "أوزيريس"ذاته مثل أسطورة 

 

                                           
  (1) حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الفلكلور والفنون الشعبية، مرجع سابق، ص 83. 

  (2) المرجع نفسه، ص 84، 85، 80.
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 حكاية الجان: *
حكايــات الجــان هــي نمــط مــن أنمــاط الحكايــة الخرافيــة الخارقــة توضــع في شــكل قصــة نثريــة طويلــة نوعــا مــا 

بعيـدة يرجهـا  دتغلب عليها صفة الخوارق، وتغلب عليها صفة الجدية و لا تخلو مـن الفكاهـة تـدور أحـداثها في بـلا
خارقـة لا يحـدها نـوع. وأبطـال حكايـة الجـان  اوفيها تقع أحداث ،الواقع هذا البعد السحيق في تصوير الناس عن عالم

الشـــــاطر ، والشـــــاطر حســـــنشخصـــــيات لا أسمـــــاء لهـــــا، وقـــــد يطلـــــق علـــــى الأبطـــــال أسمـــــاء تتســـــم بـــــالعموم مثـــــل 
 الخ.محمد...

وتسخر حكايات الجان بحكايات مألوفة ومحاور عادية تستعمل في حكايات أخـرى حـتى تصـبح جـزءا مـن 
قصاص، وحكايات الجان تتسـم بالسـذاجة وعـدم الصـقل وإن اسـتخدمت في الصـياغة عبـارات مسـجوعة أسلوب ال

ل اتخــذت وســيلة مــن وســائ وهـي متعــددة المصــادر ومتكــررة تنــزع في غالــب الأحيــان إلى غايــة وعظيــة أو تعليميــة، لــذا
 الترفيه والتسلية كما اتخذت أسلوب لإثارة انتباه الطفل.

( ويغلـب البطل، البطلة، المنقذ الخارق، الشخصية الشـريرةن بقلة الشخصيات )كما تمتاز حكاية الجا
عليهـا الانفعـال الحــاد في الموقـف وضــروب الصـراع، خاتمتهــا سـعيدة دائمــا وذلـك بفضــل الشخصـية الخارقــة مـن عــالم 

ث أو شـــقي " كـــائن خـــارق غـــير منظـــور في العـــادة وهـــو إمـــا خـــير ومعـــين وإمـــا شـــرير خبيـــالغيـــريوالجـــان أو " الجـــان.
 ساخر، ليعيش على الأرض وبينه وبين الإنسان أكثر من سبب.

والجــان نــوع قلمــا يـــؤذي النــاس، وحكاياتــه لهـــا مكانهــا الممتــاز مــن الإبـــداع الشــعبي العــربي والإســـلامي لأن 
 التصور الشعبي لا يتناقض مع العقيدة.

ضـائل والمثـل، والثانيـة كـافرة شـريرة مؤذيـة وينقسم الجان إلى فئتين الأولى مؤمنة وخيرة وعاملة على تحقيق الف
لابـــد مـــن محاربتهـــا. وهـــذه الكائنـــات تظهـــر إمـــا في جماعـــات يحكمهـــا نظـــام وتتشـــعب إلى أقـــوام وإمـــا تظهـــر منفـــردة 
متوحــدة تقــترن بــدارة معينــة مثــل العفاريــت الــتي تعــيش عنــد العيــون والأنهــار والــتلال. وتقــوم بمهــن أو حــرف بزادتهــا  

 .(1)نعالكالخياطة وخطف ال
 الحكاية الخرافية الشعبية*

الحكايــة الخرافيــة الشــعبية هــي وصــف لواقعــة خياليــة أو شــبه واقعيــة أو حقيقيــة أبــدعها الشــعب في ظــروف حياتــه 
ســجلها في ذاكرتـــه ورواهـــا أفــراده لبعضـــهم الـــبعض بمــرور الأيـــام، توارثوهـــا فيمـــا بيــنهم عـــن طريـــق المشــافهة مـــن أجـــل المتعـــة 

كايــة الخرافيــة الشــعبية بنيــة بســيطة تأخــذ مأخــذا واقعيــا مســتدلة بشــواهد تؤيــد مــا فيهــا مــن حقيقــة، تصــور .الح(2)والتســلية 
الإنســان الوحيــد الــذي يتصــل بالعــالم الآخــر وكثــيرا مــا يضــع لــه. والحكايــة الخرافيــة الشــعبية حســية تصــور العــوالم في دقــة 

 .(3)بيعة، فهي جادة في طبيعتهاوتفصيل كملابس الأقزام ومظهرهم ويمتزج كل هذا بوصفها للط

                                           
  (1) حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الفلكلور والفنون الشعبية، المرجع السابق ،ص 77،71، 11.

  (2) سعيدي محمد ، الادب الشعبي بين النظرية والتطبيق ، المراجع السابقة ،ص 57 
  (3) فريدريش فون دير لاين، الحكاية الخرافية )نشأتها، مناهج دراستها، فنياته(، المرجع السابق، ص 142، 141.
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الشـــعبية هــي الخـــبر الخرافيــة " ناقلــة عـــن المعــاجم الألمانيـــة قائلــة: "الحكايـــة ابـــراهيم نبيلـــةوعرفتهــا الــدكتورة "
الذي يتصل بحدث قديم ينقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر وهي خلق حر للخيال الشـعبي ينتجـه حـول 

 .(1)ييةحوادث مهمة وشخوص ومواقع تار 
شـكل أدبي شـفوي تتناقلـه وتتوارثـه الأجيـال، وتنحـدر مـن أصـول أنهـا ومن مميزات الحكايـة الخرافيـة الشـعبية 

شــعبية شــكلا ومضــمونا فهــي مــن إبــداع الخيــال الشــعبي الجمــاعي وبلغــة شــعبية فهــي وعــاء فــني يحتــوي آمــال وآلام 
تطـــرف الخيـــال الشـــعبي في مادتـــه بحريـــة مطلقـــة وطموحـــات الشـــعب نصـــها مـــرن في بنيتـــه الشـــكلية والدلاليـــة حيـــث ي

يضــــيف أو يحــــذف في المضــــمون والمحتــــوى ذلــــك طبقــــا لمقتضــــيات الأحــــوال النفســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة للــــراوي 
والمتلقي في نفس الوقت. حيـث يمتـاز الـنص بمجهوليـة المؤلـف، والبطـل مـن نـوع خـاص خـارق للعـادة وغـير مـألوف، 

رســة الماديــة والمعنويــة فهــو يتجــاوب دائمــا مــع روح الجماعــة الــتي ينتمــي إليهــا ممــا يعطــي وغــير طبيعــي، ســاحر بالمما
 . (2)المؤلف سعة الخيال والحرية

 الحكاية الشعبية الدينية :*
هــذه الحكايــة الخرافيــة الشــعبية تكــون الشخصــية الرئيســية فيهــا الــتي تلعــب دور البطولــة مــن الأنبيــاء والرســل 

ســلامية الــتي ذاع صــيتها في العــالم الإســلامي، أضــاف إليهــا الخيــال الشــعبي الكثــير مــن وغــيرهم مــن الشخصــيات الإ
تهدف إلى التعبير عـن عقيـدة خاصـة أو فكـرة معينـة "حيـث ينسـب بطلهـا  ةالخوارق غير أنها تذكر قصصا غير بطولي

ـــاريخ أوائـــل الحيـــاة الإســـلامية " ـــة وثيقـــة بالخـــالق فالأنبيـــاء شخصـــيات لهـــا  .(3)إلى القـــرآن أو الســـنة أو ت صـــلة تاريي
ســبحانه لتقــواهم يبتلــون مــن ا  تعــالى بالمصــائب فينتظــر مــنهم مــالا ينتظــر مــن غــيرهم مــن النــاس في قــدرتهم علــى 

" قربانــا لــه ثم يفتديــه بــالكبش اســماعيل" يطلــب منــه ذبــح ابنــه "إبــراهيم عليــه الســلااالاحتمــال والصــبر، فمــثلا "
" عليـه السـلام بنصـب وعـذاب ليتجلـى إيمانـه. وغيرهـا مـن الخرافـات الـتي وبأيـوكذلك يسـمح للشـيطان بـان يمـس "

ألفـــت حـــول الأنبيـــاء وغـــيرهم. ولكنهـــا حكايـــات خرافيـــة حســـب "روزالـــين قـــريش" تتضـــمن معلومـــات مـــأخوذة مـــن 
 عليــه ا  صــلىوكــذلك الشخصــيات الإســلامية الــتي عاشــرت الرســول . (4)التــوراة أضــيفت إليهــا تحريفــات عجيبــة

حيــث أنهــا تتعــرض للمصــاعب وتقــوم بأعمــال عجيبــة للــدفاع عــن الإســلام ولتمســكها بالــدين، فنجــد مــثلا  ،وســلم
" والغـــول في غـــزة "الـــيمن" الكـــبرى وتتجلـــى الخرافـــات هنـــا في القـــوة الـــتي تكمـــن في الأدوات الـــتي يســـتعملها علـــي"

محـوري للسـيف والحصـان اللـذين  " بشـكلعلـيالبطل، وبعد السيف والحصان السحريان اللذين يستعملهما الإمام "
يستعملهما بطل الحكاية الخرافية، فهذه القـوة بحـرص رواة المغـازي علـى نسـبتها إلى القـدرة الإلهيـة الـتي قـدمت هـاتين 

 . (5)الأداتين للبطل عن طريق الرسول صلى ا  عليه وسلم 
 

                                           
  (1) نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار المعارف، ط3، 1171، ص 133.

  (2)  سعيدي محمد، المرجع السابق، ص 01.
  (3) ، )4( ليلى روزالين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، المرجع السابق، ص148.

  (5) عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، مرجع سابق، ص 15.
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 مصطبغة بالخيال الشديد. "علي" يغيث الصحابة وكذلك في قصة 
 الخرافية الشعبية غير الدينية :الحكاية *

ـــة عاشـــت في زمـــن مـــاض، بحيـــث تقـــوم  ـــة حـــول شخصـــيات تاريي يـــدور هـــذا النـــوع مـــن الحكايـــات الخرافي
بأعمال خيالية خارقة للعادة يستمدها من فطرتـه وهـذه الأفعـال تسـير الأحـداث في الحكايـة الخرافيـة و تهـيمن عليهـا 

طــل الــذي يمثــل القطــب الرئيســي في الحكايــة الخرافيــة يقــوم بأعمــال بصــفة غريبــة، حيــث يلــق جــوا عجيبــا فتجــد الب
 .(1)هاكنهبعيدة عن العقل و المنطق ما يجعلها تثير الرعب في النفوس و ذلك لاستحالة إدراك  

هنـا ير الإعجـاب و الدهشـة في النفـوس و أما إذا كانت القدرة الخارقة تنبع من عقـل البطـل و ذكائـه فهـي تثـ
ل لا يســتطيع أحــد القيــام بهــا نظــرا لنفــاذ صــبره و قــوة فطرتــه، نــذكر مــن هــؤلاء علــى ســبيل المثــال يقــوم البطــل بأعمــا

تلــك البطلــة الخرافيــة الــتي تســتطيع المشــي لمــدة طويلــة بــلا توقــف و كــذلك شــعرها الطويــل ̏ جازيــة الهلاليــة ̋شخصــية 
لمتداولــة في الأوســاط الشــعبية مــن الــذي يغطــي كامــل جســدها، وبصــرها الحــاد بحســب مــا صــورتها الحكايــة الخرافيــة ا

اتصافها بصفات خارقة للعادة و نجد أن جل من يقوم بهذه الأعمـال في الحكايـة الخرافيـة أبطـال عاشـوا حقيقـة مثـل 
 عبــدأبطــال الحكايــات الخرافيــة الشــعبية الدينيــة، لكــن أضــيفت علــيهم قــدرات فعالــة فصــاروا خــرافيين حيــث يقــول "

 لكــن الخيــالفي معظمهــم تــارييون و فتهــا أبطــال تقــص حــوادث تارييــة يقــوم بوظي" :"هــي حكايــة مرتــا  المالــض
 .(2)الشعبي أضفى عليها مسحة من الضخامة والجلال مما جعلها تخرج من نطاق القيم التاريية إلى نطاق الخيال"

                                           
  (1) ينظر ليلى روزلين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، مر جع اسابق، ص 147.

  (2) عبد المالك مرتاض، الحكاية الخرافية في الغرب الجزائري، مجلة التراث الشعبي، بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر، العدد 12، 1188، ص 21.
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 الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري واقعا وأداءا -8
  لخرافية في المجتمع الجزائري*بداية انتشار الحكاية ا 

أخذت المأثورات الشعبية حيزا لا بأس به من حيث الاهتمام والدراسة في الجزائر وذلك منذ النصف 
" تلك الشخصية الأمثال الشعبية الجزائريةفي كتابه " "محمد بن شنب"الأول من القرن العشرين على يد 

راع ثقافي "فرنسي عربي" بحيث يعتبر من المؤسسين للدراسات العلمية والثقافية التي حققت إنجازات في فترة ص
الشعبية الجزائرية، إلى جانب بعض المستشرقين في الفترة الاستعمارية الذين ساهموا ولو بشكل محدود في تأصيل 

خلال الموروث الشعبي وتدوينه لانبهارهم بالثقافة الشعبية العربية، فراحوا يؤسسون لما توصلوا إليه من إرث من 
 ..."روني باسيي"، "جوزيف ديسبارمي"، "ألفريد بالرحلاتهم عبر الوطن ومن أبرزهم "

ورغم المواقف المتناقضة بين مؤيد ورافض لهذه الدراسات إلا أنها تبقى المدونة الوحيدة التي استطاعت أن تلم 
 lingoudCommandant Ma"(1)بالتراث الشعبي الجزائري، حيث توجه العسكريون والضباط أمثال "

للقرى والبوادي، وراحوا يسجلون ما تيسر لهم من أشكال تعبيرية شعبية كالأغاني والأشعار والحكايات 
والأمثال....،والتي امتازت بالعفوية والسطحية وابتعدت عن الدراسة العلمية والأكاديمية وأهم هذه الدراسات  

 " وذلك إبان المرحلة الاستعمارية.لة الآسيويةالمجلة الإفريقية والمجكانت تنتشر في مجلات أهمها: "
يرى بعض الباحثين أن هؤلاء يقفون عند حدوث ترجمة النصوص والتعليق عليها تعليقا سطحيا مع التركيز على 

 ، ومنهم من اعتبرها سياسات استعمارية في فهم ثقافة الشعوب وكيانها الروحي.(2)مضامينها الاعتقادية
ا تظل مدونات أساسية حافظت على استرجاع الذاكرة الشعبية الجزائرية، وساعدت ومهما يكن من أمر ف نه

الدارسين للثقافة الشعبية الجزائرية بالعودة إليها دراسة علمية ومن أهم تلك الدراسات في الحكاية الشعبية دراسة 
" لحكايات بني هلال نهارتم،ثم " (4)1981" ألفريد بال" لـ"الجازيةودراسة " (3)"بن  الخص" "روني باسيي"

،أما مرحلة ما بعد الاستقلال فقد بدأ البحث الأكاديمي الجاد فيها ينتج تراكمات معرفية للمأثورات  1989
الشعبية ويستقطب الكثير من المهتمين به، فاختلفت الآراء وتعددت الدراسات باختلاف طبيعة المجتمعات 

وصيات محلية وترسبات ثقافية عديدة نتجت عبر مراحل تاريية لثقافتهم وتاريهم خاصة وأن الجزائر تتميز بخص
 هامة.

إلى جانب دراستها "للقصة الشعبية  للسيرة الهلالية"" "ليلى روزلين قريشومن أهم هذه الدراسات دراسة "
لتها اهتماما بالغا معتمدة على مدونات شرقية، إلى جانب دراسة " بد عالجزائرية ذات الأصل العربي" والتي أوف

" للقصة الشعبية في منطقة بسكرة و"الحكايات الخرافية للمغرب العربي". هذان الأخيران انكبا في الحميد بورايو
 البحث حول الحكاية الشعبية الجزائرية متحدين كل النعوت والأوصاف السلبية التي ألصقت بالثقافة الشعبية 

                                           
(1) Commandant Malingoud : Contes, Bédouins, revue Africaine, N°65 , Année 1925, p54. 

 .91سابق ،ص الرجع المعبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة،    (2) 
(3)  René basset ; La légende de bent el khass, Revue Africaine, N° 49, Année 1905 ; p18. 
(4) Alfred bel : La Djazia, journal Asiatique, XIX et XX , année 1902-1903, p192. 
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ئرية، ومن أهم هذه الأوصاف السلبية الاعتقاد الراسخ حيث ظلا مرجعين أساسيين لدراسة الحكاية الشعبية الجزا
بأن الاهتمام بالثقافة الشعبية يعد من الإيديولوجية الاستعمارية التي كانت تشجع الثقافات المحلية التي تكسر 

 الوحدة الوطنية وتسيء للغة العربية، وعليه لم تلق الثقافة الشعبية حظها الكبير من الدراسة.
ن ننوه بالدراسات الخاصة بالتراث الأمازيغي الذي ظل حكرا على المستشرقين لسنوات الاستعمار كما يجدر بنا أ

قبل أن تتحرر البحوث إلى ما يدم الثقافة الجزائرية ويوحد الهوية الوطنية. سواء تعلق الأمر بالجمع والتدوين 
حيزا لا بأس به من الدراسات الشعبية  والتوثيق أو بالدراسة والتحليل الأكاديمي، فأخذت الحكاية الأمازيغية

 (1)يوسف نسيب"الجزائرية على غرار اللهجات الأخرى وظلت جهود الباحثين راسخة في الجمع والتدوين كـ"
" "الحبة طاوس عمروش" "الحكايات القبائلية"، "زينب علي بن علي"حكايات جزائرية من جرجرة"، "

 .(2)" "قصص شعبية من الشرق الجزائري"" "الوردة الحمراءرابح بلعمريالسحرية"، "
 الحكاية الشعبية الجزائرية وامتدادها العربي والعالمي:

يعود أصل الحكايات الشعبية العربية إلى منتوجات الجزيرة العربية أين تحدث العرب عن أيامهم وحروبهم وعلاقاتهم     
يوا ذي قار بين " وقصة "داحس والغبراءالاجتماعية والسياسية كالقصص التي تحدثت عن الحروب مثل قصة "

" وبعد مجيء الإسلام انعكس محور القص نحو العنصر الديني حروب الفجار بين قريش وكنانة" و"العرب والعجم
الذي ظل الناس يناشدون به قصصهم ويذكرون بطولاتهم التاريية، التي حاربت ضد الكفر كحروب الفتوحات 

 ففي ظروف الدعوة الإسلامية لم يقتصر القصص القرآني على الوظيفة التذكيرية الإسلامية والحروب ضد الصليبيين
والوعظية وحدهما في عصر الخلفاء الراشدين، بل خرج من حلقات الوعظ والتذكير في المسجد، ليرافق الجيو  في 

 (3)فتوحاتهم الإسلامية...لتثبيت القلوب وحشد الهمم...
م وأديانهم تعود إلى أزمنة الجاهلية الأولى التي نستشفها من خلال أساطير العرب التي والراجح أن علاقة العرب بعباداته

صورت لنا مشاهد عديدة تدور أحداثها حول تعظيم الآلهة وعبادة الأصنام والأشجار ، الماء والنار وبعض الأساطير 
عربي بعد ظهور الإسلام لم يتوقف وإنما التي ذكرها القرآن الكريم كأساطير عاد وثمود. ومنه يتراءى لنا أن القصص ال

زاد تطورا عما كان عليه عرب الجاهلية، فقد شهد نوعا آخر للقص أين تنبه رجال السياسة لهذا الفن لما يدم 
مصلحتهم بعد إدراكهم تأثيره على عقولهم وقوته في التوجيه فاتخذوا منه وظيفة للدعاية تخدم مصالحهم، واستعملوا 

الحرب من أجل تحفيز الناس والمحاربين على الولاء لسياستهم، قبل أن يتوجهوا إلى عامة الناس  المساجد وساحات
ليحكوا لهم قصصا وأخبارا عن أيام العرب والعجم خاصة في العصر العباسي أين استفحلت ظاهرة القصص 

 الظروف المستعصية، وأصبحت له مكانة خاصة لدى عامة الناس لما تلبيه من حاجات نفسية واجتماعية خاصة في
  أنه في مساجد هـ 151" المتوفي عام ابن عونوقد ذكر "

                                           
(1) Nacib Yousef :contes Algeriens de Djurdjura contes populaires. Ed publisud Paris 1982. 

 .12، ص 0351ري، الوردة الحمراء قصص شعبية من شرق الجزائر، المنشورات الجزائرية والعلمية باريس، رابح بلعم (2) 
الأدب الشعبي  عبد الحميد بورايو ،في الثقافة الشعبية الجزائرية، التاريخ والقضايا والتجليات؟ دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، منشورات رابطة (3) 

 .24، ص  1112ئريين، الجزائر ،لاتحاد الكتاب الجزا
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البصرة كان لعلماء الفقه حلقة واحدة على حين كان للقصاص حلقات لا تحصى، حتى كانت المساجد مملوءة 
   (1) .بهم

وما صوره من أمور اجتماعية ونظرا لأهمية هذا اللون الفني في العقلية الشعبية العربية والإسلامية لمختلف عصورها 
وسياسية وعاطفية، تأثرت الدول المغاربية به ومنها الجزائر عبر محطات ساعدت على التواصل والتمازج بين المشرق 
والمغرب أهمها الفتوحات الإسلامية لمنطقة المغرب العربي والتي كان لها الأثر الكبير في نشر الحكي الشعبي المتعلق 

بدءا بمواضيع المجال الديني التي كانت تذكر م ثر الأبطال في المساجد وساحات الحرب، ثم من  بالمرويات العربية
خلال رحلاتهم التي قام بها الحجاج المغاربة لأداء فريضة الحج بحيث قاموا بدور هام في نقل صور مختلفة عن جميع 

اربية الذين هجروا أوطانهم لأجل طلب العلم المناطق التي مروا بها إلى جانب الدور الذي لعبته حركة الطلاب المغ
 فكان لهم الفضل في تقريب وتدعيم التراث المغاربي بالتراث المشرقي.

ومما لا شك فيه أن هجرة بني هلال المشهورة كان لها الفضل في تقريب بلاد المغرب من المشرق حيث حملوا معهم 
وافتخارهم ببطولاتهم، ومن أهم نتائج تلك الهجرات التي يعبر عن حياتهم وتقاليدهم  (2)أدبا شعبيا عربيا أصيل

تركت أثرها الواضح في تحريك الحياة الثقافية والفكرية والأدبية بمنطقة المغرب العربي السيرة الشعبية التي تصف نمط 
 معيشة قبيلة بني هلال القائم على عدم الاستقرار والبحث عن الكلأ.

المغاربية طابعا مخالفا، يرجع سبب هذا الاختلاف....في المشرق العربي عن أخذت رواية وقصص السيرة الشعبية 
 .(3)نظائرها في المغرب العربي إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية

كما تعد السيرة الشفهية الوحيدة التي تكشف لنا عن مرحلة الاندماج بين المشرق والمغرب أو بين قبيلة بني هلال 
" أن بعض الدراسات النظرية عبد الحميد بورايو"قبيلة زغبة" وبين سكان الجزائر "البربر" ويذكر " العربية البدوية

تثبت الاختلاف فيما بينهما، فزيد الهلام في المشرق هو بطل من أصل عربي، أما زياد الهلام في المغرب من أم 
ي وأبو زيد الجزائري يغيب عنده هذا الحكم. بربرية  وأب هلام كما أن )أبو زيد الهلام المشرقي( ذي حكم مركز 

 ويؤكد بورايو أنها ليست أخطاء تاريية وإنما تمسكا بطبيعة وخصوصية المجتمع الجزائري في توظيف السيرة الهلالية.
عموما فزيد الهلام هو تلك الشخصية الخيالية التي تعبر عن اندماج وتقارب المجتمعين الشرقي والعربي لينتج عنه 

مع جديد يتلاءم وخصوصيات المنطقة، ومما لا شك فيه أن بعض الحكايات الشعبية الجزائرية مثلها مثل باقي مجت
حكايات المغرب العربي تشكل وحدة شعبية تتجمع العديد من الأشكال المختلفة للإنسان المغاربي وملامحه 

 الحاد وشجاعتها الفائقة، وتجدر الإشارة إلى الشرقية "كقصة الجازية" رمز المرأة البدوية بجمالها الفتان وذكائها
 
 

                                           
 .010، ص 0331طلال حرب، أولية النص، نظرات النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي، المؤسسة الجامعية،لبنان، الطبعة الاولى،  (1) 
 .25ليلى روزلين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، مرجع سابق، ص  (2) 
 .043سابق، ص الرجع الم، في الثقافة الشعبية الجزائرية، التاريخ والقضايا والتجليات، عبد الحميد بورايو (3) 
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أن هناك العديد من الروايات المختلفة لها تتفق على الأقل في كونها أخت لحسان بن سرحان سلطان الهلاليين  
 وحبيبة دياب بن غانم.

ئي بعدما عجز كما ارتوى الحكي الشعبي الجزائري من روافد ثقافية إنسانية كالأساطير التي أسسها الإنسان البدا
عن تفسير مختلف الظواهر الطبيعية والكونية،ولعل هذا التفكير المجسد في الأساطير العالمية يتجسد جزء منه في 

نسان والعظام حكاياتنا الشعبية الجزائرية كحكاية الغيلان التي تلتهم الإنسان والحيوان التي تستجيب لمتطلبات الإ
 التي تحيا بعد حرقها...

لإنسان الطويلة مع مختلف الظواهر مازالت مجسدة ك شارات للفكر الأسطوري داخل ثنايا الحكايات إن تجربة ا
أسطورة المطر التي تحكى في مختلف مناطق  (1)"أنزارالشعبية الجزائرية كقوة الكائنات والطبيعة، مما تجسده لنا قصة "

أجل إنقاذ قبيلتها من الجفاف وكذلك قصة الجزائر أين قدمت الفتاة الجميلة جسدها قربانا لملك المطر من 
 التي تحدثنا عن لعنة العجوز لشهر يناير مما أدى إلى غضب يناير وعقابه للعجوز. (2)"يناير"

تعد إذن روافد القص العربي والأسطوري من أهم العوامل المساعدة في إحداث فضاء ثقافي واجتماعي، ساعد 
ية المحرومة فكانت ملاذهم الوحيد للتسلية والترفيه من جهة، والحث على انتشار الحكاية داخل الأوساط الشعب

 على القيم الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.          

                                           
  .29، ص1118، وهران،البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية عبد الرحمان بوزيدة، قاموس الأساطير الجزائرية، منشورات مركز (1) 

(2)  Edmond destaing : L’ennayer chez les beni snous (texte berbère, dialecte des beni snous), 

revue Africaine, N49 ,Année 1905, p51.  
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 وقصة الطفل في المجتمع الجزائري. *انتشار الحكاية الخرافية
ذلــك ظهــور تعــد ســنوات الســبعينات بمثابــة البــدايات الأولى لظهــور قصــة الطفــل المكتوبــة وســاعدها علــى 

الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، واعتمادهــا في هــذه المرحلــة علــى النتــاج القصصــي العــربي أو ترجمــة بعــض القصــص 
 . (1)الغربية، لتبدأ مرحلة جديدة بداية الثمانينيات ولتظهر أولى القصص الجزائرية المكتوبة للأطفال

عــن كثــير الــدول العربيــة وهنــاك اتفــاق  -وتطــورا ظهــورا ونشــأة-وقــد عرفــت البــدايات الأولى لهــا تــأخرا نســبيا
بـــين البـــاحثين في هـــذا المجـــال علـــى أن هـــذا الفـــن حـــديث النشـــأة في الجزائـــر، ويعـــود الســـبب في ذلـــك إلى الظـــروف 
الثقافيــة والسياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة الـــتي مـــرت بهـــا الجزائــر قبـــل وإبـــان الاحـــتلال الفرنســـي وبعـــده، وظلـــت 

يلـــة غـــير مواكبـــة للركـــب الحضـــاري في العـــالم، ففـــي مرحلـــة مـــا قبـــل الاســـتقلال كانـــت الحركـــة الأدبيـــة القصـــة لمـــدة طو 
والنقدية بصفة عامـة بطيئـة ومحـدودة، وإن وجـدت فهـي مهملـة ولم يتحسـن حالهـا إلا مـع الحركـة الإصـلاحية لجمعيـة 

 العلماء المسلمين وبعض المفكرين. 
ا كـــان منعـــدما لانعـــدام الأســـباب المشـــجعة علـــى وجودهـــا، فقـــد أمـــا القصـــة المكتوبـــة للأطفـــال فـــ ن وجودهـــ

سـعى الاسـتعمار لجعـل الجزائـر قطعــة مـن فرنسـا وكانـت الأميـة متفشــية، والأحـوال الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصــادية 
 عبــدليســت علــى أحســن حــال، ومــا كــان موجــودا مــن قصــص شــكل مرحلــة تمهيديــة لهــا علــى حــد مــا ذهــب إليــه"

 أحمـد رضـا" و"محمـد العابـد الجيلانـيه "مـا كتبـو  "الزهـراوي السـعيد محمد" تكمحاولا  (2) المالض مرتا "
غـيرهم، والمجموعـات القصصـية الموسـومة بصـورة مـن " و محمد الصالح رمضانو" أبو القاسم سعد ا "" و"حوحو

حـرب التحريـر، " وهـذه المحـاولات كانـت أثنـاء محمـد الصـالح الصـديقو" "فاضل المسعودي" البطولة من تـأليف
وهذه وما قبلهـا لم تتـوفر علـى خصـائص قصـص الأطفـال وعلـى الشـروط المعروفـة لهـا، كموـا وكيف ـا وطباعـة وإخراجـا، 

 ومواكبة لمراحل نمو الأطفال والملاحظ عليها أن الكثير منها كان صالحا.
ديا وعرفـت عنايـة بشـؤون أما مرحلة ما بعد الاستقلال فقد شهدت الجزائر تطورا اجتماعيا وتعليميا واقتصا

الطفل الجزائري، كمجانية التعليم وإجباريتـه كمـا اتسـمت هـذه الفـترة بحركـة فكريـة وأدبيـة بالنسـبة للمراحـل السـابقة، 
وحتى الألفينيات، فـ ن الانفتـاح السياسـي والثقـافي والإيـديولوجي والاقتصـادي، ودور النشـر في انتشـارها، لعـب دورا 

لا تتــوفر لــديهم الوســائل -إلا القليــل مــنهم-وتطورهــا بــالجزائر رغــم أن الأطفــال الجزائــريينهامــا في ظهــور فــن القصــة 
 الحديثة من الحواسيب وفضاء الأنترنيت للأسباب التي سبق ذكرها.

كمـا أن مــا هــو موجـود مــن قصــص مكتوبــة يفتقـر في كثــير مــن الأحيــان إلى قواعـد الكتابــة الســليمة، وعــدم 
ديثـة مـن تنويـع المـؤثرات لزيـادة اسـتقطاب إدراك الطفـل وتشـويقه، وتمكينـه بشـكل أفضــل اشـتمالها علـى التقنيـات الح

 من فعل الفهم والتعلم والتخيل بعيدا عن متاهة اعتبار الطفل شخصا ساذجا بحكم صغر سنه وقلة تجربته.
 

                                           
  (1) العيد جلوم ،النص الأدبي للأطفال في الجزائر، مطبعة دار هومة، الجزائر، د ط، 1119، ص21. 

  (2)عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 0359، ص024.
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اءات والمتصــــفح لقصــــص وحكايــــات الأطفــــال في الجزائــــر يجــــدها متداخلــــة في موضــــوعاتها ومختلفــــة في انتمــــ
مؤلفيهــا. فقــد كتبهــا كتــاب جزائريــون وآخــرون غــير جزائــريين عاشــوا في الجزائــر مــدة طويلــة ومــنهم مــن أخــذ الجنســية 

ي ذالــ "عــزة عجــانو"نتاجــه إلمعــروف بغــزارة " اخضــر بــدورنشــر قصصــا كثــيرة للأطفــال ومــن هــؤلاء " »الجزائريــة و
 الــذي ألــف مجموعــة قصــص للأطفــال،"حقــي عبــد الوهــاب"قصصــا و-ســابقا-نشــرت لــه المؤسســة الوطنيــة للكتــاب

 (1) .«الذي كتب قصص الأنبياءة"حسن رمضان فحلو"
كمــا أن الكتابــة في الجزائــر عمومــا وقصــص الأطفــال خاصــة واجهتهــا صــعوبات أخــرى، مــن بينهــا أن هــذا 

ـــار أيضـــا "  ـــه مـــن يكتـــب للكب ـــد حـــرز ا "، و"محمـــد الأخضـــر الســـائحي" و"وطـــار كالطـــاهرالفـــن يكتب "، يزي
"محمــد "، وموســى الأحمــدي نويــوات" و"محمــد الغمــاري" و"عبــد العزيــز بوشــفيرات" و""ســليمان جــواديو

" وغـيرهم ممــن طغـت عنـدهم الكتابـة للكبـار فــدون وعـي مـنهم يبقـى التوجـه في الكتابــة محمـد مرتـا و" مفـلاح"،
الإدراكيـة والثقافيـة للأطفـال للكبار وبذلك ينسون أنهم يكتبون للأطفال ويؤدي ذلك إلى نسيان الجوانـب النفسـية و 

 (2)وقد يكون لعدم القدرة الجيدة لها.
وبناءا على ما سبق يجب على الإبداع القصصي الموجه للأطفـال في الجزائـر أن يتجـاوز هـذه الوضـعية ويحـد 

اكبـة العمـل علـى مو  يحـاولمن التقليد وأن يفتح أبواب المستقبل أمام الطفل حيث لا يبقـى حبـيس المـألوف وبالتـام 
لأنـه يملـك »تطلعات الطفل في عصر حصار الإعـلام الآم والعولمـة لأن الإبـداع يحمـل دائمـا الجديـد، ويعلـم ويطـور 

وذلــك أحــد مقاصــد قصــص الأطفــال الــذي يجــب أن  (3)«القــدرة علــى تكــوين الأفكــار الجديــدة و تكــوين المعرفــة
ون الغرض منـه التربيـة الـتي تسـعى إلى تكييـف الفـرد يكون خلاقا وقابلا للتطبيق لأن ما يكتب للأطفال غالبا ما يك

 .مع البيئة الاجتماعية المحيطة به

" بقـرة اليتـامى" و"كـالأميرة السـجينة" (4)"جزائريـة حكايـاتومن بين هذه القصص ما جاء في سلسلة "
ايــات والكثــير منهــا عبــارة عــن تــدوين للحكالفرســان الســبعة" "لــرابح خدوســي" " ،"لونجــا" ""عــروس الجبــالو

الشــفوية وهــذه الحكايــات يتصــل بهــا الطفــل وينشــأ فيهــا لأنهــا حكايــة مــا عاشــه الآبــاء وعاشــته الأمهــات أو عاشــها 
الفرد والجماعات ولكن طغيان الخيـال أخرجهـا مـن محـض الواقعيـة إلى محـض الخرافـة ومـا يحـدث مـن خـوارق علـى يـد 

زمنية عاشها الإنسان حالما أكثر منـه عارفـا أو مفكرا،وكـان  نوعا من الحكايات البدائية المتعلقة بفترة»أبطالها لتصبح
 .    (5)«يعتقد دون أن يحلل أو يفسر

الممكنــة الحــدوث لترســيخ  -علــى الأقــل-تقــوم القصــص والحكايــات الشــعبية الموجهــة للأطفــال علــى الوقــائع
 تهوي الأطفـــال لمـــا فيهـــا مـــنالقـــيم الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة وتمتـــين روابـــط الصـــلة بـــين الماضـــي والحاضـــر بطريقـــة تســـ

                                           
  (1)العيد جلوم، النص الأدبي للأطفال في الجزائر، مطبعة دار هومة، الجزائر، د ط ،1119 ، ص21،88.

  (2)عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 0359، ص025.
  (3)فرانسيس هواري، تكوين الثقافة الإبداعية، ترجمة محمد سمير عطائي، مكتبة العبيكان، السعودية، د ط، 1119، ص08. 

  (4)رابح خدوسي، سلسلة حكايات الجزائر، دار الحضارة، لجزائر، د ط، دت، ص 042.
  (5) علي الحديدي، في أدب الأطفال مكتبة الأنجلو مصرية ، ص 042.
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عجيب مـدهش، ولمـا يجـده الطفـل مـن حريـة في الفهـم والقبـول والـرفض. فالكتابـة للطفـل تقتضـي التخصـص الـذي  
 يفترض فيها أن تهدف إلى التربية وتعديل السلوك الاجتماعي.

 (1)"الأخضـر والطـائر سـميركما عالجت القصة الموجهة للطفل الجزائري الرفق بالحيوان كما هو في قصة "
مــن سلســلة ريــاض الأطفــال رغــم أنهــا تشــتمل أيضــا علــى قيمــة سلســة تتمثــل في تكــريس عــادة البكــاء عنــد الأطفــال 

 وذلك حينما جعل الطائر الأخضر يحصل على حريته وإطلاق سراحه بالبكاء لا من خلال الحوار والإقناع.
فــه الإنســان والشخصــية الرئيســية فيــه وتعتــبر حكايــات القصــص الحيــواني مــن أقــدم أنــواع القصــص الــذي عر 

الــتي أجريــت لتحديــد الكتــب المفضــلة عنــد الأطفــال أن قصــص الحيــوان »ناطقــة بلســان الحيــوان وأثبتــت الدراســات 
 .  (2)أكثرها رواجا، وأشدها حبا عند الصغار

لطفــل شــغوفا وهــذا راجــع إلى الميــل الفطــري الإنســان للحيــوان، وتشــابه الجوانــب الغريزيــة بينهمــا، لــذا كــان ا
بمشــاهدة الحيوانــات وميــالا لهــا ومحبــا لأسمائهــا وأشــكالها وألوانهــا وأصــواتها وأمــاكن عيشــها متطلعــا لمعرفتهــا ســائلا عــن 
حياتها ووجودها، وهذه الحكايات القصصية تصلح للأطفال في المرحلة الواقعية التي يرتبط فيها الطفـل بالبيئـة. وهـي 

ية تتضمن العبر والمواعظ ومنها مـا هـو تعليمـي عـام أو تعليمـي خـاص بتوصـيل ذات مقاصد اجتماعية وتجارب حيات
معلومـات علميــة مضـبوطة عــن الحيوانــات بمختلـف أنواعهــا، الطيــور والمواشـي الأليفــة والمتوحشــة والمـائي والــبري، هــذا 

 الأخير من القصص العلمي البحت الدارس لطباعها وخصائصها.
ويم العـادات وتـدعيم التقاليـد أو تأكيـد القـيم والمثـل العليـا أو تشـريح تق»وحكايات قصص الحيوان تتجاوز 

 .(3)«أنماط السلوك أو تسديد اعوجاج خلقي أو اجتماعي
" هــو الــذي أطلــق هوغــو جرنســبا أمــا قصــص الخيــال العلمــي بالنســبة للطفــل حــديث النشــأة ويبــدو أن "

ن إذ يعــد آخـــر مــا نشــأ مـــن فنــون الحكايـــة فهــو لا يتجـــاوز القــر Science Fiction "(4)عليــه هــذه التســـمية"
القصصـــية في العـــالم، وتعـــود أســـباب ظهورهـــا إلى الثـــورة العلميـــة والصـــناعية الـــتي حـــدثت في العـــالم ومحاولـــة الإنســـان 
لاكتشــاف مــا ينفعــه في شــتى مجــالات حياتــه، والتوجــه إلى معرفــة بعــض أســرار الطبيعــة والكــون منطلقــا مــن النظريــات 

والعلـوم التجريبيـة نحـو العـالم الخيـام الــذي ب مكانـه تحقيـق طمـوح الإنسـان، ومـن هنـا الجمـع بــين  العلميـة والفرضـيات
 ما هو علمي وما هو خيام لاكتشاف الرؤى المستقبلية للعالم.

ــــق بــــالخلود  ــــرتبط هــــذا الفــــن بغــــزو الفضــــاء والكواكــــب المعروفــــة أو المتخيلــــة والإنســــان الآم، أو مــــا تعل وي
ســعيا لتقــديم معــارف علميــة للطفــل، وتنميــة قــدرة الــذكاء لديــه مــن خــلال المغــامرة وربطــه بعــوالم  والشــباب الــدائمين،

 مجهولة يتطلع فيها الطفل للجديد.

                                           
  (1) الأخضر رزاق، سمير والطائر الأخضر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط ، 0352، ص98.

  (2) علي الحديدي، في أدب الطفل، المرجع السابق ،ص 021.
  (3) محمد رجب النجار، حكايات الحيوان في التراث، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد 14، العدد 10-11، سنة 0338، ص 113.

(4) محمد عزام، أدب الخيال العلمي، دار علاء الدين، سوريا، ط0، سنة1119، ص13.
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ويـدور لخضـر بـدور"ونظرا لحداثة فن القـص العلمـي للأطفـال في الجزائـر ومحدوديتـه كقصـة الكـرة العجيبـة "
ا بـين أطبـاق دوارة ويبـدو أن القـاص استقصـى ذلـك مـن موضوعها حول صحن دوار يهبط للأرض، وتجـري أحـداثه

"  الــدوار الصــحنخــلال الرســوم المتحركــة الــتي كانــت تعــرض علــى شاشــة التلفزيــون الجزائــري في الســبعينيات بعنــوان "
  (1)".كامل الكيلانيكما أنها مستلهمة من القصص التي ترجمها إلى العربية " 

ت الهزلية والمسلية والمضحكة وهذا النوع مـن القصـص قوامـه :هي نوع من الحكايا الفكاهة قصصأما عن 
مـــن خـــلال إثـــارة الضـــحك فيحـــدث التـــوازن  (2)الترفيـــه عـــن الـــنفس فيـــؤدي ذلـــك إلى الاســـترخاء النفســـي والجســـدي

 الجسمي والنفسي والعقلي، إلا أنه لا يلو من حكايات الأطفال من قيم عديدة ترتبط بالجوانب النفسية والتربوية.
" مثـل جحـا"عـن الشخصـية الشـعبية "الأخضـر زنتـوتأشـهر القصـص الفكاهيـة للأطفـال في الجزائـر "ومن 

" وسلســلة جحــا فــي المطعــم" و"جحــا وحميــر " عــن نــوادره كقصــة "آمنــة آشــلي" أو مــا كتبتــه "جحــا الصــادق"
ذه وهــي "لمحمــد مبــارك حجــازي" وهــي قصــص تعتمــد المرجعيــة الشــعبية لهــتأمــل واضــحض مــع حديــدوان" قصــص "

 الشخصية في مضامينها وارتبطت بحيل حديدوان ومغامراته.
:فخــروج الطفــل مــن بطــن أمــه هــي أول مغــامرة مــن عــالم إلى عــالم  المغــامرات قصــص حكايــاتأمــا عــن 

آخــر والــدليل علــى ذلــك الصــرخة الأولى عنــد خروجــه. وبالتــام علامــة بدايــة رحلتــه في هــذا الكــون، ولأن الطفــل لا 
ف فالفضول لديه وحب المغامرة يكون من بين الوسائل التي يعتمدها في اكتشافه لما يحـيط بـه، يعرف ويحاول أن يعر 

والطفــل لا يهــتم للمخــاطر والنهايــات والمجاهيــل في تلــك المغــامرة بــوعي أو بــدون وعــي منــه ســعيا لاكتشــاف وإدراك 
 المعارف وتفسير الظواهر.

المجازفـة أو الـذكاء الحـاد أو القصـص البوليسـية الـتي تنطوي على القوة أو الشـجاعة أو ››وقصص المغامرات 
يؤدي فيها رجال الشرطة أدوار شجاعة من أجل أداء مهامهم  ومنها ما هـي خياليـة وهـي تلـك الـتي تجـنْحه إلى إيـراد 

تشـــبع فيـــه الشـــجاعة والـــذكاء وحـــب الســـيطرة والتفكـــير في كيفيـــة اجتيـــاز  (3) ‹‹بطـــولات لا وجـــود لهـــا في الواقـــع 
 ز والعقبات.الحواج

وهذا اللون من الحكايات القصصية يص المرحلة الأخيرة من مراحل نمو الطفل، وأن تكـون السـن مسـجلة 
ــا تصــوير بعــض المغــامرات لــه  علــى غــلاف القصــة وهــذا مــا تفتقــره القصــة الجزائريــة الموجهــة للطفــل، والــتي حــاول كهتْابهه

ألــف ليلــة بعــض القصــص المســتوحاة مــن قصــص""و ســامر وطــارق" في قصصــه "خضــر بــدورمــن خــلال مــا كتبــه "
 ".  وليلة

 
 

                                           
 (1) العيد جلوم،النص الادبي للأطفال،الجزائر،مرجع سابق ص092.

  (2)علي الحديدي في ادب الاطفال،المرجع السابق ،ص052.
  (3)صلاح دياب هندي،أثر وسائل الاعلام على الأطفال،دار الفكر،الأردن،ط9،سنة0335،ص011.
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" باد البحـــريالســندمغــامرات " أو قصـــص "لمحمــد المبــار  حجــازي" "البـــري الســندبادومــن بينهــا حكايــات"
 . (1)"لسندباد في بلاد العجائب"لقاسم ابن مهني" وقصص أخرى مجهولة المؤلف عن دار الحكمة منها مثلا "

                                           
  (1)مجهول المؤلف، السندباد في بلاد العجائب، د ن، د ط، د ر. 
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 في المجتمع الجزائري.*أداء الحكاية الخرافية 
 خريفيـــةو خرافـــةو حجايـــةيســـمّي المجتمـــع التقليـــدي في الجزائـــر الحكايـــة الخرافيـــة باللهجـــة العربيـــة الدارجـــة 

تروى عادة سهرات السّمر الليلية في نطاق الأسرة، في جوّ شبه طقوسي عند موقـد النـار أو أماشهوس وبالأمازيغية 
رم تــداولها في النهــار بــدعوى أن مــن يرويهــا في زمــن النهــار يصــاب بــأذى في تحــت الأغطيــة الصــوفية أو الوبريــة، و يحــ

نفســه أو في ذريتــه، في مثــل هــذه الســهرات يتجمــع الأطفــال حــول جــدّتهم أو أمهــم أو أخــتهم الكــبرى فــتروي لهــم 
لونجــــة، رونجــــة، لونجــــة بنــــ  واغــــزن، نصــــيف عبيــــد، مقيــــدش، ولــــد مغــــامرات الأبطــــال الخرافيــــة مــــن أمثــــال: 

 .ورة، الشيخ العكر ، نجمة خضار، بقرة اليتامى، الغولة..المحق
يســتمر الولــع بالاســتماع للحكايــات الخرافيــة مــع الأطفــال إلى أن يصــبحوا كبــارا و أداؤهــا غــير قاصــر علــى 
النساء، بل يؤديها الرجال والشبان أحيانا في تجمعات الأسرة، أو في تجمعات أخـرى خـارج البيـت، مـع بقـاء النسـاء 

   .(1)واة الأصليون لهذا النمطهن الر 
و الملاحــظ أن ســرد و قــص الحكايــات يتلــف منســوبه، حيــث كانــت موجــودة ورائجــة في زمــن عرفــت فيــه 
العلاقات بالقوة وشدة الاحتكاك والاجتماعات المتيسرة أما اليوم فهي قليلة تقتصر علـى القـوى ممـا يحصـر انتشـارها 

  . (2)و تداولها في المجتمع
لات أنمـــاط المعيشـــة في المجتمـــع الجزائـــري والـــتي نـــتج عنهـــا اســـتبدال وســـائل الاتصـــال والترفيـــه وقـــد أدت تحـــو 

 التقليديـــــــــــــــــــة ومقاماتهـــــــــــــــــــا بوســـــــــــــــــــائل ووســـــــــــــــــــائط حديثـــــــــــــــــــة بالإذاعـــــــــــــــــــة والتلفزيـــــــــــــــــــون والمســـــــــــــــــــرح والســـــــــــــــــــينما 
بــيرة وصــغيرة، و والقصــص المصــورة والمكتوبــة، والزيــادة الفظيعــة في تــأثير القنــوات الفضــائية علــى ثقافــة أفــراد المجتمــع ك

تعلــق الأطفــال بــالقنوات الخاصــة بهــم و هــذا أدى إلى التفــريط التــدريجي لحلقــة روايــة الحكايــة خاصــة منهــا تلــك الــتي  
كانـت تعقـد في المنـازل الحضـرية و القرويـة ولم تبـق مثـل هـذه التجمعـات تقـام إلاّ في المنـاطق الجبليـة و الريفيـة المنعزلـة 

 الكهرباء، و من الأجهزة الحديثة.والتي لم تستفد بعد من نور 
يعتقد الأطفال الصـغار في حـدوث مـا ترويـه الحكايـة الخرافيـة غـير أن الكبـار يـدركون اعتمـاده علـى الخيـال، 

   .(3)و قد تضمنت الصيا السردية المؤداة عند افتتاح حلقات رواياتها معنى الانتقال من الواقع إلى الخيال
 .  (4)فة السرديةو للراوي وظائف عدة منها الوظي

  وظيفة اتصال أو وساطة بما أنه مرسل لرسالة ما.          -
 وظيفة شهادة. -
 
 

                                           
 . 040، ص 1112عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر،  (1)

 . 19، ص 0332غراء حسين مهنا، أدب الحكاية الشعبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،   (2)

 . 040الجزائري، المرجع السابق، ص عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي   (3)

 . 10، 11غراء حسين مهنا، المرجع السابق، ص   (4)
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 وظيفة إخبارية، فيعطي الراوي أحيانا معلومة للمستمعين كما في هذا المثال: -
 "وكانت زوجة الأب تغير من ست الحسن و الجمال".

 وظيفة الواعظ و المرشد. -

 البنــاء الشـــكلي للحكايـــة، فباســـتطاعته دمــج أكثـــر مـــن حكايــة معـــا ومـــن حيـــث ويتمتــع الـــراوي بالحريـــة في
ترتيــب الأحــداث أو تبــادل الشخصــيات أدوارهــا إذ هــو يقــوم بــدور المحــرك الــذي يــتحكم في بنــاء الــنص كمــا يتمتــع 

وجهـه وهـذه  بالحرية في طريقة السّرد و ما يتصل بها من تكرار و ترادف و تغيير لنـبرة صـوته، وحركـات يـده وتغـيرات
الأمــور تختلــف مــن راوي إلى آخــر حســب مســتمعيه واســتعداده الشخصــي، إن الــراوي لــيس هــو المبــدع الــذي يبــدع 
أجمــل الحكايــات ولكنــه مــن يــتقن طريقــة توصــيلها إلى المســتمعين ويتواصــل الــراوي عــن طريــق الأخــذ و العطــاء مــع 

لـــنص حســـب الســـن والجـــنس إلى جانـــب تحكـــم متلقـــي الحكايـــة والعمـــل بشـــروطهم، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق باختيـــار ا
" الـذي لا يتغـير، فهـم يفضـلون سمـاع الحكايـة مـرة أخـرى الثاب المستمع في عملية السّرد فالأطفال يفضلون النص "

ــــراوي، و نغمــــة صــــوته، في حــــين أن الكبــــار  ــــأثرين بحركــــات و تعــــابير وجــــه ال بــــنفس الطريقــــة و التفاصــــيل ذاتهــــا، مت
 يتجاوزون الشكليات.

ا تختلـــف طريقـــة السّـــرد تختلـــف مواعيـــده مـــن جماعـــة إلى أخـــرى ومـــن موســـم إلى آخـــر، فهنـــاك بعـــض فكلمـــ
الحكايات مرتبطة بموسم الحصاد، و أخـرى بموسـم شـهر رمضـان و خاصـة في المسـاء حيـث يحتـاج المـرء بعـد يـوم مـن 

 العمل المضني إلى لحظات يستجم فيها من واقعه الشاق و الهروب منه إلى عالم الخيال.
ويبكــي و يتــألم سمــاع الحكايــات فيضــحك ومهمــا كانــت الفئــة الــتي ينتمــي إليهــا المســتمع ف نــه يجــد المتعــة في 

  . (1)وينفعل مع الأحداث
و هــم المتحكمــون في  الــرواة المحترفــونبالإضــافة إلى مــا يمتــاز بــه الــراوي مــن قــدرات فهنــاك صــنفين مــن 

ـــة للتعبـــير الشـــفهي إضـــافة إلى اتصـــا ـــر المحتـــرفين فه بالموهبـــة أمـــا عـــن الأســـاليب الفني ـــرواة غي أو العـــاديين فهـــم ال
مرتبطـون بالأســرة والآخـذون الروايــة عــن المجـالس ولا يتخــذون روايــة الحكايـات كمصــدر رزق كمــا هـو الحــال بالنســبة 

 الرواة المحترفين، كما سبق الذكر.
لـويس  الأوسـاط و الأسـر بقـول" في توريـث الحكايـة الخرافيـة في مختلـفالجـدة  و في شأن الدور الذي تلعبه

 . (2)": "بأن الحكاية الخرافية هدية حب من الجدة إلى الحفيد أو الحفيدة"كارول
عــن جــدتها: "كانــت الجــدة تقــص حكاياتهــا لــيلا علــى الحصــير وبقــرب نــور لعــات،  آســيا جبــار"و قالــت"

 .  (3)صوت المعلمة و صوت الجدة تشابكا في ذاكرتي"

                                           
 . 11غراء حسين مهنا، أدب الحكاية الشعبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ، ص   (1)

مطبعـة مـزوار  ، 1112 (، ط1112وث الشـعبي بـالوادي لمورث الشعبي و قضايا الوطن، محاضرات الندوة الفكرية السادسة، )الملتقي الوطني للمور ا  (2)
 . 181ص  للنشر و التوزيع،

، مطبعـة مـزوار 1112(، ط1112المورث الشعبي و قضـايا الـوطن، محاضـرات النـدوة الفكريـة السادسـة، )الملتقـي الـوطني للمـوروث الشـعبي بـالوادي   (3)
 .181 ص للنشر و التوزيع،
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 :  (1)في جدته ما يلي ي""أحمد شوقوقال الشاعر 
 أحنّ علي من أبـي. م جدة ترأف بي 

 تذهب فيه مذهبـي.  وكل شيء سرني
 علي كلهم لم تغضب.  إن غضب الأهل 

وعلـــى اعتبـــار أن الحكايـــة تبــــدأ مـــن افتتاحيـــة مرتبطــــة بـــالواقع و تنتهـــي بــــالعودة إلى الواقـــع مـــرورا في متنهــــا 
 :(2)وأحداثها بروعة الخيال فعلى سبيل المثال

كان يا مكان في قديم الزمان... واحـد السلـلطان والسلـلطان غيـر ا ....كـان كـذب  أنـا يغفـر لـي  -
 ا ، كان كذب الشيطان عليه لعنة ا  .

 خارفتك مخارفة الشيطان على الأوطان. -
 كان يا مكان في قديم الزمان، بالحبق والسوسان في حجر النبي عليه الصلاة والسّلام.  -
أنت، كان يا مكان، خيمتنا من الحرير...، خيمتـك مـن القطـن...، وخيمـة عـديانا مليانـة عقـارب  ليك -

 وفيران.
وعند نهاية الحكاية يشعر المستمعون عن طريق صيا اختتامية بالعودة مرة أخـرى إلى عـالم الواقـع عـن طريـق 

 معان متضمنة في هذه الصيا مثل:
 تجينا صابة.خرافتنا دخلت الغابة، و العام الجاي  -
 يغفرلنا ربي...، هذا ما اسمعنا و هذا ما قلنا. -
 حكايتنا شدت الواد الواد ...، وأنا وليت مع الأجواد. -
 جاتنا بركة من فاس و قراها بن سعادة، راها العين تحب النعاس و الراس يحوّس على الوسادة . -
 الخرافة خذات الحريق و أحنا خذينا الطريق.-
 ريق، وهي خذات الحريق ...، الحريق .أنا خذيت الط -

وتشــتمل الحكايــة الجزائريــة علــى المــزج بــين مــا هــو دنيــوي وبــين مــا هــو مقــدس وبــين الهــزل والجــدّ والاعتمــاد 
علـــى المفارقــــة كخاصــــية مميـــزة للــــوعي الإنســــاني بالحيـــاة في تناقضــــها المجســــد في الثنائيـــة )الطبيعة الثقافــــة(، وتتضــــمن 

لجزائـــر صـــيا متناقلـــة عـــبر الأجيـــال تصـــور الطـــابع الخيـــام والنقـــيض للواقـــع اليـــومي والمبـــني علـــى الحكايـــة الخرافيـــة في ا
المفارقــة، وتنــدرج هنــا نــص بالعربيــة الدارجــة يصــف فيــه الــرواة شخصــية نمطيــة معرفــة في الحكايــات الخرافيــة الجزائريــة، 

 ."الستوت"وهي العجوز الداهية المشهورة بـ
 
 

                                           
مطبعـة مـزوار  ، 1112 (، ط1112طن، محاضرات الندوة الفكرية السادسة، )الملتقي الوطني للموروث الشـعبي بـالوادي لمورث الشعبي و قضايا الو ا  (1)

 . 143، ص  للنشر و التوزيع

 . 041، ص 1112عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر،  (2)
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افــة وتمثيــل القــيم الاجتماعيــة والفرديــة المتناقضــة مــن خــلال المشــاهد الطريفــة والــتي تتميــز هــذه الأخــيرة بالطر 
مـــن أجـــل توليـــد  "ســـلب المعنـــى"يكاتوريـــة المعتمـــدة علـــى المفارقـــات اللغويـــة القائمـــة علـــى بـــة الصـــور الكار تعـــد بمثا
 .الدلالة

ل لحزام:وتقـول مـرق الستوت أم البهوت، تسبح و تنبح، و تطير ضروس الكلب اللي ينـبح، تكحـل بـذي »
و خلاله، عندها حو  مكنوس، مرشو : فيه الزبّل يضرب للخنشو ، عندها ثلاثة صـوردي: زوج طليـان وواحـد 
ما يمشيشي هذاك م ما يمشيشي شراو بيه ثلاث سلاق:زوج عميان وواحد ما يشوفهاشي هـذاك م مايشوفهاشـي 

اك م مــا حكموهشــي نصــبوا عليــه ثــلاث بــرم:زوج طلقــوه وراء ثــلاث غــزال:زوج هربــوا وواحــد مــا حكموهشــي، هــذ
فــراغ وأخــرى مــا فيهاشــي، هــذيك م مــا فيهاشــي عرضــوا عليهــا ثــلاث مــن النــاس:زوج غضــبوا والآخــر مــا ذاقهاشــي 

 .(1)«هذاك م ما ذقهاشي سبع سنين و هو يتقرع بالتخمة
ثت في ســالف الأزمــان عجيبــة حــد اإن مثــل هــذه الحكايــات لا تــروى بوصــفها وقــائع و إنمــا بوصــفها أحــداث

قد يعتقد فيها الأطفال في سن معينـة، غـير أنهـم سـرعان مـا يـدركون طبيعتهـا الخياليـة بمجـرد نمـو القـدرات العقليـة مـع 
 مرور الزمان .

وعلــى ذلــك فالســؤال علــى مــدى صــدقها غــير وارد بالنســبة للمجتمــع المحــب للقــص لهــذا النــوع مــن الــنمط، 
ثـر والقـيم لدي مجتمـع القـص والمثـيرة لنفوسـهم، منهـا مـا يوقـع الأ ات نمطية معتادةوتروي الحكايات الخرافية بشخصي

، وأخـــرى تحمـــل معـــاني ســـلبية )ولـــد المحقـــورة، نصـــيف عبيـــد، الشـــيخ العكـــر ، بقـــرة اليتـــامى  الايجابيـــة مثـــل 
 .(2)ئريوهذه الشخوص معروفة في الموروث الشعبي الجزاالستوت، زوجة الأب الشريرة، الغول، الغولة...  )

، "الســـــتوت"فالشـــــخص الـــــذي يحشـــــر أنفـــــه في أمـــــور النـــــاس يســـــعى إلى الإســـــاءة و النفـــــاق يطلـــــق عليـــــه 
، أما الفتى الذي يمتـاز بالـذكاء و العبقريـة مـع ضـعف "الدبار"والشخص الذي يستشيره الناس في الأمور يطلق عليه 

از بالصــمود و الإقــدام والتحــدي في وهــو يمتــ "الشــيخ"أو  "نصــيف عبيــد"جســمه مقارنــة مــع بــني ســنه يطلــق عليــه 
وشــابيهاتها فهــن المثــل الأعلــى في الجمــال و نقــاء الســريرة والقــدرة علــى "لونجــة" التغلــب علــى صــعاب الأمــور، أمــا 

 الاحتمال و الصبر، وهكذا تصبح هذه الأنماط مرتبطة بحياة وواقع الناس .
 عيين هما :نميز في الحكاية الخرافية الجزائرية الخالصة بين شكلين فر 

في تحليلاتـه للحكايـة الخرافيـة  "فلادميـر بـروب"الحكايات التي تسند دور البطولة لشخص مذكر وما تناولـه  -1
 . héros-quêteurكتسمية خاصة بالبطل الباحث   "بالبطل الملحمي"الروسية و الخاصة 

 
 

                                           
 . 044، 049،ص السابق المرجعائري، عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجز  (1)

 . 048، 044،ص السابق  المرجععبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري،  (2)
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بــادرة والمقــررة للفعــل البطــوم وإنمــا الحكايــات الخرافيــة الــتي تســند دور البطولــة لشخصــية مؤنثــة: لا تكــون الم -2
ق و الاضـــطهاد بفضـــل الحكمـــة والأخـــلاق والصـــبر، وقـــد سماهـــا نعتـــاضـــحية الاعتـــداءات، تـــنجح في النهايـــة مـــن الا

 "بروب" " البطل الضحية " . 
تمكـــن الخصـــائص الخاصـــة للحكايـــة في الروايـــة، و الأداء حيـــث أشـــير ســـابقا أن راوي الحكايـــة ســـواء تعلـــق 

من الرواية من  امعين اكاية الخرافية أو الحكاية الخرافية الشعبية بمميزات وضوابط القانونية، توجب عليه نمطالأمر بالح
أجـــل تحقيـــق الغايـــة مـــن الحكايـــة ممـــا تنتجـــه مـــن آثـــار في نفـــوس المتلقـــين ســـواء الأطفـــال أو الكبـــار، و لطالمـــا عـــدت 

ة طفولتها الفكريـة و العقليـة، إنهـا التجسـيد الماثـل الشـاهد الحكاية ذلك التعبير البسيط الصادر عن البشرية في مرحل
علــى تلــك المرحلــة الــتي اعتــبر الإنســان نفســه فيهــا الســيد بــلا منــازع وشــعر التحــرر مــن كــل قيــد فــنحن عنــد تصــفحنا 

ث لهذا الحس الأدبي الرائـع، نجـده قـد حـافظ علـى أبـرز سمـات تلـك المرحلـة المتمثلـة في التحـرر سـواء في رسـم الأحـدا
أو في روايتها، وقد رفضت الحكاية الخرافية إطلاق أية محاولة لتكبيلها في نطاق النص، وكذلك رفضت إسـناد أبوتهـا 
لمجتمعهـــا و راويهـــا فهـــي روح أسمـــى مـــن أن تكتـــب، ومعـــان و أفكـــار زئبقيـــة، لـــذا رأت في الشـــفوية حياتهـــا لتتوارثهـــا 

الــذي يغــير فيهــا  "الــراوي"أديتهــا بطــرق مختلفــة، إنــه الأجيــال مشــافهة عــبر العصــور عــن طريــق شــخص يعمــل علــى ت
حســب الحاجــة فنجــد رواة القصــص يتصــرفون فيهــا وفــق أهــدافهم الخاصــة الــتي يرونهــا تســتجيب و ميــزاج الجمهــور، 

ومنذئـذ ظلـت الحكايـة نشـطة ،"القصـاص الأول"وتثقف مع مثله الدينية والتاريية وذوقـه الفـني ويطلـق علـى الـراوي 
مرتبــة الأدب الراقــي، و اعــترف بهــا الكهنــة بوصــفها مــادة تعليميــة ولكنهــا تســربت إلى الشــعب مــرة حــتى سمــت إلى 

أخرى، ثم احتفظ بها قصاصوا الشعب بها بعـد ذلـك و اسـتمروا بصـياغتها مغـيرين في ذلـك دائمـا شـكلها، ولم تكـن 
   .(1)الحكاية الخرافية جامدة قط 

لــك يعــود إلى العصــور القديمة،"عنــدما كانــت عمليــة القــص والحكايــة الخرافيــة طقــوس ســحرية تحــاط بهــا وذ
لـذلك هـذا النـوع مـن القصـص لا  ،من اطقس سحري تؤدي السـاحرات مـن النسـاء العجـائز اطقسا سحريا أو جزء

يا مكســــرة لطقــــوس يــــزال يحــــتفظ بطــــابع ســــحري فــــلا يــــروى إلا في الليــــل وعنــــد وقــــد النــــار، مبــــدوءا ومتبوعــــا بصــــ
تباطهـا بالليـل فـذلك راجـع الاعتقـاد الشـعبي الـذي يقـول بـأن مـن يرويهـا يصـاب هـو وأولاده ، أما عـن ار  (2)"حقيقية

بســـوء، وهـــي تـــروى في أمـــاكن متعـــددة ومختلفـــة ســـواء في طبيعتهـــا أو مســـتويات ســـامعيها، ولهـــذا فـــ ن الفـــن الشـــعبي 
  من الرواة: ان مختلفانصنف

                                           
 .  21، ص 0329، 0فريديريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية )نشأتها، مناهجها، فنيتها(، ترجمة نبيلة إبراهيم، بيروت،دار القلم ،ط  (1)

، البطـــل الملحمـــي و البطلـــة الضـــحية في الأدب الشـــفوي الجزائـــري، دراســـات حـــول خطـــاب المرويـــات الشـــفوية، الأداء، الشـــكل، عبـــد الحميـــد بورايـــو  (2)
 . 04، ص 0335الدلالة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط، 
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 الرواة المحترفون. *
ن باستعداد خاص يقبلون على تلقيهـا بشـهية ويجـدون في أنفسـهم مـيلاد الرواة بصفة عامة هم أفراد يتمتعو 

وي المحــترف لابــد أن يكــون ممتلكــا ا" الــر  -الــرواة المحترفــين-الروايــة مــا يســمعون علــى غــيرهم، أمــا عــن هــذا الصــنف
قــدرات تــؤهلهم ، فهــم يتمتعــون ب (1)للروايــة للملكــة الروائيــة، وتعــني بــذلك إجمــالا للمعرفــة الضــمنية للــنمط الروائــي "

لأداء الحكايــة الخرافيــة بطريقــة جيــدة تشــد المســتمعين إليهــا، فنجــد هــؤلاء الــرواة في أغلــبهم تتجــاوز أعمــارهم مرحلــة 
الكهولـــة ويتخـــذون الروايـــة كمـــدخل اقتصـــادي يحصـــلون عـــن طريقهـــا علـــى مقابـــل نقـــدي، ففـــي مجتمـــع واد ســـوف 

م إليها للفقـر، وقلـة كسـب العـيش، لمـا كانـت ظـاهرة التسـول تجدهم "يتخذ هؤلاء الرواية حرفة يكتسبون بها ويدفعه
 .  (2)ثقيلة على بعض الفقراء في المنطقة لجأوا إلى أساليب أخرى لكسب العيش تحفظ لهم كرامتهم "

علما أن هذا الاحتراف مقتصر على بعض الرجال من دون النساء نظرا لطبيعة التجمعات الـتي تـروى فيهـا 
ات عامـة، ومقـاهي ودكــاكين و أفـراح الـزواج والختـان والتجمعـات الشـعبية بصـفة عامــة، الحكايـات مـن أسـواق سـاح

وهذه الوظيفة معترف بها في المجتمعـات منـذ القـديم فنجـد تجمعـا كبـيرا لحشـد مـن المسـتمعين لسـماع مـا يقولـه الـراوي 
خـذ هـو مكانـه في مركزهـا حيث"يفسح له المجال علـى شـكل دائـرة يكفـي لأدائـه الحركـي و يتعلـق حولـه الحضـور و يأ

أو على نقطة من نقاط محيطها واقفا، وقد يكون بمفرده، وقد يكون رفقتـه عـازف أو عـازفين، وقـد يكـون الاثنـان أو 
 .(3)الثلاثة من الرواة يتبادلون فيما بينهم الرواية مستخدمين الرباب والقصبة والبندير وهي آلات موسيقية تقليدية" 

 .الرواة غير المحترفين*:
نجد هذا النوع من الرواة "يوازنـون بـين تقاليـد الأداء الـتي يكتسـبوها وبـين قـدراتهم و إمكانـاتهم في اكتسـاب 
الرواية حيوية تجعلهم مرغوبين من المتلقي ومفضلين في الاستماع إليهم ومشاهدتهم ومن ثم يصـبح هـؤلاء الـرواة شـبه 

فنـــراهم أحيانـــا لا  .(4)مـــن مجـــال عـــالم احـــتراف الروايـــة " متخصصـــين في هـــذه الأســـاليب مـــن الروايـــة ممـــا كـــاد يقـــربهم
الرائـع أو حفظــه للحكايـات الخرافيــة، فقـد يتلفـون في فــارق وهـو عــدم  ؤهيتلفـون عـن الــراوي المحـترف مــن حيـث أدا

 لروايــة كمهنــة يســترزق منهــا، وكــذلك في المناســبات فــالراوي غــير المحــترف مجــال روايتــه هــو" المناســبات شــبهااتخــاذهم 
الرسميـة عنـد تجمـع أفـراد الأسـرة وتجمـع أعضـاء الحـي أو مضـرب الخيـام في الأماسـي والتجمعـات الـتي تحـدثها الصــدفة 

ــــأو عـــن ســـابق اتفـــاق ظـــرفي مثـــل تجم ــــع العمـــل التطـــوعي، وفي مثــــــــــــــــــ ــــل هـــذه التجمعـــات تنتخـــب الجماعــــــــــ ة راو ـــــــــــــ
 ص ذات ــــــــــــــــر القصـــــــــــــــــــــــث عنها وتستأثـــــــــــــــــــــــــه وقدراتـــــــــــــــــــــــــــه التي سبق الحديـــــــــــــــــــــــــــه عليها بمهاراتـــــــــــــــــــــــــيفرض نفس

                                           
  . 04المرجع نفسه، ص (1)

 .15، ص0322، 15عة و النشر، العدد اث الشعبي، بغداد، دار الحرية للطباعبد المالك مرتاض،)مناهج البحث في الحكاية الخرافية(، مجلة التر  (2)

 . 44،ص 0352عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة)دراسة ميدانية(،الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،د ط، (3)

 . 44،ص فسهالمرجع نعبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة)دراسة ميدانية(، (4)
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الـرواة وبخاصـة العجـائز الـلاتي يحكـين  ، ومـن هـؤلاء الـرواة نجـد(1)الطابع الخرافي بالجلسات في أحيـاء القـرى"
القصص للأطفـال في المنـازل حيـث يتجمعـون حـول الجـدات أو الأمهـات لسـماع هـذا النـوع مـن الحكايـات وغـيرهم 
مــن الشــباب الموهــوب الــذي لا زال يــتعلم فــن الأداء و لم يحترفهــا كمهنــة لكســب الــرزق في المناســبات المختلفــة أي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احترافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات اتخاذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كعملي  قتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية،وهناك ممي
 لراوي لتخرج في أحسن صورة ومنها:وخصائص يجب أن تتوفر في شخصية ا

 الأداء اللغوي للحكاية الخرافية:* 
تعــد اللغــة "وعــاء للتجــارب الشــعبية والعــادات والتقاليــد والعقائــد الــتي تتوارثهــا الأجيــال واحــدا بعــد الآخــر 

 .(2)طريق اللغة "فصفة الاستمرارية لكل هذا لا تأتي إلا عن 
والحكاية الخرافية بوصفها محاولة مـن الشـعوب لنقـل تجاربهـا الشـعبية ومعتقـداتها مـن خضـوع للواقـع إلى تحـرر 

هــا الــذي تنقــل بــه إلى الآخــر وعمليــة ءالخيــال، وتغييــب الأنــا الشــاهد، فــلا يرجهــا هــذا عــن كــون اللغــة قالبهــا ووعا
رافيــة الــذي قــد يرتفــع أو يــنخفض بمســتوى الحكايــة الخرافيــة تبعــا لتملكــه الانتقــال هــذه يتطلــع بهــا راوي الحكايــة الخ

جيــــد هــــو مــــن تكامــــل فيــــه الجانبــــان اللغــــوي و التمثيلــــي أو 
ه
ناحيــــة الأداء لغويــــا أو انعــــدام ذلــــك فــــالراوي المــــؤدي الم

 . (3)المسرحي

ساس الذي ينبني عليـه لكن تبقي الأولوية للغة، نقصد بها الملفوظ الشفهي دون المكتوب الشكلي لأنها الأ
الجانب الثاني، ولكونها مقياس الحكـم علـى الأداء برمتـه، فمـؤدي الحكايـة الخرافيـة لغويـا يجـد صـعوبة في الـتمكن مـن 
هــذا الجانــب، هـــذا "لأنهــا دونـــا عــن فنـــون الأدب الشــعبي تتميـــز بكونهــا ذات البنيـــة المعقــدة الـــتي تســير في اتجاهـــات 

، كـل هـذا جعـل الـراوي المـؤدي للخرافـة الشـعبية مبـدعا أمـام (4)ي أو مكان حقيقي"متداخلة، ولا تتقيد بزمان حقيق
غيره من رواة الفنون الشعبية الأخرى ولهذا نجد عزوفا من قبل الرواة عن طريق بـاب الخرافـة وقـد تكـون حجـتهم أنهـا 

العنـب فــيحجج  أنسـج وأبسـط مـن أن تلقـى علـى جمـع مـن المسـتمعين العقــلاء الـواعين، فهـم كمـن عجـز عـن قطـف
 لنفسه أنه حامض.
ـ دم علــى الحكايــة أو الخرافــة روايــة وأداء وإبــداعا عليــه أن يلــم بفنيــات وآليــات أدائــه اللغــوي، "فهــو إذا فالهمقف

بالدرجة الأولى يفصل ويعلم حدود الحكاية الخرافية وفق خياله المحض، فهو ليس مجرد حامل و ناقل وإنمـا هـو مبـدع 
ا يضــع لــه المســار الســردي الــذي قــد يشــهد إضــافة أو تعــديلا أو خلقــا لأحــداث تــؤدي إلى ، والإبــداع هنــ(5)أيضــا"

نشر خطاب سـردي جديـد يعكـس المسـتوى الفكـري الإبـداعي الـذي شـرع في إثبـات درجـة تمكنـه في الأداء اللغـوي 
ـــــــراوي وهـــــــو يقـــــــدم مشـــــــا ـــــــه والـــــــتي فيهـــــــا يلجـــــــأ ال ـــــــة مـــــــن خـــــــلال الرؤيـــــــة الســـــــردية الخاصـــــــة ب  هدللحكايـــــــة الخرافي

                                           
 . 051، ص 1119، 0عبد الحميد حواس، أوراق في الثقافة الشعبية، القاهرة، دار الأمين للنشر و التوزيع،ط  (0)

 . 42عبد الحميد بورايو، المرجع السابق، ص  (2)

 . 10،ص 0331تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، القاهرة، الناشر مكتبة الانجلومصرية، د ط،  (3)

 . 52ة إبراهيم، فن القص بين النظرية و التطبيق، مكتبة غريب، سلسلة الدراسات النقدية، د ط، د ت،ص نبيل (4)

 . 51،ص 1119 ،0عبد الحميد حواس، أوراق في الثقافة الشعبية، القاهرة، دار الأمين للنشر،ط  (5)
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، وإلى إظهـــار مقدرتـــه اللغويـــة الـــتي لخصـــتها (1)القصـــة إلى التشـــبيهات المســـتمدة مـــن البيئــــة مثـــل الأبعـــاد، الأحجـــام 
قدرة الإنسان الشعبية على استخدام التورية والكنايـة بحيـث يبـدو الكـلام في شـكل  »الدكتورة نبيلة إبراهيم في قولها:

شـبه التوظيـف الرمـزي، فيشـعر كـل متلقـي أنمـا يحكيـه هـو بواقعـه وخيالـه ، ليرتقـي بأسـلوب الحكايـة إلى مـا ي(2)«ألغاز
وتبلا قمة الرمزية في إحالة الحكاية إلى تعدد الدلالات حين يصر على عـدم تسـمية أبطالـه وشخصـه ليـترك للمتلقـي 

 فضاء للمشاركة في الأداء و التصوير.                
ه بـين حـوار وسـرد وصـفي وكـلام عـن غائـب وتكثيـف العنصـر كما تزداد أهميـة الأسـلوب حـين يعتـني بتنويعـ

الفعل لإضفاء حركية على الأحداث لكنـه في جانـب آخـر نـراه يرصـف عبـارات مسـجوعة تـترك في نفـس مسـتمعيها 
أثــر مســبقا عــذبا، وكثــيرا مــا يتفــنن في اســتخدام عامــل الصــوت ويحــاول تطويعــه بمــا يــدم عملــه الحكــائي، عــن طريــق 

 ة صوتية كالنبرة، والتنغيم في الوحدة والمقطع اللغوي على الترتيب.حضور ظواهر لغوي
كل هذه العناصر تت لف وتنتظم وفق طريقة سردية مغذاة بعنصر التشـويق عـن طريـق خلـق عقـدة للحكايـة 

آخـر،  وإنشاء لحظة التـأزم الـتي تبلـا بالمسـتمعين إلى حـدّ الترقـب، فينتقـل حينهـا بـالمتلقي مـن عالمـه المعيشـي إلى عـالم
"مســـيرا انطلاقـــا مـــن عـــدد مـــن المؤشـــرات الفضـــائية المورعـــة في مجـــرى  "فـــوكيني"عـــالم الحكـــي الـــذي هـــو كمـــا يـــرى 

 .(3)الحكي"
إذن فالمؤشر البارز الذي يحيلنا إلى الجزم بجودة الأداء اللغوي للـراوي هـو مـدى تـأثيره في الجمـاهير المسـتمعة 

صـــديق المطلـــق لمـــا يقولـــه الـــراوي بتفاعـــل عـــوالم لغويـــة وأخـــرى تمثيليـــة لـــه بتغييـــب جانـــب المنطـــق والواقـــع، وإحـــلال الت
تقارب الكمال.  لتسهم في جملتها في الرقي بأداء الحكاية الخرافية لدرجة ه

 الملامح المسرحية لأداء الحكاية الخرافية:
عنــــد جميـــــع إن المعــــروف والمتــــداول عـــــن اعتمــــاد الحكايــــة الخرافيـــــة الشــــفافية ســــبيلها في التنقـــــل والانتشــــار 

الشعوب، لا يعني أبدا أن تلك الشفاهية تكون بطريقـة سـردية سـطحية بـل لابـد مـن اعتمـاد مؤديهـا أو راويهـا علـى 
 .(4) "الأداء التمثيلي الذي ينشط الحسّ الجمام في الإنسان"

يبـالا  إذ يستعين الراوي أثنـاء عمليـة القـص بالحركـات والتصـوير وقـت مـروره بأحـداث الحكايـة الخرافيـة كـأن
في وصف صور كاليكاتورية لبعض الشخصيات مثلا: عندما يحاول رسم معالم شخصية الغول يضـفي عليهـا سمـات 
وحشية وقاسية مهولة، مخيفة فهـو يصـور الشخصـيات بحسـب مـا يرغـب ولا يقـدر أي راو علـى أداء ذلـك بسـهولة، 

ـــــــــــث ي ـــــــــــراوي المحـــــــــــترف حي ـــــــــــام بهـــــــــــذه الأعمـــــــــــال وبخصـــــــــــوص ال  ســـــــــــتعين هـــــــــــذا الأخـــــــــــيرإلا بعـــــــــــد ممارســـــــــــة للقي
 

                                           
ائري،)دراســـات حـــول خطـــاب المرويـــات الشـــفوية(، الأداء، الشـــكل، عبـــد الحميـــد بورايـــو، البطـــل الملحمـــي و البطـــل الضـــحية في الأدب الشـــفوي الجز  (1)

 . 23،ص 0335الدلالة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط،

 . 109نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، مصر، دار قباء للنشر والطباعة، د ط،د ت، ص  (2)

 . 132، ص0332، 0الحكاية في السيرة الشعيبة، المركز الثقافي العربي،ط سعيد يقطين، قال الراوي البنيات (3)

 . 25نبيلة إبراهيم، فن القصص بين النظرية و التطبيق، مكتبة غريب،سلسلة الدراسات النقدية،د ط، د ت،ص  (4)
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، ولـو  (1)بكل حركاته ومواهبه في التمثيل، وبمقدرتـه اللغويـة و"بوسـائط صـورية كمـا في المسـرح أو السـينما" 
بملامح بسيطة فيستخدم الإشارات والإيمـاءات المختلفـة باليـد، وكـذلك الوقـوف والمشـي ومـا إليهـا مـن الحركـات الـتي 

ة الحكي يشرع في الاستعداد لذلك "وتعتبر صيا افتتـاح المقـاطع الحكائيـة تشد انتباه السامع حيث تشهده ومع بداي
" بمثابـــة بدايـــة دقـــات العـــرض المســـرحي الـــتي تعلـــن الـــدخول إلى فضـــائل قـــال الـــراوي أو يـــا ســـادة يـــا كـــراامثـــل:" 

كثـيرا علـى ، فيجـد المسـتمعين أنفسـهم أمـام رجـل قـد بـرع في التمثيـل وتمـرس بـه، فـالراوي المحـترف يعتمـد  (2)مسرحية"
فيمـا بيـنهم  الأداء التمثيلي فيتجاوز فيه التعبير بالحركة وهذا يعني أن الرواة مختلفون في رحلـتهم مـع الروايـة ومتفـاوتون

المعرفيـة مـن الـتراث القصصـي وكـذلك الموهبـة الفيزيولوجيـة أي مـا تعلـق بالهيئـة والصـوت  من حيث اتسـاع حصـيلتهم
 .      (3)ه الفنية في عملية القصوملامح الوجه، والسيطرة على أدوات

فالمؤدي يعمـد إلى إظهـار مهاراتـه وإمكانـات خيالـه الإبـداعي وقدراتـه علـى الأداء الـدرامي وهـو في تقمصـه 
لشخوص الحكاية يلق مشاهد ذات ملامح مسرحية يقـوم فيهـا بـدورين أو أكثـر، معتمـدا كمـا قلنـا الحركـة و الحـوار 

وكمعلق على أحداث القصة وشخوصها، ويبرع بعـض الـرواة في اسـتخدام العـزف   زيادة على دوره الأساسي كراوي،
كعامـــل مســـاعد علـــى تصـــعيد تـــوتر المواقـــف الدراميـــة في القصـــة، وتصـــوير المشـــاهد الحكائيـــة، والإيحـــاءات بـــالأجواء 

 .   (4)الداخلية النفسية والخارجية التي يعيش فيها الشخوص
بعــــض المشــــاهد بهــــدف إثــــارة المشــــاعر الحزينــــة المتقاطعــــة مــــع  اجيــــديا علــــىتر فيعمــــل علــــى إضــــفاء عنصــــر ال

الشخصــية الحكائيــة مــن طــرف المتلقــين الــذين يتتبعــون تحركاتهــا بشــغف و اهتمــام كبــيرين، فيحزنــون لحزنهــا ويفرحــون 
لفرحها ومن هنا يشد انتباه المستمعين له، وقد يعمد الراوي إلى إضفاء عنصر الفكاهة علـى مسـرح الأحـداث لكـي 

فس ويرفـــه عـــن نفـــوس الجمـــاهير المجتمعـــة لســـماع مـــا يقـــال، فنجـــده يســـخر في بعـــض التصـــرفات وأفعـــال بعـــض يـــن
الشــــخوص في الحكايــــة و يقارنهــــا بمــــا هــــو موجــــود في الواقــــع، وكــــذلك يبــــين بعــــض الظــــواهر الاجتماعيــــة، راميــــا إلى 

 معالجتها ببيان مخاطرها وغير ذلك من الملامح المسرحية في الحكاية .
م مما قلناه أن الرواة وكيفية أدائهـم الاحـترافي للروايـات الخرافيـة ومـا يتحرونـه مـن دقـة في نقـل أحـداثها وبالرغ

وبالرغم من ذلك ف ن هـذه العـروض الأدائيـة لا تلتـزم بأمـاكن بعينهـا وإذا كـان المشـترك بينهمـا هـو الميـل إلى الأمـاكن 
البلدة،الــدوار، الرحبــة، القصــبة...أو فســحة الســوق أو المفتوحــة حيــث يتناســب و اتســاع الأمــاكن طرديــا إلى ســاحة 

الشارع الرئيسي ولكنها في كل الأحوال تعتمد على الإمكانات المحلية التي يسهل حملهـا ، والأدوات الموضـوعية الـتي 
 .  (5)تكون في المتناول

                                           
 . 132، ص0332، 0سعيد يقطين، قال الراوي البنيات الحكاية في السيرة الشعيبة، المركز الثقافي العربي،ط (1)

 . 135، ص0332، 0سعيد يقطين، قال الراوي البنيات الحكاية في السيرة الشعيبة، المركز الثقافي العربي،ط (2)

 .   15يو، البطل الملحمي و البطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، المرجع السابق، ص اينظر عبد الحميد بور  (3)

 .   48لشعبي في منطقة بسكرة، المرجع السابق، ص يو، القصص ااينظر عبد الحميد بور  (4)

 . 020ينظر عبد الحميد حواس،المرجع السابق،ص  (5)
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عمليـــة الأداء  فـــالجمهور في بعـــض الأحيـــان لا يركـــز علـــى الحكايـــة في حـــدّ ذاتهـــا بقـــدر مـــا نجـــده مركـــزا علـــى
التمثيلي، ومهارات المؤدي وقدرته على التواصل معهم، والعناصر المتفاعلة التي تجعل من أداء الحكايـة الخرافيـة يصـل 

 إلى حدود الدرامية المؤثرة.

إن واقـع العمـل الميـداني أثنـاء جمـع المــادة الشـعبية أثبتـت أن الـرواة تتفـاوت قـدراتهم علـى الروايــة )رواة الـرواة:
فون وغير محترفين(، ذلك أن الروايـة والسـرد تحتـاج إلى موهبـة لا يمتلكهـا أي شـخص "فيسـتطيع الجميـع أن يسـرد محتر 

وقــدرات تشــد المســتمعين إلــيهم دون غــيرهم،  (1)قصصــا ممــا سمعــه، غــير أن هنــاك أفــرادا يتمتعــون باســتعداد خــاص"
كة المســــتمعين والقـــدرة علــــى تصــــوير فتلعـــب طريقــــة الســـرد والــــتحكم في نـــبرات الصــــوت مــــن خفـــض ورفــــع، ومشـــار 

المشاهد، والجرأة في الكلام والثقة في النفس والقدرة على الإلقاء، وامتلاك قـدرة جسـمانية عاليـة تمكـن الـراوي البقـاء 
ساعات طويلة وهو يحكي ويحكي والإشارة بالأيدي وتغيير ملامح الوجـه، وإيمـاءات الـرأس وتطويـع اللغـة وفقـا لسـن 

وطريقــــة تقــــديم الشخصــــيات، والتركيــــز علــــى تفاصــــيل الأحــــداث المهمــــة، دورا في شــــد اهتمــــام  وجــــنس المســــتمعين
 المستمعين ومساعدتهم على الحفظ.

، وهنــاك (2)"فــالراوي لــيس هــو مــن يبــدع أجمــل الحكايــات ولكنــه مــن يــتقن طريقــة توصــيلها إلى المســتمعين"
" "ذلـــك أنهـــا تمكـــن الـــذاكرةفـــظ وهـــذه الميـــزة هـــي "ميـــزة أثـــارت انـــدها  المعتمـــدين علـــى القـــراءة والكتابـــة لأجـــل الح

 .(3)الراوي أولا من حفظ الكثير من الأشكال والأنواع، وتجعله ثانيا قادرا على الاحتفاظ بها لمدة طويلة"
 " التي يراها كثير من الدارسين من المزايا النبيلة الـتي يجـبالأمانةوهناك ميزة ملازمة للذاكرة لا تقل أهمية عنها وهي "

أن يلتــزم بهــا الــرواة بوصــفهم مســؤولين عــن ســلامة القصــص والحكايــات الــتي يؤدونهــا الموروثــة عــن الأجــداد، فــلا يحــق 
 للرواة تغيير النصوص سواء بالزيادة أو الحذف.

في حــين يــرى الــبعض الآخــر "أن الأمانــة ليســت علامــة علــى التفــوق والامتيــاز في حــد ذاتهــا ذلــك أن هــؤلاء الــذين 
يـا بــتراث الأجـداد والأجيـال الســابقة هـم في الغالـب رواة ضــعاف ليسـوا مبـدعين علــى الإطـلاق وهــم يتمسـكون حرف
. فتتحول بهذا الأمانة من ميزة إلى عيب بدعوى عجـز الـرواة (4)بحاملي التراث"فنلسكي وسيدوف الذين يسميهم 

 الذين اشتهروا بأمانتهم في الرواية عن الإبداع والخلق.
لدارســـين لصـــالح مـــن يســـموهم بالمجـــددين والمبـــدعين، فعلـــيهم أن يضـــعوا في الحســـبان أمـــرين ولكـــن إذا حكـــم بعـــض ا

 مهمين :
التأكــد أن التعبــير الــذي يحدثــه الــرواة )المبــدعين( لــيس ناتجــا عــن ضــعف "فيحــاول الــراوي أن يعــوض الــنقص  الأول:

 تمع ورغبة في الإبداع.بل هو ناتج عن استجابة الراوي لتغيرات المج (5)بعناصر جديدة لكنه لايفشل"

                                           
 .94عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة دراسة ميدانية، المرجع السابق، ص (1) 
 . 10، ص3203، 0حسين عزاء مهنا، أدب الحكاية الشعبية، دار فوبار للطباعة، القاهرة، ط (2) 
 .002، ص 0338، 1برينت للطباعة، طور، دار روتاللكأحمد علي مرسي، مقدمة في الف (3) 
 .005المرجع نفسه، ص  (4) 
 .15، ص 0335عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطل الضحية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )5( 
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"هناك حملة للتراث يتقنون أصول قواعد الروايـة الـتي أخـذوها عـن شـيوخهم إتقانـا جيـدا عـارفين معرفـة  الأمر الثاني:
جيدة بأسرارها، وهم ينفرون من التجديد لكنهم يحرصون على مـا كـان يومـا مـن الأيـام جديـدا. وزادت التجربـة مـن 

 .(1)م إحساسا بأصالة الأداء ومعرفة أسرار الصنعة"تنميق فيه، فيبعثون في مستمعيه
فمن الظلم في هذه الحالـة أن تـتهم هـؤلاء )المحـافظون علـى الـنص الأصـلي( بالضـعف والعجـز عـن الإبـداع،  

فينتهي الباحث إلى عـدم معرفـة مـا إن كـان قـد أخـذ عـن رواة يسـتحقون الاهتمـام أولا، فـاقتراح "أحمـد علـي مرسـي" 
اوي مـن الـتراث' للحكـم لصـالح هـذا أو ذاك، فقـال :"إن المهـم لـيس هـو موضـوع الأمانـة أو عـدم 'مقياس موقف الـر 

الأمانــة لكــن المهــم في الحقيقــة هــو موقــف الــراوي هــل ينظــر للمــواد الــتي يمتلكهــا علــى أنهــا تــراث جــدير بــالاحترام أم 
 .(2)ينظر إليها على أنها مواد يمكن التصرف فيها أو زخرفتها"

ذا الأمــر نقــول إن كــلا مــن الأمانــة والإبــداع ضــروريان لأجــل بقــاء الــنص الشــعبي  والــنص القصصــي وللفصــل في هــ
عمومـا، علــى أن تكــون الأمانــة بعــدم تغيــير المضـمون وجــوهر الحكايــة الخرافيــة الشــعبية، وأن يكــون الإبــداع في الأداء 

عـــن ضـــعف ذاكـــرة الـــراوي. بـــل وإن وطريقـــة العـــرض، وإن كـــان هنـــاك تغيـــير في المضـــمون فـــلا يجـــب أن يكـــون ناتجـــا 
حـــدث يجـــب أن يكـــون دون قصـــد منـــه واســـتجابة عفويـــة لتغـــيرات المجتمـــع، فـــالراوي الجيـــد مـــن يحـــافظ علـــى جـــوهر 
الحكاية ويمتلك موهبة بتميزه عن غيره بتوظيف لغة شـاعرية تضـع المسـتمع في قلـب حـدث الحكايـة ويـدرك أن هنـاك 

فــلا يــتردد أبــدا في توظيــف كــل  (3)تقــال بطريقــة معينــة تــروق للمســتمعين جمــلا لهــا فاعليــة خاصــة، ومــن ثم ينبغــي أن
 المهارات اللغوية والفنية لأجل شد المتلقين.

 يحملها فيما يلي : الوظائفومن هنا نقول إن الراوي يقوم بمجموعة من 
 وهي بديهية إذ أن أول أسباب تواجد الراوي سرده الحكاية. وظيفة السرد والحكي: -1
فالراوي يأخـذ علـى عاتقـه التنظـيم الـداخلي لأحـداث الحكايـة )تـذكير بأحـداث سـابقة وربطهـا  ة تنسيق:وظيف -2

 بأحداث لاحقة(.
تتجلى في إبلاغ رسالة للمتلقي سواء أكانت تلك الرسالة الحكاية نفسـها أم مغـزى أخلاقـي أم وظيفة إبلا :  -3

 إنساني.
ختبـــار وجـــود الاتصـــال بينـــه وبـــين المتلقـــي موظفـــا المهـــارات الفنيـــة وظيفـــة يقـــوم بهـــا الـــراوي لا وظيفـــة انتباهيـــة: -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت(.  واللغويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقا )تغي
 
 

                                           
 .13المرجع نفسه، ص  )1( 
 .003، مرجع سابق ص أحمد علي مرسي )(2 
 .003المرجع نفسه، ص  )3( 
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تتجلى هذه الوظيفة في معظم الحكايات الشعبية عنـدما يبـدي الـراوي رأيـه اتجـاه حـدث فكثـيرا وظيفة تعليقية:  -5
ســكين" أو "كــان واحــد الســلطان ومــا هــو الســلطان غــير مــا يتكــرر قولــه أثنــاء ســرد الحكايــة "كــان واحــد الفقــير م

 .(1)ا "
وتتمثـل في شــرح بعـض الكلمـات المستعصــية ومحاولـة دمـج المتلقــي في عـالم الحكايــة وظيفـة إفهاميـة أو تأثيريــة:  -1

 .(2)الشعبية بكل السبل
فــاوتون أيضــا مــن حيــث كميــة ولا يحــدث التفــاوت بــين الــرواة مــن حيــث الموهبــة والمهــارة الفنيــة واللغويــة فقــط بــل يت

القصـص الـتي يحفظونهـا، ومــن حيـث نوعيتهـا فهنـاك مــن تغلـب علـى حصـيلته القصــص ذات الطـابع الخـرافي، وهنــاك 
من تحتفظ ذاكرته بالكثير من القصص ذات الطابع الاجتماعي والواقعي والخام من الخوارق، وهناك مـن يمثـل ذكـاء 

 .(3)ى رواياتهمالشخوص ودهائهم وحياتهم مادة غالبة عل
 وعليه صنف "عبد الحميد بورايو" الرواة في الجزائر إلى رواة محترفين ورواة غير محترفين. 
 مناسبات الحكي: 
يلعـــب اختيـــار المكـــان والزمـــان دورا مهمـــا في انتشـــار الحكايـــة الخرافيـــة الشـــعبية وضـــمان اســـتمرارها ويمكـــن  

 إجمال مناسبات سرد الحكايات فيما يلي :
تكـــون روايـــة الحكايـــات مـــن طـــرف الـــرواة المهـــرة في الأســـواق أو في حفـــلات الـــزواج وأمـــام  بات رســـمية:مناســـ -1

 مقامات الأولياء الصالحين وفي المناسبات الدينية، إذ يتار الراوي حكايات تتناسب مع المناسبة.
فـين عنـد تجمـع أفـراد وتكـون روايـة القصـص والحكايـات فيهـا مـن طـرف رواة غـير محتر  المناسبات شـبه رسـمية: -2

 الأسرة والحي عن سابق موعد أو طلب كما يفعل جامعو الأدب الشعبي.
وتكـــون روايـــة القصـــص والحكايـــات فيهـــا مـــن طـــرف رواة غـــير محترفـــين أو  أشـــخاص  مناســـبات غيـــر رســـمية: -3

لحـــديث، كـــأن عـــاديين لا يمارســـون الروايـــة عـــادة، فتـــأتي عرضـــا في الحـــديث ودون قصـــد، وبمحـــض الصـــدفة في ثنايـــا ا
تكون عبارة مثلية يتلفظها المتحدث كمثل يدعم به رأيه وليؤكد ما يسوقه من كـلام كـأن يقـول أحـدهم:"كي جـات 

 شعرة جابتها، كي راحت قطعت السلاسل".
 فالملقي يتلف بحسب المناسبة والموضوع وطريقة أداء الراوي لأحداث الحكاية.   

                                           
 .001-015ينظر سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، الدار التونسية للنشر، ص (1) 
 .001المرجع نفسه، ص  (2) 
 .15عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطل الضحية، المرجع السابق ص  (3) 
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 اية الخرافية.*دور الجلسات العائلية في توريث الحك
يمثــل القصــص الشــعبي أحــد أشــكال التعبــير الأكثــر بــروزا في ثقافــة المجتمــع الشــعبي الجزائــري فهــو يــروى في 

 التجمعات الشعبية، في البيت والحي، والسوق والمقهى والدكان ومقام الوام، وميدان العمل والمسجد...الخ.
وزوجـاتهم إلى لأم و الأب، ومـن الأبنـاء الكبـار مـن اوينتقل مـن الكبـير إلى الصـغير، و مـن الجـد و الجـدة و 

الصـــغار في نطـــاق الأســـرة، ومـــن الـــراوي الشـــيخ إلى الـــراوي الطالـــب بـــين الـــرواة المحترفـــين، وينتقـــل بـــين فئـــات العمـــر 
المختلفة في المجتمعات الـتي يتقـارب أعضـاؤها مـن العمـر مثلمـا يقـع في تجمعـات سـكان الحـي عنـدما يجتمـع الأطفـال 

اب والشــيو  في مجتمعــات تضــم كــل واحــدة فئــة مــن هــذه الفئــات، وكــذلك في تجمــع العمــل التطــوعي عنــدما والشــب
يلتقي الشباب والكبار من الرجال، كما ينتقل من البادية إلى الحضـر عـن طريـق أنصـاف الرحـل والـذين يتحولـون في 

مجــتمعهم الجديــد، ويظلــون يرددونــه  بعــد إلى مقيمــين في الحضــر، يحتفظــون بشــيء مــن تــراثهم القصصــي، ينقلونــه إلى
لفترة طويلة، وهو أيضا ينتقل من فئات المتعلمين ورجال الـدين وأعضـاء الطـرق الصـوفية، وتلاميـذ الكتاتيـب والزوايـا 

   .(1)إلى سائر الناس عن طريق أفراد من هذه الفئات يشاركون في التجمعات الشعبية المختلفة
بـادل بـين رؤيـة شخصـية وذاكـرة جماعيـة تسـمح للـراوي بـالتعبير عـن نفسـه والحكاية الخرافية الشعبية عملية ت

ســـتمعين بـــالتحليق في عـــالم الخيـــال والأحـــلام كمـــا أنهـــا وســـيلة للتســـلية، ويفـــترض الســـرد وجـــود مرســـل للم فتســـمح
 ومستقبل أي تبادل بين شخص و آخر :

 المستقبل           النص   المرسل 
 لمستمعا           الوساطة   الراوي 

مـن المسـتمعين فهـي  تـابعين في الزمـان والمكـان وجمهـورإن وجود الحكاية يعني وجود مبـدع )جماعـة( ورواة مت
 . (2)اتصال سمعي و بصري

فــــيروى القصــــص الشــــعري ذو الطــــابع ، و يتلــــف القصــــص الــــذي يلقــــى بــــاختلاف أصــــناف الجماعــــات 
قـــات الســـوق، والحكايـــات ذات الطـــابع الخـــرافي في الملحمـــي والمـــؤدى عـــن طريـــق الإنشـــاد المصـــاحب بـــالعزف في حل

الأسرة، والتي قد تعتمد أحيانـا علـى تـاريخ الأسـلاف وتمجيـد الماضـي في مضـارب الخيـام، وينتقـل هـذا القصـص عـن 
طريق المشافهة من فرد إلى فرد بالأساس، وقد تستخدم المدونات في نطاق ضيق وبالنسبة لبعض الأنمـاط كالقصـص 

ي الــديني، أو الســـير والمغــازي، وحكايـــات ألــف ليلـــة وليلــة فســـتعمل مــدونات الـــتراث الغــربي مـــن ذي الطــابع الـــوعظ
"كتاب ألـف ليلـة ، "فتوح اليمن"،"سيف بن ذي يزن" ،"الأميـرة ذات المهمـة"القصص المطبوعة والمتـداولة مثل 

 .  (3)وغيرها "و سيـرة الإمـاا علي بن أبي طالب "،وليلة"

                                           
لحميـــد بورايـــو، البطـــل الملحمـــي و البطلـــة الضـــحية في الأدب الشـــفوي الجزائـــري، دراســـات حـــول خطـــاب المرويـــات الشـــفوية، الأداء، الشـــكل، عبـــد ا (1)

 . 18الدلالة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 

 . 02، ، صمرجع  سابقغراء حسين مهنا ، أدب الحكاية الشعبية،  (2)

 . 12، ص  مرجع  سابقلبطل الملحمي و البطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، عبد الحميد بورايو، ا (3)



 الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري           الفصل الأول                                                                             

 

51 

 لال إفريقيا مطبوع أغلبـه في تـونس و القـاهرة و بـيروت، فيقـوم أحـد المتعلمـين مـن وما وجد من مدونات في
أعضاء الجماعة بقراءة الكتاب وترديده أمام الجماعة لتسهيل عليهم عملية الحفظ والتناقل فيما بينهم مشـافهة حـتى 

تعبــير عــن حيــاة الإنســان يبقــي العمــل راســخا في الأذهــان والثقافــات الاجتماعيــة، حيــث مثلــت الحكايــات وســيلة 
البدائي ومعتقداته السحرية ومظاهره الغرائبية والعجائبية، وممارسته الطقوسية والسحرية وهذا مـا يفسـر ارتبـاط ظهـور 

 .(1)الحكاية بظهور الإنسان البدائي في العموم، ومسايرة التطور الذي يميز مختلف المجتمعات
 *العلاقات الأسرية في الحكاية:

الأســـرة بمكانـــة هامـــة في الحيـــاة الشـــعبية خاصـــة في الـــبلاد العربيـــة علـــى غـــرار المجتمـــع الجزائـــري  يحظـــى موضـــوع
وتمثـل اللبنـة الأولى في المجتمـع تشـمل الأب والأم والإخـوة، وقـد تمتـد في  (2)"حيث تشكل وحدة اجتماعية أساسـية"

و الأخـوال والخـالات، وقـد أجمـع العلمـاء غالبية الأحيان لتشمل الجد والجدة وبعض الأقارب من الأعمام والعمات أ
أن نظــام الأســرة مــر بمراحــل مختلفــة بــدأت بالعلاقــات الجنســية المشــاعة، وذلــك مرحلــة الطفولــة البشــرية ويلــي ذلــك 

.ومـا تعكسـه حكاياتنـا الشـعبية والـتي لا (3)الزواج العملة )التـزاوج( أو "مـا يسـميه العلمـاء العائلـة القائمـة علـى الـدّم"
 أغلب الأحيان تفاصيل دقيقة عن الأسرة ،وإنما تشير إلى ت لف وتماسك المجموعة الأسـرية الـتي قـد تتكـون تعطينا في

من زوجة وزوج وأولاد كحكاية "بقرة اليتـامى" الـتي تتكـون مـن الأب وزوجتـه وطفلـين أو زوج وزوجتـين مثـل حكايـة 
ـراْ" الــتي تشـمل أفــراد أسـرتها الــزوجين "الولـد ومـرفت بابــاه" أمـا حكايــة "للكبـار والصــغار" وحكايـة "الخــير ـرا والشّــر مف  مف

فقــط، أو زوج وزوجــة وســبع إخــوة ذكــور مثــل حكايــة "خــريص وخريصــة" وســبعة إخــوة إنــاث مثــل حكايــة "هــارون 
الرشيد" وحكاية "عين الزعفران" التي سافر والـدهن إلى مكـة راجيـا مـن ا   تعـالى أن يمنحـه طفـلا، ويتجلـى الصـراع 

الأســرة خاصــة صــراع الضــرات والتمييــز بــين الأبنــاء، وهــذا مــا يــدعو إلى نشــوب النــزاع الأســري أو التنــافس  بــين أفــراد
بـــين الإخـــوة مـــن الأب وصـــراع الإخـــوة مـــع زوجـــة الأب مثـــل حكايـــة "بقـــرة اليتـــامى" الـــتي تعـــرض فيهـــا الأخـــوان إلى 

ممــا أدى إلى هجــرة الأخــوين مــن الأســرة  التفرقــة مــن قبــل زوجــة أبــيهم وتفضــيل ابنتهــا عليهمــا ونشــب الصــراع بينهمــا
والبحــث عــن الأمــان بعيــدا عنهــا. وحكايــة "نجمــة خضّــار" الــتي أبعــدتها زوجــة أبيهــا عــن البيــت أو صــراع الإخــوة مــع 

 بعضهم البعض لإبداء مهارة أو تفوق واعتلاء أمام الوالدين.
 الأبنـاء ثم الـزوجين وأبنائهمـا، وعليـه ترصد لنا إذن الحكاية الشعبية علاقات أسرية متعددة بين الـزوجين وبـين

فالبيت الأسري للحكايـة يشـمل علاقـات متينـة بـين أفرادهـا تجمعهـم روابـط مختلفـة وأدوار متعـددة فـالابن الأكـبر في 
الحكايــة عــادة مــا يكــون عمــاد البيــت بعــد غيــاب الأب يكلــف بالحراســة، ويأخــذ مكــان أبيــه ليصــبح مســؤولا عــن 

عطــي الصــدارة لــرب البيــت، فــ ذا مــات احتــل مكانــه أكــبر الأبنــاء وتلــك عــادة نجــدها عنــد أســرته "فــالعرف الشــعبي ي
 رى الذي يظهر جليا فيوتتحــــــــــــــــــــــــــــــــدث الحكايـــــــــــــــــــــــــــة أيضا عن دور الابن الأصغر أو البنت الصغـــــــــــــ (4)الفراعنة"

                                           
 . 02، ص 0335سعيدي محمد،الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط،  (1) 
 .088عمر عبد الرحمان السارسي، الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني، ص  (2) 
 .188أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د ط. د ت، ص  3)( 
 .191أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، ص  (4) 
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ية وما يحظى من مكانة وتقدير أمام والديه، كما تظل المودة سائدة بين الإخوة أغلب الحكايات الشعب

والأشقاء أيضا فللأخت مكانتها الخاصة بين إخوتها تحظى بحب واحترام وهذا قبل أن يتزوج الإخوة وتنشب 
اة هادئة، المشاكل بينهم، فتلاحم الأسرة مع جميع أفرادها ضمان للأمن والأمان وتعاونهم مع بعض ضمان لحي

لم من نظرة الأعداء إليها فتفككهم وتباعدهم عن بعضهم البعض، إما من داخل الأسرة أو  تلك الحياة التي لم تسف
خارجها، والجدير بالذكر أن تغير الحياة الاجتماعية وما صادفته الأسرة من مشاكل هو ما يسبب هذا الصراع 

 الذي امتد تأثيره إلى التفكيك الأسري.
 
عة الأدوار التي يحركها أفراد الأسرة يكشف لنا عن نيـة وسـلوكات وعلاقـات يتبـين مـن خلالهـا تنـوع وليونـة ففي مجمو 

المواقــف بــين ثوابــت تقليديــة مألوفــة وأخــرى غــير مألوفــة يمكــن مشــاهدتها في ممارســات العنــف والتفكــك الأســري مــن 
 جهة والتماسك الأسري من جهة أخرى. 

 
الأســـرية تلـــك الأزمـــات الأخلاقيـــة الـــتي ينجـــر عنهـــا العديـــد مـــن المشـــاكل بدايـــة مـــن ومـــن أكثـــر مـــا يشـــوه العلاقـــات 

الإحســاس بــالفقر مــن جهــة والإحســاس بــالتهميش أو فقــدان أحــد الإخــوة أو اليــتم ممــا يــدفع البطــل إلى تجــاوزه عــن 
كايـات إلى طريق الهجرة. هذا السلوك الذي بدا بشكل واضح في الحكايات الشعبية حيث تعرض معظـم أبطـال الح

 الهجرة هروبا من الاضطهاد الأسري، أو البحث عن قريب، أو بحثا عن المال أو مساعدة صديق...
وعلى ضوء ما تقدم يتبين لنا عـدم اسـتقرار هياكـل وأدوار الأسـرة القائمـة علـى التوزيـع غـير العـادل لـلأدوار الأسـرية. 

والتحقــير الأنثـوي، ومهمــا يكـن فــ ن وضـعية الحكايــة  فمضـامين وسـلوكات الحيــاة تؤكـد بــدورها علـى التمييــز الأسـري
 غير ثابتة نشاهد من خلالها التنوع والتعقيد الأسري عبر مراحل الحياة الأسرية.              
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 *ضرورة إحياء فن الحكي للطفل:
مـــن القـــديم والحـــديث خلـــص البـــاحثون إلى ضـــرورة إحيـــاء فـــن الحكـــي الموجـــه للطفـــل كمـــا كانـــت تهـــتم بـــه 

لجــدات والأمهــات وكشــفت الدراســات الــتي أجريــت في الميــدان علــى الأهميــة الــتي يكتســبها فــن الحكــي في التنشــئة ا
السوية للطفل وتنمية العديد مـن مهاراتـه وخبراتـه وأيضـا في تحقيـق توازنـه النفسـي وخلـق الإحسـاس بـالأمن والأمـان. 

وتتخلله الحـروب والأزمـات وهـو مـا يمكـن أن يترسـب هذا الإحساس الذي غدا ضروريا في زمن يشوبه التوتر والقلق 
إلى دواخل الطفل ويؤثر سلبا علـى شخصـية الطفـل ونفسـيته وتكوينـه. كمـا أن جلسـات الحكـي تنمـي لـدى الطفـل 
قابليــة  التواصـــل كالقـــدرة علــى الحـــديث والإنصـــات وإدراك المعــاني واســـتيعاب الحكـــم والمــواعظ، وبـــذلك ينتقـــل دور 

يلة عابرة لتجرية )مـرور( الوقـت واسـتدراج النـوم إلى العيـون البريئـة الأرقـة إلى المسـاعدة في تكـوين الحكي إلى مجرد وس
شخصــية الطفــل. بشــكل ســليم في تنميــة قــدراتهم التخيليــة والإبداعيــة إضــافة إلى أن قصــص الكتــب المحكــاة للصــغار 

مـا مـن رصـيدهم المعـرفي والتخيلـي، وإضـافة إلى تنمي فيهم الرغبة والاسـتعداد لـتعلم القـراءة والكتابـة وتثـري جانبـا مه
حــب الاطــلاع وزيــادة حصــيلته اللغويــة وتنشــيط خيالــه وقدراتــه العقليــة فهــي تقــوي الــرابط بيننــا وبــين الطفــل وتبــني 
جسورا جديدة من الاتصال بين عالمنا وعالمه مـن خـلال روح المـودة والتعـاطف والألفـة الـتي عـادة مـا تطبـع جلسـات 

  . (1)الحكي
ولأن حاجيات الجيل الجديد السابق يشكل يجعل من القصـص والحكايـات الذائعـة الصـيت لا تـلاؤم طفـل 
قـرن الحـادي والعشـرين، وقــد يمـل مـن سماعهــا ف نـه يجـب الاسـتعانة بــبعض القواعـد الـتي يمكــن الاسترشـاد بهـا لممارســة 

 هذا الفن أهمها:
يــة تــتلاءم مــع احتياجاتهــا وقــدراتها فالأطفــال في ضــرورة مراعــاة كــل مرحلــة عمريــة وخصــها بنوعيــة مــن الحكا

ســــن الرابعــــة إلى السادســــة يفضــــلون القصــــص القصــــيرة غــــير المعقــــدة ذات حــــدث واحــــد وشخصــــيات قليلــــة العــــدد 
وحــوارات بســيطة، فيمــا تحتــاج الفئــات العمريــة مــن السادســة إلى العاشــرة إلى الحكايــات الخرافيــة وقصــص المغــامرات 

ثقافـــات الأجنبيـــة، أمـــا مـــن هـــم أكـــبر ســـنا مـــنهم فنـــزوعهم يكـــون واضـــحا باتجـــاه القصـــص والقصـــص المنقولـــة عـــن ال
 والحكايات الواقعية وحكايات الأبطال.

 * الجدة أفضل سارد على الإطلاق:
يؤكد مختصوعلم التربية بأن المرأة ما تزال تتربع على عر  أفضل راوية للحكاية ومبدعـة بشـتى ألوانهـا بجـدارة 

بتـه ونكهتـه، أمـا عـن أسـاليب روايـة الحكايـات فهـي ترجـع إلى إمكانيـات الـراوي وقـدرات الطفـل واستحقاق لـه عذو 
على الاستيعاب، وقد تتنوع وتتدرج من الرواية الشفاهية التقليدية إلى اعتماد الغنـاء تقنيـة مسـاعدة إلى الاجتهـاد في 

 .(2)الإيحائية التعبيرية للوجه تقمص الشخصية الرئيسية باستخدام المجسمات والصور والعرائس والملامح

                                           
 .1113 01 12، ت ن 0412صحيفة الوقت البحرينية، يومية سياسية مستقلة، العدد  (1)

 .1113 01 12، ت ن 2041صحيفة الوقت البحرينية، يومية سياسية مستقلة، العدد  (2)
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وعلى اعتبار القيمة ودور هذا الفن الفريد يشير الباحثون إلى أن الحفاظ عليه لا يقتصر على الجـدات ومـن 
في ســنهن، بــل إن مســؤولية الحفــاظ علــى الفــن القصصــي الشــعبي تعــني كــل المجتمعــات الــتي تخــص الطفــل بــدءا مــن 

ت وانتهاء إلى الرحلات الجماعية والأمسيات العائلية. كمـا نبـه البـاحثون لسـاردي الحضانة إلى المدرسة مرورا بالمكتبا
الحكايــات إلى أن الحكــي لا يجــب أن يضــل قاصــرا علــى ســرد الحكايــات الشــعبية أو الخرافيــة بــل يجــب أن يتعــداه إلى 

 لمواعظ.إبداع قصص تواكب العصر والتطور وتحافظ على القيم والأصالة وتحتوي الكثير من الحكم وا
 ة تصال في توريث الحكاية الخرافيور المرافق ووسائل الإعلاا والا*د

اعتبار أن القص للأطفال قديم قدم اللغة البشرية وقد يكون ذلك بالإيماءات لكي يثير ضحك أو اهتمام 
ص طفله، ثم تطورت بتطور الشعوب وثقافتها وحضارتها، وفي كل مرحلة من المراحل التي مرت بها كانت قص

الأطفال مصاحبة للتطور الحاصل عندما كانت تروى مشافهة بواسطة اللغة التي أصبحت الوسيلة الأرقى التي 
توارثتها الشعوب ومكنتها من التواصل لتصبح أكثر تعقيدا. ثم أصبحت مكتوبة مع اختراع الخطوط ووسائل 

ا مع التطور الحضاري الهائل فتتوفر على للتدوين المشافهة المعرضة لخطر الزوال والنسيان، لتتطور وسائط نقله
الرسوم الملونة والطباعة المتقنة لتوفر لها حضارة الصور وأيضا تقنيات أخرى في دبلجة القصة والحكاية ومن خلال 

 النص الالكتروني أصبحت عالما افتراضيا متعدد الوسائط يجد فيه الطفل ضالته في عالم الانترنيت .
لموجهة للأطفال من بين الوسائل التعليمية والترفيهية والتثقيفية كالصور المتحركة وتعد الحكاية القصصية ا

والألعاب الافتراضية على شبكة  Playstationوألعاب الأقراص الصلبة على الحاسوب والبلايستيشن 
تقدمة المقدرة الانترنيت، التي تضطلع بالأهداف والوظائف السابقة في عالم الطفل والطفولة، لذلك توجه الدول الم

لأطفالها ولنشأها توجها علميا وتربويا وحضاريا، مستغلة كل الوسائل التقليدية والحديثة المتعلقة بوسائل للإعلام 
والاتصال، لتكوين أطفالها وتربيتهم وتزويدهم بثقافة وحضارة راقية، تقوي فيهم روح الانتماء لها ونشأتهم على 

 بهم روحيا وجسديا.أهدافها في هذا العالم والعناية 
فالطفل في مجال عالم الانترنيت والمجلات الهادفة، والمطبوعات الفاخرة الورق والألوان مع سرعة انتشار 
المعلومة أن يحسن الاستغلال والاستعمال مع ما يتناسب مع التنشئة الدينية والقيم الثقافية للطفل العربي والجزائري 

 التربوية.خصوصا، وكذا الأهداف الاجتماعية و 
في المجتمع مرتبط بالطفل وعالمه الخاص ويتصف بمواصفات معينة،  وحكايات القصص الطفوم

واحتياجات عقلية ووجدانية خاصة وانفعالات ومدارك خاصة، واستعمالات لغوية مرتبطة بكل ذلك وبمراحل 
 النمو المتدرجة بداية من سن ما قبل المدرسة إلى نهاية الطفولة.

ية في أدب الطفل المروية والمقروءة المكانة الأولى، وهي عبارة عن إبداع مقدم للطفل، وهي وتحتل الحكا
 رسالة توجيهية تحمل في طياتها غايات وأهدافا، كما تسعى إلى الترغيب والترهيب ويتضمن الثواب
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لرسالة، والجانب والعقاب "لأن الطفل بحكم بنائه النفسي الغض أميل إلى أن يتأثر بالجانب الإغرائي في ا 
 (1) الإغرائي يتضمن الإثابة والعقاب، أي تحقيق متعة أو معاناة وهذا أحد جوانب البعد الجمام فيها."

 

 *وسائل الإعلاا والاتصال:
 

بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مختلف المرافق في إشاعة فن القصص والحكاية خاصة في عالم الطفل سواء 
المجتمع أم ما كان في أطر تربوية تربط بين الطفل والمربي، نزيد على ذلك الدور الذي تلعبه أكانت مادته الأسرة أم 

مختلف وسائل الإعلام والاتصال خاصة مع التطورات الحاصلة في هذا المجال ومواكبة للموجة الإعلامية الخاضعة 
ظ على ملامح الهوية العربية والجزائرية في لتيار العولمة، التي من شأنها فرض التطور العلمي والتكنولوجي سعيا للحفا

خضم صراع الحضارات والثقافات والإيديولوجيات وسعيا من القائمين في المجال تحويل الصراع إلى حوار الحضارات 
وتلاقحها من أجل ضمان الحد الأدنى من الأمن والتعايش السلمي والاجتماعي سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، 

 عتمادا على كل الإمكانيات الإعلامية خاصة المسموعة والمرئية إضافة إلى الشبكة العنكبوتية.اجتماعيا ونفسيا، ا
وباعتبار أن الحكاية والقصص الشعبي يمثل الوجه الثقافي للحضارا،ت وهمزة وصل بين مختلف أطراف 

لقصص المسلسلة مثل المجتمع المدني نجد لها ذيوعا وصيتا في مختلف قنوات التلفاز والإذاعات. حيث أذيعت ا
 البريطانية والإيطالية والسويسرية والألمانية وكان لها قواعد في طريقة العرض منها:

 ألا يتجاوز عدد الحلقات ثمانية أو عشرا. -1
 أن تكون مدة الحلقة نصف ساعة. -0
 أن تكون الشخوص في الحكاية واضحة المعالم. -3
 ات والأصوات الجماعية.الحوار يجب أن يكون قصيرا ويصور المؤثر  -4

وثمة أنواع شتى من القصص المسلسلة تذاع فضلا عن الروايات المشهورة تختلف من دولة إلى أخرى فهيئة 
الإذاعة البريطانية تذيع قصة كل أسبوع تقع حوادثها في الغابة وهي ليست من قصص الإنسان الخارق للطبيعة 

جهدها فيها لموازنة اللهفة لسماع قصص المغامرات ب ذاعة. ولكنها قصة صيد وقنص ومغامرات، تبذل الإذاعة 
قصص مستقاة من واقع الحياة اليومية، وتذيع هيأة الإذاعة السويسرية قصص من هذا القبيل يتناول بعضها 
المغامرات وبعضها موضوعات من الحياة اليومية ويلوح أن الأساطير كانت أحب القصص للأطفال الألمانيين. 

 فاجنرلم تكن تكتفي ب ذاعة الجن والأساطير ولكن تزيد مشاهد من مسرحيات "(2)"فونض شروند" "برالبافهيئة "
" بهدف لفت انتباه الأطفال وتوسيع خيالهم عبر المشاهد المسرحية، والتي تحقق لهم الرغبة في الانفلات من الغنائية

  حدود الزمان والمكان. 
 

                                           
 .21إسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر، ص  (1)

 .42، ص 0331الشاروني يعقوب، القيم التربوية في قصص الأطفال، وزارة الإعلام، الهيأة العامة للاستعلامات، مصر،  (2)
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على غرار إذاعة الإذاعات الوطنية دب الطفل الجزائري فجل وحظيت الحكاية الشعبية بحصة الأسد في أ
الجزائر الوطنية وبسكرة وسطيف والمسيلة وغيرهم ينظمون برامج وحصصا قصصية تروي فيها الحكاية والفن 
القصصي عامة سواء تعلق موضوعها بالجانب الديني والوعظ القائم على السيرة النبوية، أوتناول شخص الصحابة 

رضوان ا  عليهم، وهذا ما نجده في إذاعة سطيف الجهوية كل جمعة صباحا. فهي برامج من شأنها شد  والتابعين
المستمعين خاصة الأطفال على اختلاف أعمارهم إلى سماع والاستمتاع بمضمون القصة والحكاية. خاصة وأن 

جاهدين إيصال الفكرة المستوحاة  الأدوار تسند إلى أطفال يشتركون معهم في الفكر والخيال والإبداع، ويحاولون
وجودة، استعمال المقاطع الموسيقية  رونقا من الحكاية إلى جميع الأذهان. وما يزيد هذه الحصة الإذاعية جمالا و

الغنائية المعبرة التي تبعث في الحكاية نفسا يشد المستمع ويذهب به في طيات الخيال، مما يتيح للمستمع فرصة 
لحكاية من خلال التخيل ومحاولة تقمص شخصية ما تثير إعجاب الطفل. مثل شخص البطولة المشاركة في أجواء ا

أو الضحية، وهذا يكسب الطفل ثراء في اللغة والمعارف يوسع قاموسه اللغوي وإثراء فن الحوار لديه. إضافة إلى 
الشعبي ليلا يروي فيها الحكاية الحصة الإذاعية التي ينشطها "عبد الحميد بورايو" في الإذاعة الوطنية لفن القصص 

الجزائرية في التراث المتعارف عليها بلغة عامية بسيطة يفهمها العام والخاص بزيادة مقاطع موسيقية تزيد من الحكاية 
أكثر عمقا وجدية وتشد المستمع إلى سماعها حتى نهايتها مستخلصا العبرة والحكمة منها وترسيخها في الأذهان 

قد تكون في حصتين أو ثلاث مما يجعل المستمع متشوقا لسماع ما يتبقى منها. منتظرا دوما سرد والحلقة  ،وتغذيته
 في القناة الإذاعية.  جالحكايات في موعدها المبرم

 *التلفاز:
لا تزال الحكايات الشعبية تحكى إلى اليوم وإن تراجعت بعض الشيء أمام أشكال قصصية فرضتها طبيعة 

أن هناك كثير من الناس ما يزالوا يرددونها ويجدون متعة وتسلية في روايتها وهذا دليل على بقائها الحياة المتطورة، إلا 
في ذاكرة الحياة الشعبية، وهذا ما جعل الكتاب والمهتمون بالإبداع والتجديد وصياغتها في إنتاج أعمال تلفزيونية 

ات الفنية الجديدة والاعتبارات الاجتماعية وروائية. حيث تم تبسيطها وإعادة إخراجها بشكل يتناسب والتقني
والثقافية السائدة في المجتمع، وقد عرض كم وفير من الحكايات الشعبية على الشاشة التلفزيونية سواء أكانت ذات 
طابع محلي أم عربي أم عالمي. وكان لها تأثير متميز في جلب المشاهدين وشد انتباههم، والمقصود بالتقنيات الفنية 

تاج العمل الحكائي في صورة جمالية مع بيئة موحية للحكاية تتوفر على نفس ملامح الحكاية الأصلية في هو إن
عصرها الماضي سواء ما تعلق بالشخصيات والألبسة التقليدية والأثاث المصنوع من الطين والفخار والأفرشة ومواد 

ر التواصل بين مضمون الحكاية والمشاهد العيش البسيطة وهذا لتحقيق الاندماج في قلب القصة وتحقيق مظاه
 (.النص+المرسل+المرسل إليهالتلفزيونية والمشاهد )

ويعتبر التلفاز وسيلة غرس ثقافي يرتبط بالموروث الثقافي، يضع للمفاهيم التي تدور في ذهن المتفرج 
هدة يشاهدون خليطا خاصة الطفل وهذه المفاهيم يتم غرسها عن طريق التعرض للتلفاز. حيث أن كثيفي المشا

 من البرامج والنتيجة إحداث التلفزيون نوعا من التجانس بين الجماعات الاجتماعية المختلفة وهو ما يؤدي إلى
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أن نظم التلفزيون السلكي والمحطات المستقلة  "جرنبر"ذوبان الاختلافات الاجتماعية الثقافية. ويرى  
تحكم في تلقي البرامج. وأن التعرض لهذه الرسائل قد يحل محل قد أعطت للمشاهدين قدرا أكبر في ال ووالفيدي

 . (1)قراءة الجريدة أو الذهاب إلى السينما، ولا يمكن أن يحل محل التعرض للتلفزيون
 *أفلاا الكرتون والرسوا المتحركة وتجسيدها للحكاية:

ئل الإعلام والاتصال لقد حظيت أفلام الكرتون والرسوم المتحركة بحصة الأسد على مستوى مختلف وسا
خاصة التلفاز اهتماما بفئة الأطفال وما تتطلبه من عناية ورعاية واستحواذها على حيز كبير من الاهتمام والتأثير 
في لغة الطفل وتنمية مكتسباته اللغوية خاصة مهارة المشافهة وهي برامج تحمل في طياتها قصصا ومواضيع جلها 

قع الاجتماعي أم تجسيد حكايات خوارق وخيال وأسطورة بعيدة عن الواقع حكايات سواء أكانت مرتبطة بالوا
 تنسج في عالم خيام بحت من شأنها إطلاق العنان لمملكة التخيل والمشاركة في الفيلم بشتى الطرق.

 *مفهوا أفلاا الكرتون:
ذه التعريفات تبقى أغلب تعريفات أفلام الكرتون تتناول الجانب التقني ولا تتطرق لمضمونها أو لغتها فه

ناقصة، لأننا ننظر إليها على أنها رسالة يمكن أن توصل أي مضمون للطفل بسهولة "هي وعاء للفكر ونوع من 
 للتركيز على اللغة المستعملة فيها. (2)أنواع التعبير المعرفي"

عتمد في إعدادها ، تFantasy Films"وهي نوع من أفلام الخيال والأوهام والحكايات الخرافية أو الواقعية 
 .(3)وإخراجها على الخيال الواسع والخدع التي تتطور يوم بعد يوم بفضل التطور في الأجهزة والأساليب الفنية"

( تعتمد على الصورة المرسومة سواء أكان الرسم يدويا  Animationكما أنها فرع من فن التحريك المسمى )
( وتتحول Story Boardلحكاية يكتبها الكاتب تسمى )كما كان من قبل أم بالحاسوب، ويتم الرسم وفقا 

من الصورة الجامدة إلى المتحركة عبر آلية خاصة، تسمح بأن يمر أمام العين في الثانية الواحدة من ستة عشر صورة 
والكرتون على تقديم القصة للأطفال عن طريق  (4)في الرسوم الصامتة إلى أربعة وعشرين صورة في الرسوم الناطقة

صيات مرسومة يتم تحريكها وهذه الشخصيات تتميز بدرجة عالية من التجريد فهي ذات بعدين فقط شخ
)مسطحة( وبالتام فهي لا تموت أبدا. وتقوم بما لا يستطيع الإنسان، فهي لا تحكمها القواعد الفيزيقية وتتحدى 

 لوان والمؤثرات البصريةقواعد قوانين الجاذبية الأرضية وتتميز بالحركة السريعة والتباين في الأ
 
 

                                           
  (1) مريفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، نظريات الاتصال، دار النهضة العربية، القاهرة، 1112، ص 151. 

، أطروحة دكتوراه قسم علوم الإعلام والاتصال، 1110إلى  0333م مهدي، برامج الأطفال في التلفزيون الجزائري نموذج الرسوم المتحركة من زعمو (2) 
 . 08، ص 1118، 1114جامعة الجزائر، 

، 1112، 0ية في الطفولة المبكرة، دار الفكر، المملكة الأردنية الهالية، عمان، طمحمد متوم قنديل، رمضان مسعد بدوي، المواد التعليم (3) 
 .810ص

سا، إنتاج برامج الأطفال في التلفزيون  01:95، 1104 00 91عماد الدين الرشيد، أثار أفلام الكرتون على أطفالنا، شبكة صيد الفوائد، يوم  (4) 
 .1118، 1114ة مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، (، عامر دليل1111جويلية -الجزائري، )جانفي
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والصوتية. وبذلك تعتبر من أكثر القوالب الفنية جذبا للأطفال. وغالبا ما تكون شخصيات الرسوم المتحركة من  
الحيوانات، وتذكر "رشيدة الشافعي" أن الدراسات أسفرت عن ما يقارب ثلاثة أرباع من أفلام الكرتون تمثل فيها 

ة وفي غالبيتها العظمى تنسب إلى الحيوانات أفكارا ومشاعر إنسانية كثيرا ما الحيوانات أدوار شخصيات رئيسي
. )تعرف الرسوم في موسوعة السينما على أنها تقنية سينمائية خاصة تسمح ب نشاء (1)تكون قادرة على الكلام

 .(2)شخصيات وعالم خيام، وهي أحد أنواع التحريك السينمائي(
نسبة للورق الذي تصنف عليه  Moving Picture Cartoonأو Animated cartoon يطلق لفظ

ومن هذه التسمية اشتق المصطلح العربي رسوم  Dessin Animéeالرسوم. أما في اللغة الفرنسية تسمى 
متحركة. وغالبا ما يرد تعريف الرسوم المتحركة في المعاجم والموسوعات في إطار الحديث عن أشكال وأنواع فن 

الذي يعتمد على مبدأ )بث الحياة في الرسوم والمنحوتات والصور والدمى بفضل تعاقب عدد التحريك السينمائي 
 .(3)من الرسوم التي تمثل المراحل المتعاقبة للحركة معتمدة على مبدأ التسجيل صورة بصورة(

 رسم في 42ويوجد نوعان من أفلام الرسوم المتحركة الناطقة والصامتة حيث تعرض أفلام الرسوم بمعدل 
 رسم في الثانية كما هو الحال في التلفزيون. 42الثانية وأحيانا تصل إلى 

تعتمد أفلام الرسوم المتحركة على تصوير عالم خيام بفضل عدد متوال من الرسوم التي تشكل المراحل 
لحكاية المختلفة للحركة وإدخال الموسيقى والمؤثرات الصوتية الأخرى وب دخال الحوار بين شخصيات القصة أو ا

لخلق نوع من الواقعية ولحماس والإثارة في الأفلام الناطقة، وهذا ما جسدته الحكاية الخرافية قديما والرسوم المتحركة 
حديثا. وتمر عملية إنشاء فيلم من أفلام الكرتون عبر ثلاث مراحل هي: تصميم الرسوم، بث الحركة في الرسوم، 

 .(4)ة الأفلام الناطقةإدخال المؤثرات الصوتية المختلفة في حال
 مواضيع أفلاا الكرتون:* 
استوحت أفلام الكرتون معظم مواضيعها من المغامرات والبطولات وقصص الحيوانات والحكايات الشعبية  

والخرافات والقصص التاريية وقصص الخيال العلمي والفكاهة، هذه الرسوم الكرتونية مكنتهم من تجاوز آفاق كثيرة 
واقع، فالشخص لا يستطيع أن يطير ولا التفاحة أن تتكلم لكن في أفلام الكرتون يمكن لا يسمح لها ال

ذلك...فكان الكرتون فضاء واسعا للانتقال بخيال الطفل وإخصابه كما كان مجالا واسعا جدا لتجسيد القضايا 
 .(5)النظرية للطفل لأن تفكير الطفل مادي

 

                                           
 .811محمد عمايدي قنديل، رمضان مسعد بدوي، المواد التعليمية في الطفولة المبكرة، ص  (1) 
 

 .32-32المرجع نفسه، ص  (2)
لوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، بشي رشيدة، الرسوم المتحركة في التلفزيون الجزائري، دراسة في القيم والتأثيرات، رسالة ماجستير في ع (3) 

 .22، ص 0332-0332
 .20المرجع نفسه، ص  (4) 
 سا. 01:91، 1104 00 91عماد الرشيد، آثار أفلام الكرتون على أطفالنا، شبكة صيد الفوائد، يوم  (5) 
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تحت عنوان "المراحل  7091كة من طرف "بلاكتون" عام لقد أنتج أول فيلم من أفلام الرسوم المتحر 
المضحكة للأشكال المسلية" ثم أنتج في نفس السنة فيلم "الريشة الذهبية" لمؤسسة أيديسون، وبعد ذلك تطورت 

من طرف "والت ديزني"  7041صناعة أفلام الكرتون وظهرت سلاسل بدل الأفلام منها :"ميكي ماوس" عام 
ويتجلى الجانب الإيجابي لأفلام الكرتون في اللغة في كون  (7)لى الرسوم المتحركة لدى البعض" عيومنها اسم "ميك

الدوبلاج أو ترجمة النص قد اعتمد على العربية الفصحى، مع الانتشار الواسع لأفلام الكرتون الذي يسمح للغة 
ربية باستثناء بعض الشركات البنانية العربية الفصحى أن تنتشر معه، وقد اختارت معظم شركات الدوبلاج اللغة الع

والآن معظم الشركات المصرية تدبلج باللغة العامية ولاسيما التي تدبلج أعمال الشركة الأمريكية "والت ديزني"، 
فقد طلبت هذه الشركة باللهجة المصرية ولا يفى ذلك من إضعاف اللغة العربية الفصحى، وذكر "عماد الدين 

 الجزائر، فقد سأل بعض الأصدقاء الجزائريين كيف ترسخت العربية عندهم رغم جهود الرشيد" ما حصل معه في
وبالفعل نجد أن النطق لدى  (4)الاستعمار الفرنسي الطويل في محاولة طمس الهوية والقضاء على اللغة العربية؟

نشء الجديد فعربيتهم الناشئ الصغير أصح من الكبير. والكبار يتكلمون كلمة عربية وكلمتين فرنسيتين أما ال
ناضجة والفضل في ذلك يعود لأمور عدة منها أفلام الكرتون، فنرى الأولاد في الشارع ينادون بعضهم بعضا قائلا 
"يا محمد أقبل" "تعال...". هذا ما يفعله الأولاد في الشوارع وهي ظاهرة بدت بصورة واضحة في بداية الثمانينيات 

لعمل الخليجي المعرب "افتح يا سمسم" وكان مردوده على الأطفال واللغة العربية كبيرا ويجدر بنا أن نشير إلى أولية ا
جدا. وهذا يعكس ارتباط الحكاية الخرافية الشعبية ودورها في إثراء عالم الكرتون والرسوم المتحركة سواء من حيث 

لغة العربية بنوعيها الفصحى والعامية الموضوع )المغامرات، الخوارق، البطولة، الأسطورة، الحيوان...( واستعمال ال
سعيا لتوصيل موضوع الفيلم الكرتوني الذي يحمل في طياته قيما اجتماعية وأخلاقية وتربوية تعود فكرة وموضوعا 

 للحكاية الخرافية الشعبية.
أفلام  " وقناة "ماجد" وغيرها من قنواتSpace toonوفي مجال خدمة اللغة العربية لا بد من التنويه بقناة "

الكرتون والرسوم الخاصة بالأطفال في تعزيز اللغة ونشرها في وسط الأطفال. ولا سيما أن أطفالنا يجلسون لمشاهدة 
 هذه القنوات لمدة ساعة أو اثنين أو أكثر.

وهناك نظرة سلبية لتأثير مشاهدة التلفاز على الأطفال بصفة عامة وفي مجال اللغة والتعلم بصفة خاصة فقد 
الكثير من الدراسات الأثار السلبية لارتفاع عدد ساعات مشاهدة الأفلام والرسوم المتحركة وعلاقتها أظهرت 

السلبية وعلاقتها بتأخر نمو مهارات التواصل بشكل عام حيث أنها تقلل من كفاءة الطفل لاكتساب المهارات 
امج وهو الذي يظهر بوضوح عند والمفردات، وإن كان هناك تأثير إيجابي على مستوى فهم اللغة لبعض البر 

. وتبقى أفلام الكرتون والرسوم (3)مشاهدة الأهل لهذه البرامج مع أولادهم ومن ثمة مناقشتها والتعليق عليها
 المستلهمة من المادة الحكائية والقصصية المغذي الأول للغة الطفل سواء الفصحى أو العامية.

                                           
 سا. 01:91، 1041 00 91عماد الرشيد، آثار أفلام الكرتون على أطفالنا، شبكة صيد الفوائد، يوم  (1) ’ (0)
 HTM H W 01:11الساعة  1104 00 12عبد الحفيظ يحي خوجة، مشاهدة التلفزيون وتأثيرها على مهارة التواصل لدى الأطفال، يوم  (3) 
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ع البرنامج لألوان أدب الأطفال المناسبة للتلفزيون، وأن تراعي فيه وتحتكم برامج الأطفال لأسس ومعايير كأن يتب
 الخصائص الفنية المناسبة للون الأدبي.

أن تستخدم المؤثرات البصرية والحيل السينمائية بما يتفق ومراحل نمو الطفل وأن تشبع بالحركة والحيوية في البرامج  -
 كلها.

)الفصحى والعامية( التي تناسب ثروة الأطفال اللغوية وتناسب المستوى أن تستخدم اللغة العربية السهلة بنوعيها -
 العمري.

انتقاء مواضيع أفلام الرسوم من الحكايات الخرافية الشعبية بحذر المعتمدة على الخيال لتنمية مملكة الخيال -
 .(1)التكويني لدى الأطفال بما لا يتيح المجال للجنوح إلى مستوى التوهم والخيال الهدام

أن يتلاءم شكلا ومضمونا مع مستويات نمو لأطفال وهذا يقتضي أن يكون هناك لون من البرامج على الأقل -
 سنة. 74-6ولون آخر لمن هم بين  6-3للأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 

ة، الترفيهية نذكر منها التربوية والتعليمية والتثقيفية والعلمية والاجتماعية، الدعائي أهدافولبرامج الأطفال 
. إلى جانب تنمية القدرات العقلية واكتساب المهارات اللغوية مع مراعاة القواعد اللغوية )2(والأهداف التوجيهية

المكتوبة والمنطوقة إلى جانب مهارة التحدث والمشاهدة وهي "وسيلة التعبير عن أفكار الطفل وآرائه ومشاعره مع 
. وهي "تعني قدرة المتعلم أو الطفل على مخاطبة (3)واقف الاتصالية"مجموعة من التكتيكات والخصائص في الم

الآخرين بوعي وموضوعية وثقة في النفس دون إقحام نفسه بالتحدث عن موضوع يفتقر فيه إلى الدراية 
. وتختبر مهارة التحدث عند الطفل من خلال تعبيره عن نفسه بجمل صحيحة ووصفه للخصائص (4)والممارسة"
ورة ما بدقة وتفسيره للمواقف بجمل صحيحة ونطفه لحروف الكلمة نطقا صحيحا، إلى جانب اكتساب المميزة لص

مهارة القراءة والتطلع ومعرفة ما يحيط به من متغيرات وتوظيف الطفل لملكاته العقلية والخيالية تجعله مندمجا في 
ح له بالمشاركة فيها عن طريق إطلاق مختلف مواضيع وأفكار الرسوم التي تحمل في طياتها حكايات مختلفة تسم

 العنان للخيال وتفعيل الممارسة بطرق شتى )الترديد، التغني، الكتابة، الرسم، الخربشة...(. 
 المسرح:

يعتبر المسرح من أكثر الفنون الإنسانية إفادة في الموروث الشعبي فهو منذ نشأته الأولى ومع الأساطير 
ت من ملامح بطولية ومواقف درامية، ثم صوغها على النحو التراجيدي أو الشعبية لما تزخر به تلك الحكايا

 الكوميدي، وقد استفاد المسرح الجزائري من فحوى الحكايات لسعة خيالها وهي لا تبعث البهجة في نفوس
 

                                           
 .038،032ص  مجلة  059مقالات العدد أدب الأطفال مدخل للتربية الإبداعية ،جامعة أم القرى ، (1) 
برامج الأطفال في التلفزيون الجزائري على معلومات الطور الثاني من التعليم الأساسي، رسالة دكتوراه دولة في علوم التربية، قسم  (ناجي تمار، تأثير1)

 .20. 43، ص 1112، 1118علم النفس، 
 ذكرة.برامج الأطفال في التلفاز وأثرها في تنمية المهارات اللغوية للأطفال مرحلة المهد ومرحلة الطفولة الم  (9)
 .0118، 0114، ص 1113، 0مجدي عزيز ابراهيم، معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتاب، القاهرة، ط  (4)
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ية البشرية فقط، بل تحاول تفسير العديد من الظواهر الاجتماعية والثقافية في المجتمع، كما تقدم رؤية نقد 
للصفات غير المحببة في الإنسان مثل: الجشع والتسلط والقسوة والاحتيال والطمع وهي من جانب آخر تبرز 

من أعرق المسارح بشطرزي التسامح والتواضع ويعتبر مسرح -الكرم-الشهامة-الصفات الحميدة مثل: الشجاعة
الشعبية ومن حيث ثقل مواضيعه، فهو بمثابة " سواء من حيث الإمكانيات وسعة المقاعد بوهرانالعربية والجزائرية "

 .منارة تزيد من توهج الساحة الفنية والثقافية الجزائرية، ومسرح تلمسان ومسرح بقسنطينة ...الخ
 الحكاية الشعبية في المسرح الجزائري:*

هـــم مصـــادر المســـرح العـــربي عمومـــا والجزائـــري خصوصـــا فقـــد انتبـــه ألا تـــزال الحكايـــة الشـــعبية مـــن كانـــت و 
وســاط وع والانتشــار في الأشــيباللهــذا الفــن شــكال تخاطبيــة جديــدة تســمح أالكتــاب المســرحيون إلى ضــرورة تواجــد 

في  *س"سعد ا  ونـو ل "العربية حرصا على وضع قاعدة تأصيلية تسمح باستنبات هذا الفن في البيئة العربية و يقو 
دهشــتي بتلــك التجربــة الحيــة الــتي قــام بهــا عجــابي و إإن اهتمــامي بتجــارب الــرواد الأوائــل نــابع مــن ››: هــذا الســياق

عــادة اســتنباته ودون عقــد في إا المســرح هــو فــن أوروبي لابــد مــن ذهــؤلاء الــرواد لقــد كنــت أهشــاطرهم رأيهــم في أن هــ
ســخه إلى نصــوص حكائيــة يغــص بهــا تــراث أي قبيلــة مــن طــلاق أن نمســتنبات لا يعــني علــى الإهــذا الا ،بيئتنــا المحليــة

ل لقـد كانـت الحلـو  .فْبرك تراثا مسرحيا  كما فعل البعض حـين فبركـوا تراثـا مـن بعـض الحكايـاتنهـ لا أن يا و قبائل الدن
لقـــد أعلنـــت مـــرارا أن تجـــارب هـــؤلاء هـــي الـــتراث الـــذي أثـــر في الـــتي قـــدموها مدهشـــة في جرأتهـــا وأصـــالتها وعمقهـــا و 

 . (1)‹‹مسرحي أكثر من أي تراث آخر
ناعا كاملا أن الفن الأصيل ينبغي أن يستند إلى الموروث الثقـافي الأصـيل ممـا لقد اقتنع المسرحيون العرب اقت

فقـد اسـتهل المسـرح  الممثـل في الحكايـة الشـعبية و كحـال المسـرحيين العـرب، يالحقيقـ بهاستدعى استحضارا له في ثو 
 أنهـا اسـتطاعت أن تحقـق سـواء كانـت مقصـودة أم عقوبـة إلابالعودة إلى هذا التراث الشعبي و سيرة التأريخ مالجزائري 

 الاستنسا .ئر لتحرره من كل شوائب التبعية و القفزة النوعية في الجزا
ون المســـرحية الأولى الــتي تحمــل لـــواء لتكــ 0312فريــل أ 01في يــوم الأربعـــاء "جحــا" مســـرحية علالــوقــدم 

ســرحيين عــرب مــن لمارات علمــا أن هنــاك العديــد مــن المســرحيات العربيــة الــتي قــدمت في زيــ تــاريخ المســرح الجزائــري،
إلا أنهــا لم تلــق  (عنتــرة بــن شــدادصــلاح الــدين الأيــوبي و ) (ســبيل التــاج قــي)و غــيره مثــل ض"جــورج أبــيل "أمثــا

 .جحاالنجاح الذي حققته مسرحية 
مصـــدرا لــتي تعتـــبر دائـــرة معرفــة شـــعبية و امســـرحيته مــن حكايـــات ألـــف ليلــة وليلـــة الشـــهيرة و  علالـــواســتلهم 
 (2)سلامي القديم.يقة ضرورية لدراسة المجتمع الإتارييا قديما و وث

 
 

                                           
 (1) ماري إلياس، حوار مع سعد ا  ونوس، مجلة الطريق، العدد0، سوريا، 0332، ص011. 

)*( سعد ا  ونوس، كاتب مسرحي سوري شهير ولد سنة 0340، ذو نزعة ثورية تقدمية الشهيرة، من أكبر دعاة التغيير في المسرح والحياة، تظهر مواقفه بجلاء في مؤلفاته المتنوعة ومنها: جثة على الرصيف، الفيل يا مالك الزمان 

  , الملك هو الملك، منمنمات تاريية ...الخ. 
  (2)  الشريف عبد الواحد،ألف ليلة وليلة في الرواية الفرنسية في القرن 05،دار المغرب للنشر و التوزيع،وهران،1110،ص19.
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، حيــث دحمــونو علالــو إلى اللغــة العاميــة الــتي وظفهــا الكاتبــان "جحــاة "يعــود ســبب النجــاح في مســرحيو 
قــي الجزائــري لتــوفر ا عــوالم الحكايــة الشــعبية القريبــة جــدا مــن ذهنيــة المتلنهــمما اســتلهألــف الجمهــور اللغــة الخطابيــة و 

مـن حيــث وجودهـا بدايــة  .ء الـدراميمــا يتصـل بالبنــاشــويق والتـوتر والصـراع و عنصـر التوالشخصــيات و عنصـر الحـوار 
طــام مصــالحها دوافــع الشخصــيات وارتفــرد في خصوصــية ســلوك و نووســطا ونهايــة وتــدرج محكــم في بنــاء العقــدة،كما ت

لا تحتـاج إلى جهـد كبـير بالنسـبة عـداد يسـيرة تلك العناصر الدراميـة جعلـت عمليـة الإو  النفسي،أو تكوينها الخلقي و 
 للمسرحيات الأخرى.
التطــوير تلــبي اصــة الأفكــار القابلــة للانتظــار والجــدل و بخارة الفكــرة مــن مضــامين الحكايــات و غــز بينمــا كانــت 

 .سقاطات معاصرة في مسرحياتهمإحاجات الكتاب الذين يتجهون إلى 
مقتنعـا لمـا فيهـا  لم يكـني" الـدين بشـطرز  محـين "إلا أ" جحـاة "ي بلغتـه مسـرحيذبالرغم مـن النجـاح الـو 

لم يسـتطع أن يفـي قـوة  نـهأاستلهام للتراث نظرا لاقتفائه آثار المسرحية الغربية بأنماطها الأصلية إلا من روح شعبية و 
 ثناء تقديمها.أقابلية التعاطي الكبرى للجمهور تأثيرها و 

ي تطــــور دراســـي للأحــــداث أو أي ألـــو ن نجـــد في مســــرحية علاأإننـــا لا نســــتطيع  : ››" يبشــــطرز ل "يقـــو 
غـير أن كـل مشـهد منهـا كـان  عقدة متصلة أو أي تأليف فالمشاهد تتوالى دون أي ربط بينها ما عدا حضـور جحـا،

 لأن كـل مغـامرة كانـت بالفعـل جـوهرة،انـت مؤلفـة بشـكل عقـد مـن الجـواهر و لقد ك يصور مغامرة معروفة عن جحا،
 (1)‹‹ةلحظ ف ن ضحك الجمهور لم ينقطع في أية

فكانـــت قضـــية التحريـــر  ،بـــداع والكفـــاح المســـرحيفي مســـيرة الإ" نياســـي كاتـــب"وعلـــى هـــذا الـــدرب شـــق 
الـتي هـي مـن الكوميـديات ( و مسـحوق الـذكاء) فكتـب مسـرحية كان استلهام التراث متنفسا يريحـه،و  هاجسا يؤرقه،

 (.جحاالساخرة التي بناها على الشخصية الشعبية الشهيرة )
لد عبد الرحمـان  و "إلى "نكاتب ياسين "تتواصل مسيرة المسرح الجزائري محة لتظهر أخرى و تقلب الصفو 

مثــل مســرحية   كتــب الكثــير مــن المســرحيات، الزمنيــة،في مــوازاة مــن التغــيرات والتحــولات البيئيــة والسياســية و  "يكــاك
 غيرهم.( و قوزو القراب والصالحين وابن كلبون وديوان القار )

ـــدراما شـــكل مـــن  ال الفـــن القـــائم علـــى تصـــور الفئـــات لحكايـــة تـــدور حـــول شخصـــيات تتـــورط في شـــكأال
هـذا الفـن الـدرامي فيـه  الحـوار المتبـادل بـين الشخصـيات و  يـتم ذلـك عـن طريـقوهذه الحكاية تحكي نفسها و ،حداثأ

اث الــتي الأحــدشخصــيات حكايتــه و لــق الكاتــب الــدرامي يباســتعمال الكلمــات و  ،كلمــات تكــون وســيلة للتعبــير
هذا الكلام حديث درامي يتـولى توضـيح الأفعـال و  ،ذ شكل حبكة وتلتزم بالزمان والمكان التي يتصورها الكاتبتأخ

ن هــو كفــاح تكــون هــذه العلاقــة في شــكل صــراع بحيــث يكــو و  الــتي تقــوم بهــا الشخصــيات في حــدود العــالم الــدرامي،
 يات.الشخصالمواقف و هو التضاد من خلال الفعل بين الشخصيات في الدراما و 

                                           
 (1) على سلام شروق المسرح الجزائري ، ص 91.
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في كــل جســد عضــو  جــدنســان بحيــث يو هــذا كلــه يبــين أن في البنــاء الــدرامي أجــزاء تشــبه أجــزاء جســم الإو 
 .يقوم بها والكل يتأثر ببعضه البعض ةلكل عضو وظيفو 

فهــي  الشــكل الأبســط للمضــمون،كتابــة الدراميــة مهمــا كــان نوعهــا و بمــا أن الحكايــة هــي المــادة الأوليــة للو 
 حداث المسرحية يضعها الكاتب المسرحي في صياغة درامية.تعتبر النسيج الأوم لأ

لا لسـرد ن التراجيـديا لا تحـاكي الأشـخاص و لأ شـر،فعـال البشـر وتصـرفاتهم مـن خـير و أالحكاية عبـارة عـن و 
نيـــا وذات طـــابع حـــداثها علـــى علاقـــة ســـببية تتـــوالى زمأالحكايـــة تســـتند في و  الأحـــداث بـــل تحـــاكي مـــواقفهم الحياتيـــة،

 جمالية.قة فنية و حكائي بطري
افرها البنية الداخلية للنص الدرامي ضيقوم النص الدرامي بالأساس على عناصر عديدة تشكل في تو 

 تجسيدا للحكاية من خلال :
 .الفعل الدرامي)الحدث( -
 .ـراعالصـ -
 .الشخصيات -
 .وارـالحــ -
 .ـانالزمــ -
 .ـانالمكــ -



 الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري           الفصل الأول                                                                             

 

64 

فالتمثيل حدث  البشرية عن طريق التمثيل أي الفعل المرئي، نسانية تخضع للإدارةإصفة  الفعل الدرامي
 سبب الغموض و  (1)ا"الدراما غموضعناصر ويعتبر الفعل الدرامي أكثر "يشد المشاهدين سواء سمعيا أو بصريا 

لمتوقعة من طرف الشخصيات نفسها وهو ما يثير تساؤلات عدة أثناء وبعد وقوع العمل المستجدات غير او 
 ي.الدرام

يتجلــى في التصــادم بــين الشخصــيات والنزاعــات وهــذا يــؤدي الــذي الصــراع افة إلى الفعــل الــدرامي نجــد إضـ
الشخصـيات أو بــين شخصــين تحــاول  إحــدى يكـون هــذا التصــادم داخليـا في نفــس و  لحــدث في المســرحية،اإلى تبيـان 

   (2)ا أن تفرض إرادتها على الأخرى.مكل منه
 الحساس بالنسبة للحكاية و يتوفر على شروط: في العمل المسرحي هو العصب :الصراع
 أن يكون قويا ضاربا بين كفتين متوازيتين.: أولاها        
 أن يكون صاعدا متواترا دون تلكؤ أو استرخاء.: ثانيا       
 (3)تصرفات الشخصيات.لحظة واحدة عن مجريات الأحداث و  أن لا يغيبا : ثالث       

ــــوافرت يكــــون هــــذه الشــــ ــــا و روط إن ت ــــدا وقوي ــــا ناجحـــــا بعصــــراعا جي ــــة عمــــلا درامي ــــدا عــــن الضــــعف وقل ي
 واء.الاسته

هـــو مـــا و  الجاذبيـــة في المســـرحية،ع الحيــاة و بداة التخاطـــب في المســـرحية وهــو الســـمة الـــتي تشـــأ: هـــو  الحــوار
 يميزها عن سائر الصور الأدبية على خشبة المسرح.

يكشـف  جـزء في العمـل الـدرامي، حأي أنـه أوضـ ،يعتبر الحوار أداة تواصل عن طريق شخصيات المسرحيةو 
  .ب عن الأحداث المقبلة والجارية في الحكايةبها الكات

هـــو الـــذي يـــدفع و  ومـــن مميـــزات الحـــوار في العمـــل الـــدرامي التفاعـــل بـــين الشخصـــيات في العمـــل المســـرحي،
    (4)فعلا. فالشخصية المسرحية هي في الحقيقة في وضع فاعل يؤدي الأحداث الجارية نحو هدفها،

 س الاقتصـــاد في الحـــوارلـــيلكـــل كلمــة وظيفـــة دراميـــة معينــة و  بحيــث تكـــون إلى جانــب الاقتصـــاد في الحـــوار،
   (5)لحفاظ على نص الحكاية في العمل المسرحي.ا بغية سهاب الذي لا فائدة منه،لا الإيجاز لدرجة عدم الفهم و الإ

تفاعـل الشخصـيات مـع الأحـداث عـن طريـق  : المحرك الأساسي للعرض المسرحي من خلال الشخــصيات
 ر.ا في الآخمبحيث تلتصق بالعقدة في شكل متداخل يؤثر كل منه العقدة،لحوار مما تساعد على خلق الحدث و ا

                                           
  (1)كريفش ستيوارت، صناعة المسرحية، ت د عبد ا  المعتصم الدباغ، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر، 0322، ص02.

  (2)حسين رامز رضا، الدراما بين النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط0329، بيروت، ص459. 
  (3)فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1119، ص82.

  (4)فؤاد الصالحي، علم المسرحية وفن كتابتها، تالة للطباعة والنشر، ط0، سنة 1110، ص82. 
  (5)عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدر اما، مؤسسات عبد الكريم عبد ا ، تونس، ط0، سنة 0352، ص52. 
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ذلـك المفهـوم أو ذلـك المصـطلح الـذي يصـف الفــرد ››نجـده يعـرف الشخصـية بأنهـا:  "نضـا حسـير د "و عنـ
م الـذي يميـزه عـن غـيره مـن النـاس وبخاصـة دراكيـة المعقـدة التنظـيالإو  وحد من الأساليب السـلوكيةممن حيث هو كل 
 لا تتفق إلا في الأفكار..فهي تختلف دائما و (1)‹‹المواقف الاجتماعية

نب واحد يستكمل الكاتـب مناصـيها أن يكون لها سمات جا" :فالشخصيات في بنائها تعتمد على شروط
أن تكــون مناســبة لهــا ثانيــا  منســجمة مــع دورهــا في بنــاء الحكايــة،انــب و ا الجهــدوأن تــأتي أفعالهــا وأقوالهــا نابعــة مــن 

العـام  طـرحسـرحية وتنسـجم مـع التخدم الحكاية المفات و صالتكون منطقية الأبعاد و ثالثا و ،قائمة على مبدأ السببيةو 
 (2).ار"فكللأ

تكتمــل  ية الــتي لالشخصــية البشــر ل اجالهــا وطباعهــا باعتبارهــا نموذجــبمتكــون الشخصــيات الدراميــة واضــحة 
 هي كالتام:إلا بوجود أبعاد تميزها و 

 العمـر، اللـون، القصـر، : الصـفات الخارجية)الظاهريـة( للشخصـية الدراميـة مثـل )الطـول،البعد الجسمـــاني
لـــوجي للشخصـــية مـــع علاقـــة التـــأثير المميـــزات المتعلقـــة بالجانـــب الفيزيو وهـــو يشـــمل العديـــد مـــن الصـــفات و  الجـــنس(،

 (3)التأثر.و 
يعــبر عــن يبــين الوضــع الاقتصــادي للشخصــية ومركزهــا الاجتمــاعي مــن وظيفــة وعمــل و  :البعـــد الاجتمــاعي

 .المعتقدات والعادات والتقاليد و غيرها مثل: والعائلة المجتمع الذي ينتمي إليه تها المتبادلة فيعلاق
لة لــديها ويبــين كــل مــا يــالج الشخصــية مــن رغبــات ومواقــف ودوافــع متأصــ  : يكشــف عــنالبعـــد النفســي

ردنــا أن نفهــم الأفعــال أنحــن إذا و  يشــكلها،م كياننــا الجســماني والاجتمــاعي و توهــو الــذي يهــي "ســيكولوجالجانــب ال
 .(4)ل"أن يفعل ما يفعإلى طره ضالمحركات التي تص منا فيجب أن ننظر في البواعث و التي يأتيها أي شخ

                                           
  (1)رضا حسين رامز امحمد، الدراما بين النظرية والتطبيق، مطبعة الحرية، بيروت، 0321، ص988. 

  (2)فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل، منشورات اتحاد العرب، دمشق، 1119، ص25. 
  (3)عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، المكتبة العامة، الاسكندرية، مؤسسات عبد الكريم بن عبد ا ، تونس، ط1، سنة0352، ص42. 

  (4) المرجع نفسه، ص 45.
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 الزمن كحاضن للحكاية:
إذ يرتبط بالتوقع والتذكر وهمـا صـفتان للقيـاس التـاريي للإنسـان إذ أن التوقـع إن الإنسان هو مقياس للزمن 

 والتذكر يجعلان تسلسل الأحداث التي ترتبط بالزمن الذي يفسر خطوات الفعل الزمني.
إن الزمن في الدراما شيء حسي أكثر منه مثام لأنـه يـرتبط بسـرعة أو ببطـئ الحركـة، فهـو مقـدار مـا نقدمـه 

 سواء أكان هذا الفعل بطيئا أم سريعا. من فعل حركي
وفي محاولـة تحديـد ماهيـة الـزمن في المسـرح تخلـف التباسـا "لأنـه مـرتبط بعناصـر عديـدة ومتنوعـة، منهـا تحديـد 

 أبعاد الزمن في العمل، زمن امتداد العرض المسرحي وزمن امتداد الفعل الدرامي.
لكـن الإحسـاس بـالزمن يبقـى أمـرا نسـبيا وآنيـا وذاتيـا يتلـف مـن ظـرف لآخـر ومـن  (1)ة"والزمن أو الفترة التاريية التي ترجع فيها الحكايـ

فــن الحاضــر يقــدم أفعــال أشــخاص  »المســرح عــن غــيره مــن الفنــون والأجنــاس الأدبيــة مــن خــلال الــزمن، فقــد اعتــبر المســرح  أرســطوشــخص لآخــر، وقــد ميــز 
 دية ومنها الملاحم ما حصل بصيغة الماضي.على أنها تجري الآن. في حين تروي الفنون السر (2)«يعملون

 المكان كحاضن للحكاية:
يعـــد المكـــان عنصـــرا هامـــا في العمـــل الـــدرامي، وهـــو يـــدخل في علاقـــات متعـــددة مـــع بـــاقي عناصـــر الـــدراما 
الأخـرى، إنـه جــزء مـن كــل لا يمكـن أن ينفصــل عـن الشخصــيات والأحـداث والصــراع والحـوار، وبصــورة عامـة يــرتبط 

زمــان وبالحكايــة عامــة. فالمكــان خــديم للــدراما وهــذا المعــنى فهــو مــرتبط دومــا بالحكايــة، وبالتــام يظــل بالشخصــية وال
عنصــرا أساســـيا في تنضــيد وتقـــديم المواقـــف الدراميــة معمقـــا دلالتهـــا وأبعادهــا، فنجـــد أن النقـــاد المحــدثون تحـــدثوا عـــن 

نســـاني، والمكـــان يعـــني الارتبـــاط الجـــذري بفعـــل يعـــني تـــدوين التـــاريخ الإ»الفضـــاء الجغـــرافي كمعلـــم مكـــاني، فالمكـــان 
فجماليــة المكــان في الحكايــة الدراميــة تعتمــد في (3)«الكينونــة لأداء الطقــوس اليوميــة للعــيش، وهــو نافــذة لعــوالم أكــبر

البــدء علــى عنصــر الخيــال الــذي يلقــه أو يصــنعه الكاتــب عنــدما يــوهم المتلقــي علــى إدراك أنــه عنــدما يشــير إلى فــراغ 
ن يقنعه في وجود شيء ما، في حين أن النص الدرامي خال من الصور وهذا يتطلـب امتـزاج وعـي وإحسـاس فلابد أ

 المتلقي مع الحكاية الدرامية وخياله المتربص تلقائيا في أن ما يقرأه هو حقيقة ماثلة أمامه.
ة إلـــى عشـــب تحويـــل الحكايـــة الدراميـــة العاريـــفالكاتـــب يعتمـــد علـــى اســـتعداد المتلقـــين للتعـــاون معـــه في 

هـذه القناعـة المتخيلـة تتحـول تلقائيـا إلى مـدرك حسـي بواقعيـة المكـان في الحكايـة الدراميـة ل أخضر عن طريق الخيا
وكــذلك حــدوده الجغرافيــة والزمانيــة .وهكــذا أصــبح المكــان غايــة في الأهميــة لإيصــال الفكــرة إلى المتلقــي وآليــة تتســم 

ـــة تقـــع فيهـــا الأعمـــال والأحـــداثبالتجريـــد والإيحـــاء أكثـــر مـــن المـــادي الملمـــو   س حيـــث "لم يعـــد المكـــان مجـــرد خلفي
 

                                           
  (1) ماري إلياس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، ص 195.

  (2) أرسطو طاليس، فن الشعر، المعجم المسرحي، ص 19.
  (3) ياسين الناصير، إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 0 ، 0335 ، ص 011.
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الدرامية ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنصـر شـكلي وتشـكيلي مـن عناصـر العمـل الفـني وأصـبح تفاعـل  
كمــا يقــدم المكــان حــلا للمبــدع حــين يــرد   (1)العناصــر المكانيــة وتضــادها يشــكل بعــدا جماليــا مــن أبعــاد الــنص الأدبي"

، أو حــين يعمــد إلى عــالم غريــب عــن واقعــه ليســقط عليــه رؤاه الــتي يشــى معالجتهــا، وهنــا يتحــول المكــان في الهــروب
الحكاية الدرامية إلى رمز وقناع يفي المباشرة، ويسمح لفكـر المبـدع أن يتسـرب مـن خلالـه. وقـد يكـون المكـان تقنيـة 

اء، وقد ينزل إلى أعماق الأرض والبحار. ليبـث الـزمن مستقبلية يتجاوز بها المكان والواقع فيصعد إلى السماء والفض
 نفسه.

ويـبرز الـزمن مـن خــلال المـدة الـتي تســتغرقها الأحـداث في الحكايـة ويترافـق المكــان في أثنـاء القصـة ويتبــادلان 
يـك فالأحـداث في الحكايـة لا تتحـرك إلا بتحر  (2)التأثير والتأثر لأن "كل قصـة تنطلـق في الزمـان وتنـدمج في المكـان"

الشخصــيات في المجــال الزمكــاني لأن الكاتــب يقــود شخصــياته إلى المكــان الملائــم الــذي يتفاعــل مــع فضــاء الحكايــة 
ويـتلاحم معهــا، ولا ســيما إذا انتقلــت الشخصــية مــن مكــان إلى آخـر، تنتقــل معهــا أحاسيســها النفســية الــتي خلقــت 

 الوصف لسير الحكاية وفهمها. عبر اندماجها مع المكان الذي تعيش فيه ويلتحم المكان بتقنية
وبالتـــام ف نـــه ومهمـــا اختلـــف حضـــور الحكايـــة في أي نـــص درامـــي ورغـــم اخـــتلاف الكاتـــب والتجربـــة الـــتي 
ينتمي إليها أو حسب المدرسة المسرحية التي ينتمـي إليهـا، فـ ن الحكايـة تبقـى عنصـرا أساسـيا في بنـاء الـنص الـدرامي 

 ية والوظيفة وفي تجاوز أو تبني العناصر التي تقوم عليها.على الرغم مما يلحقها من تغير في البن
وهـــذا مـــا نجـــده في مســـرحة الحكايـــة في مســـرح عبـــد القـــادر علولـــة قـــراءة في الشـــكل والمضـــمون مـــن خـــلال 
اســـتلهامه الـــتراث الشـــعبي في المســـرح العـــربي عامـــة والجزائـــري خاصـــة، وهـــذا مـــن خـــلال الدراســـة الميدانيـــة في الغـــرب 

الدارســين لأعمــال القــوّال )المــدّاح( الشــعبي )الحلايقــي( بعــدة ولايــات منهــا ســيدي بلعبــاس، وهــران  لــبعض الجزائــري
وسعيدة وتيارت وتلمسان وغيرهـا، نريـد مـن خلالهـا تقـديم قـراءة متأنيـة لإحـدى التجـارب المسـرحية الـتي اتخـذت مـن 

هـور المتلقـين، وبالتـام جعـل عبـد القـادر علولـة الحكاية والقوّال الشعبي أداة لتحقيق رؤاها الإبداعية والتواصـل مـع جم
، اللّثـام، الأقـوال...، يضـيف الأجـوادمن الحكاية الشعبية حاجة ضرورية لبناء العمـل المسـرحي في ثلاثيتـه الإبداعيـة 

لهــا الفضــاء المكــاني والزمــاني للــركح وللعليـــة الإيطاليــة وتتســع أكثــر في خيــال المتلقـــي والســؤال هنــا هــل حقــق علولـــة 
 واصلا دائما مع جمهور المتلقين.ت

ســعى عبــد القــادر علولــة إلى توظيــف الحكايــة الشــعبية في مســرحياته )الثلاثيــة( لا علــى اعتبــار أن لنــا تراثــا 
قصصـــيا يمكـــن تشـــكيله مســـرحيا، وإنمـــا القضـــية هـــي أن لـــدينا تراثـــا قصصـــيا ذا طبيعـــة مســـرحية، يصـــدر عـــن خيـــال 

واقـف والشخصـية وسـائر عناصـر البنـاء المسـرحي، غـير أنـه كتـب بأسـلوب مسرحي، وفهم متميز لمطالـب المشـهد والم
 . )ولـــــــــيس الحـــــــــوار( لأن الحكـــــــــي )كـــــــــان الأســـــــــلوب المســـــــــتقر والمســـــــــكن( لأن الأذن العربيـــــــــة هـــــــــي(3)الحكايـــــــــة

                                           
  (1) حسين نجمي، شعرية الفضاء، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط0 ، 1111 ، ص48.

  (2) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي –الفضاء-الزمان-الشخصيات، بيروت، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 0331 ،ص 13.
 

ة، دريس قرقوة، مقال مسرحية الحكاية في مسرح عبد القادر علولة، قراءة في الشكل والمضمون، جامعة سيدي بلعباس الآداب، كلية علوم إنسانيا )3(
 سيدي بلعباس، الجزائر. 11111
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. لــذلك وجــدنا تركيــز عبــد القــادر علولــة علــى الحكايــة الشــعبية في (1)الطريــق المدربــة لالتقــاط الجمــال )ولــيس العــين( 
رحية "الأقوال" مثلا وجعلها قسمة بين القوالين في لوحاتها الثلاثـة ممثلـة في الجوقـة وإدخـال نـوع مـن الغنائيـة علـى مس

النص والعرض معا، على اعتبار أنها إحدى المنبهات الهامة التي لجـأ إليهـا القـوال أو القـاص الشـعبي عنـدنا في الجزائـر 
 في الساحات العامة.

لــة "القــوّال الشــعبي" أو "الحلايقــي" أو "الحــاكي الشــعبي" وســعى جاهــدا لإدخالــه اســتهوى عبــد القــادر علو 
لعـــالم آخـــر غـــير الســـاحة العامـــة، غـــير الأســـواق الشـــعبية، إدخالـــه العليـــة الإيطاليـــة، وجعلـــه يمتطـــي خشـــبتها ويواجـــه 

عــرف عـــوام النـــاس في جمهورهــا. لكـــن هــذا القـــوّال لم يكـــن هــو القـــوّال الــذي لا يعـــرف المســـرح أو القــوّال الـــذي لا ي
الساحة وفي السوق، القوّال هذه المرة هو فنان مسرحي )ممثل تلقـى تكوينـه الأكـاديمي المسـرحي( وقـرأ الـنص، حفـظ 

 معناه، وامتثل لتعليمات المخرج وأطاع توجيهاته.
حية، هـي انبهـار عبـد الحكاية الشعبية بمداحها أو قوّالها في مسرحة الأقوال هي استعارة مـن الحلقـة الشـعبية إلى المسـر 

القـــادر علولـــة وإعجابـــه بالحكايـــة الشـــعبية وســـاردها ومحاولـــة توظيفهـــا فنيـــا، وصـــولا إلى تجاوزهـــا هـــذا الـــتراث إبـــداعيا 
 وفنيا.

فالحكايــة في مســرحة الأقــوال تأخــذ شــكل العمــاد الرئيســي باعتمادهــا عمــاد الكتابــة الشــعبية نفســها، وهــي 
لــى أســلوب تجميــع الحكايــة عيانيــا مــن خــلال ســرد أحــداثها، والــراوي في كــل أســلوب الحــوار القــائم علــى الكــلام وع

ذلــك هــو القيمــة المطلقــة الــتي تشــد جمهــوره طــوال العــرض الفرجــوي )الفرجــة(، جامعــا بــين الإيمــاء والفعــل اللفظــي، 
 ف قيمة.فالرواية أو الحكاية بناء مرن قابل للتعديل سواء في محتواه أو شكله، إنه يكون فيه للصمت والتوق

فـــالراوي هـــو القـــائم ب عـــداد الســـرد المســـرحي ومحـــدد لحـــدود العـــالم الـــذي ســـتقوم فيـــه الحكايـــة، وشـــد انتبـــاه 
المتلقي إلى واقعها، والاستحواذ على انتباهه بخلق وضـع درامـي مهـم في حـد ذاتـه، يشـير فيـه توقـع أوضـاع قـد تتطـور 

قـــل اتســـاعا مـــن الواقــع. فـــ ن إقحـــام الحكايـــة في العمليـــة عنــه، وإذا كانـــت المســـرحية بوصـــفها فضـــاء مكانيــا وزمانيـــا أ
المســـرحية وإلباســـها ثوبهـــا، جعـــل الـــرواة في مســـرحية "الأقـــوال" أكثـــر حريـــة في تجســـيد الظـــاهر والخفـــي مـــن الحكايـــة 
الشعبية، الممكن والمحال لشخوصها وأحـداثها. وتحقيـق الفرجـة المنشـودة وقـد يسـميها الـبعض الاحتفـاء أو الاحتفـال 

 مهور.بالج
ـــد المســـرح في تقاليـــد الشـــعب، تبســـط  ـــة لمســـرح الحكـــواتي مبهـــرة تقـــوم علـــى اســـتمداد تقالي إن الحلـــول الفني

 .(2)الممارسة المسرحية إلى مستوى حياة البسطاء
وظـــف عبـــد القـــادر علولـــة الـــتراث والمـــوروث الشـــعبي مـــن حكايـــات شـــعبية وأســـطورة ونكتـــة وأمثـــال شـــعبية 

 ، فلــــم يقــــف عنــــد المحليــــة في اســــتلهاماته للــــتراث وعناصــــره، وإنمــــا(3)أغلــــب مســــرحياته واســــتخدم الحلقــــة والروايــــة في
 

                                           
 .31، ص 1111ء للطباعة والنشر والتوزيع، حسين عبد ا  محمد، المسرح المحكي، القاهرة، دار قبا (0)
 .992المسرح العربي المعاصر، منشورات إتحاد كتاب العرب ،دمشق، ص (2) 
 انظر الباب الثاني الفصل الثالث حول مسرح علولة و التراث الشعبي من رسالة الدكتوراه بجامعة سيدي بلعباس. (3) 
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اسـتعار أشـكالا عالميـة وإنسـانية ومنهـا الحرقـة، الكــورس، كتقنيـة مسـرحية وهـي ذات أصـول إغريقيـة. ولقــد  
ى والمسرح معـا وتـدل ورد مصطلح الجوقة في المعجم المسرحي "لماري إلياس" على أنها تسمية معروفة في عالم الموسيق

علـى مجموعـة مـن المنشــدين يمكـن أن تـؤدي بعـض الرقصــات أثنـاء الإنشـاد وقـد عرفــت الشـعوب القديمـة في أغلبيتهــا 
، أمــا الــدكتور "ابــراهيم حمــادة" (1)الجوقــة لأنهــا الغنــاء الجمــاعي والــرقص كــان جــزء مــن العبــادة في كثــير مــن الــديانات

ة والمســــرحية كــــالآتي:" الجوقــــة أو الجــــوق هــــي الجماعــــة مــــن النــــاس والجمــــع فيعرفهــــا في معجــــم المصــــطلحات الدراميــــ
أجـــواق، ويقـــال جـــوق القـــوم أي ارتفعـــت أصـــواتهم...وقد اســـتخدمت كلمـــة "الخـــورص" في بدايـــة التعـــرف العـــالمي 

المغنيـين  الحركي على المسرح الأوربي، ثم أطلقت كلمة الجوقة على الفرق التمثيلية، أمـا الجوقـة مسـرحيا فتعـني مجموعـة
 .(2)أو الراقصين وتشترك في التمثيل بمجاورة الممثلين أو  التعليق على الحوادث أو بصمتها المعبرة"

أما "مجدي وهبة" في معجم مصطلحات الأدب فيرى أن "الجوق فرقة من الممثلين )الكورس( تقـوم بوظيفـة 
ســرح اليونــاني القــديم، فكــان عــدد الممثلــين مــن . وقــد اســتخدمت الجوقــة في الم(3)التعليــق علــى الحادثــة في المســرحية"

 .(4)واحد إلى ثلاثة وأصبح خمسة عشر في التراجيديا وأربعة وعشرون في الكوميديا
واستخدمت في المسرح الأوربي في القرن الثامن عشر والتاسـع عشـر لمـا تلعبـه مـن دور درامـي خـاص يفـف 

المتفرج بالقرب أكثر مما يعرض في المسرحية لارتباط ما تحملـه من توتر الحدث ويكسر الإيهام المسرحي، وهنا يشعر 
الجوقة من تراث وأصالة في ذهـن المتلقـي. وهـذا مـا يشـبه دور القـوّال أو المـدّاح لمـا يقولـه مـن كـلام متنـاغم مسـجوع. 

الفنيــة  وهــذا مــا جســدته مســرحية "الأقــوال" لعبــد القــادر علولــة، وهــذا النــوع مــن التوظيــف أعطــى للمســرحية قيمتهــا
 وبعدها التراثي ودلالتها الشعبية والإنسانية واتسام أحداثها وضوحا اعتمادا على الأقوال.

وحظيــت الحكايــة الخاصــة بالطفــل عنايــة كبــيرة مــن البــاحثين والدارســين والناشــطين في مجــال مســرح الطفــل 
بـــاب والأربعـــين حرامـــي مـــن علـــى غـــرار جهـــود "محمـــد زعيمـــة" في كتابـــه "الحكايـــة الشـــعبية في مســـرح الطفـــل" علـــى 

الــتراث وتوظيفــه الرؤيــة المســتقبلية لــه وأشــكاله المحتملــة في مســرح الطفــل لإنتــاج عمــل مســرحي تراثــي عــربي الموضــوع 
والشـــكل، واعتمـــاده علـــى دراســـة الشـــكل والمحتـــوى والمســـتوى اللغـــوي للمســـرحية، واســـتلهام الحكايـــات الشـــعبية في 

عطــاء الأديــب فرصــة خصــبة في توظيــف عناصــرها في بنــاء فــني جديــد يناســب مســرح الطفــل هــو قــدرتها التوليديــة وإ
الطفــل، وكتابــة حكايــات جديــدة مــن عناصــر حكايــات قديمــة في بنــاء فــني يعتمــد علــى مهــارة الأديــب القــادر علــى 

ات إعادة تشكيل الحكاية الخرافية الشعبية القديمة بذلك يصبح المسرح هو الوعـاء السـحري الـذي يقـدم كـل المشـتهي
والأهـــداف الســـامية للطفـــل. ممـــا يجعـــل المســـرح وســـيلة اجتماعيـــة تربويـــة هـــذا إلى جانـــب التشـــويق والتســـلية للطفـــل، 
 ومراحـــــــل الطفولــــــــة تتـــــــألف مــــــــن ثلاثـــــــة مراحــــــــل بدايـــــــة بمرحلــــــــة الخيـــــــال المحــــــــدودة بالبيئـــــــة وفيهــــــــا يتقبـــــــل الطفــــــــل

 

                                           
 .029، ص 0332حي، الناشرون مكتبة لبنان، الياس ماري وحسن، حنان قصاب، المعجم المسر  (1) 
 .30،ص0334، 9ابراهيم حمادة ،معجم المصطلحات الدرامية و المسرحية ، مكتبة الأنجلومصرية ، مصر ، ط  (2) 
 .22، ص 0324مجدي وهبة ،معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، (3) 
 .024الياس ماري وحنان قصاب، المرجع السابق، ص  (4) 
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طفــل شــغوفا بالحكايــات الخياليــة القصــص الــتي تتضــمن الحيوانــات والطيــور والجمــاد وهــي تــتكلم، يكــون ال 
والخرافيـــة ويجـــب أن تكـــون قصـــيرة ومشـــوقة، ثم انتقالـــه إلى مرحلـــة الخيـــال الحـــر وفيهـــا يميـــل ســـلوك الطفـــل إلى إشـــباع 
الغرائــز ولا يجــدي الــوعظ والإرشــاد المباشــر ويفضــل قصــص القــدوة الحســنة كمــا يفضــل اســتغلال ميــول أطفــال تلــك 

وقصــص المغــامرات  (1)لــة المغــامرة والبطولــة كمــا يميــل إلى القصــص القريبــة مــن الواقــعالمرحلــة للعــب والتقليــد وهــي مرح
والــرحلات والقصـــص البوليســـية وأيضـــا قصــص الأبطـــال الحقيقيـــين مثـــل "صــلاح الـــدين الأيـــوبي" بالإضـــافة إلى ميـــل 

عـل لا الحـوار في تقـديم الطفل لممارسة اللعب المركب البنائي وفي تلك المرحلة يحرص الكاتـب المسـرحي علـى إبـراز الف
الفكرة، أما المرحلة التالية فهي مرحلة المراهقة وفيها يستمر الميـل إلى قصـص المغـامرات والبطولـة ... وكـذلك قصـص 
النجاح الاجتماعي والوصول إلى الزعامة والقيادة، وفي هذه المرحلة يلعب المسرح دورا كبيرا في نشأة الطفل، وتكـون 

 يا والنماذج البطولية في التاريخ وفي الأدب الشعبي.أفكاره حول المثل العل
يـتم توظيــف الحكايــة الشــعبية في المســرح لأســباب عديـدة منهــا التعريــف بمضــمون وأفكــار الحكايــة الشــعبية. 
والــتي يمكــن أن تحقــق الانتمــاء الفكــري والوجــداني لــدى الطفــل لكــن هنــاك الكثــير مــن الأســباب الــتي تزيــد الحكايــة 

 أهمية.
لمؤلف "محمد زعيمة" على الكاتب المسرحي ضرورة التزامه بمراعاة عدة نقاط :معالجـة الحكايـة بمنطـق يؤكد ا

الطفل وليس بمنطق الكبار، ولذلك يجب الاهتمام بعالم الطفل في الحكايات الشعبية والاعتماد على تحقيـق الهـدف 
ومواقــف مثــيرة وجذابــة للطفــل والتركيــز التربــوي التعليمــي المطلــوب للطفــل، وذلــك مــن خــلال صــور وحركــات دراميــة 

علـى عناصـر التشـويق والبهجـة لــه حـتى ينجـذب للعمـل المسـرحي وتوظيــف الحكايـات الشـعبية في المسـرح للأطفــال. 
لا يعني تقديم القيم والمفاهيم القديمة بل المفاهيم والقيم المعاصرة الـتي يفهمهـا الطفـل وهـو مـا جسـدته حكايـة "علـى 

امي" التي وظفها المؤلف في دراسته من خلال تحليله لعمل ثلاث كتب لنفس الحكاية علـى المسـرح بابا والأربعين حر 
 "علي بابا" وهم "نبيل بدران" و"السيد حافظ" و"حمدي الجابري".

فقــد اعتمــد أحــدهم علــى الغنــاء والاســتعراض بــدلا عــن الكــلام والحــوار في مختلــف مواقــف المســرحية، كمــا  
ارة الضــحك في ملابــس اللصــوص للوصــول إلى علــى بابــا في ســجنه. فيمــا اعتمــد أحــدهم كانــت وســيلة التنكــر لإثــ

اللهجـــة العاميـــة في الحـــوار بـــين شخصـــيات المســـرحية، بينمـــا اعتمـــد الآخـــر اللغـــة العربيـــة الفصـــحى الســـهلة والجمـــل 
غـارة وطريقـة شـق القصيرة ذات الإيقاع الموسيقي فيما وظف أحـدهم الخيـال بدرجـة كبـيرة في المسـرحية مثـل شـكل الم

. كمــا اســتخدموا "الأراجــوز" كوســيلة للحكــي وهــو شــكل شــعبي آخــر بعــد  (2)الصــخرة واعتمــدوا الحيــل مثــل التكــرار
كل المحـاولات الحداثيـة الـتي يسـعى إليهـا بعـض كتـاب أدب الطفـل في الشـكل المسـرحي فـ ن الحكايـات الشـعبية نهـر 

بداعيـــة والمهـــم في الأمـــر هـــو أن يعـــي الكاتـــب أنـــه يتوجـــه لا يجـــف ينهـــل منـــه كتـــاب الأطفـــال في كـــل الأشـــكال الإ
 للطفل، يطابه بعقليته ويتماشى مع خصائصه النفسية والجسمانية.    

     
                                           

 .011،ص1101محمد زعيمة، الحكاية الشعبية في مسرح الطفل )على بابا والأربعين حرامي كنموذج(، الناشر هيئة قصور الثقافة،  (1) 
 .010المرجع نفسه، ص  (2) 
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 شروط خاصة بمن يكتب للأطفال :

مبـدعا، لصـيق الصـلة بالأطفـال ويعـاملهم. »يرى بعض الباحثين أن الذي يكتب للأطفال يجب أن يكـون 
فقـدرة المبـدع علـى الانـدماج مـع الأطفـال، وواقعهـم  (1)«هم يعيش معهـم في واقعهـم وخيـالهمويكتب وكأنه واحد من

ومعرفــة تطلعــاتهم ومعايشــة عــوالمهم، هــي الــتي تجعــل مــن تصــوراته تصــوراتهم، ومــن لغتــه لغــتهم وهــو علــى كــبره يفكــر 
 بعقل الطفل، ويطاوع تصرفاته ومنطقه وخياله.

رحلـــي والإدراكـــي والحســـي والنفســـي والشـــعوري والعقلـــي للطفـــل، وعلـــى الكاتـــب مراعـــاة قـــدرات النمـــو الم
وملكاته ومهاراته اللغوية وتصوراته، ونظرته للأشياء ومراحل التجسيد المـادي والتجريـدي لهـا، لأن عـالم الطفـل عـالم 

ـــلا محـــدود، ومـــن المحســـوس المـــادي إلى المجـــرد المـــاهي، فالطفـــل منطقـــه  التطلعـــات والتطـــور ينطلـــق مـــن المحـــدود إلى ال
وفلسفته وله مرافقه وتصرفاته، فقد يضرب جمـادا يؤلمـه، ولا يبتعـد عـن النـار إلا بعـد أن تؤذيـه، وهـو يفعـل ذلـك لأن 
معرفتـــه حســـية لاإدراكيــــة ذهنيـــة أو معرفيــــة.ومن شـــروط الكتابــــة للأطفـــال مراعــــاة مجموعـــة مــــن الاعتبـــارات التربويــــة 

تب للأطفـال يعـد مربيـا بالدرجـة الأولى فهـو يحـاول الأخـذ بيـده والسيكولوجية، إذ يرى بعض الدارسين أن الذي يك
لــدمجهم في مجــتمعهم، ويعلمهــم الأخــلاق وحســن المعاملــة والتعــاون إلى جانــب تجســيد مجموعــة مــن القــيم والأهــداف 
تتمثـــل في اعتبـــارات ينطلـــق منهـــا الأدب، ويرمـــو إلى تحقيقهـــا كـــي يقـــوم بالوظـــائف المنوطـــة بـــه والـــتي يطالـــب النقـــاد 

 بتحقيقها ويوصي علماء النفس بمراعاتها ومنها:
مساعدة الأطفال على فهم معنى الحياة المحيطة بهم وتعريفهم بالعالم وتمكيـنهم مـن التكيـف مـع الآخـرين  أ 

اجتماعيا مـن خـلال تعزيـز الانتمـاء إلى الجماعـة والأرض والـوطن وتربيـة الـروح الجماعيـة فـيهم وحـثهم علـى الصـداقة 
 محبة الآخرين.وتنمية شعور 
تنميـــة شخصـــية الطفـــل وقدراتـــه العقليـــة بتمكينـــه مـــن الحكـــم علـــى الأشـــياء وربـــط الأســـباب بالنتـــائج  ب 

 وتحقيق التوازن النفسي ب شباع النفسية من تطلع.
يسعى الأدب الطفوم إلى التقويم اللساني والتنمية اللغويـة، مـن خـلال تثبيـت القواعـد  ج  الملكة اللغوية:

لنحويـــة والصـــرفية والتركيبيـــة وتعـــريفهم بـــالرموز اللغويـــة وتمكيـــنهم مـــن فهـــم التصـــوير بهـــا، وإنشـــاء أســـاليب الصـــوتية وا
القول، وهذا يحقـق مـا يسـميه الـبعض الهـدف الموسـوعي، وهـو تلـك الخـبرة الشـاملة الـتي تمكـن الطفـل في مراحـل نمـوه 

موجودة في ذلك الـنص كـي يفـرز حجـم الخـبرة واستنادا إلى إشارات »الأخيرة من تأويل نص ما من خلال اعتماده 
ومــن هنـا يكــون الأطفــال أمــام ثنائيـة مــا يعرفــون مـن اللغــة ومــالا يعرفــون  (2)«الموسـوعية الضــرورية لمجابهــة ذلـك الــنص
يـدعهم ويمكـنهم ذلـك مـن تكـوين التصـور والإدرا   ( في مرجعيـةالاكتشافمنها ومن خلال دخول مالا يعرفون )

( اللغوية لديهم. وبهـذا الرمـز يحقـق ذاتـه الرموزوير القاموس اللساني لدعم وفك مختلف الشفرات )الملكة اللغوية وتط
 إلى وظيفة تنمي وتغذي العقل التواصلية إلى  للسانيةوتنتقل اللغة من وظيفتها ا

                                           
  (1) محمود حسن اسماعيل، المرجع في أدب الأطفال، دار الفكر العربي، القاهرة، ط0، 1114، ص 28.

  (2) اسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم، الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، ط 0، 1111، ص 008.  
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. وبهـــذا يكتســـب الطفـــل الوظيفـــة المعرفيـــةإلى  الوظيفـــة الإفهاميـــة مـــنوالإحســـاس، وبـــذلك تنقـــل اللغـــة 

رف وســلوكات جماعيــة يجعــل منهــا قــيم ذاتيــة إلى جانــب توظيفهــا فيمــا هــو لائــق بهــا في الواقــع. باتبــاع أســلوب معــا
 (1)( أو التقليد، أو من خلال الجزاء والعقاب.القدوةالأمر والنهي أو فعل الاحتذاء )

تعليمـه علـى يكون ذلك من خـلال الترهيـب والترغيـب للطفـل إلى جانـب  د  التنشئة الدينية والأخلاقية:
 مبادن الدين من عقيدة وشريعة وسلوك.

ــأثير التربــوي:  يتمثــل في توســيع مجــالات المهــارات المتعلقــة بالأطفــال خاصــة، وتنميــة قــدراتهم علــى هـــ  الت
إدراك الأشياء وفهمها ومواجهة المواقف الجديـدة وتطـوير حـيرتهم، وتنميـة الفكـرة والـذاكرة لـديهم، مـن خـلال تقـديم 

المــؤتمر »لميــة، وتمكيــنهم مــن التعــرف علــى الأمــاكن والتــاريخ وأبطالــه وتنميــة الخيــال لــديهم فلقــد خلــص الحقــائق الع
أن خيـال الأطفـال قـد انتابـه المـرض ولا بـد مـن التفكـير في  1891العالمي للكتاب الذي أقيم في نـيس بفرنسـا عـام 

 .(2)«وسائل إنقاذه وأن خياله هو المستقبل
سب بعض البـاحثين هـو تزييـف الكبـار للخيـال وتحويلـه إلى إثـارة، بالإضـافة إلى والمتسبب في هذا المرض ح

اسـتقرار خيــال الطفـل ومشــاعره وهــذا يعيـق التشــبع المرحلـي للأشــياء وكيفيــة تصـويرها ثم تصــورها فيمـا بعــد، إذ يجــب 
البدايــة لــه صــلة بواقــع  الســير بخيــال الطفــل ممــا يــدرك ومــن المحســوس ثم التعــريج بــه إلى المجــرد الــذي يجــب أن يكــون في

 الطفل ومدركاته ومنطقه.
الارتقــاء بــه للمحافظــة علــى المحــيط وعلــى البيئــة، وذلــك مــن خــلال تعزيــز حبــه للطبيعــة والجمــال وحثــه و  

 على المساهمة في المحافظة عليها.
عادهـا يعمـل علـى نمـو شخصـية الطفـل بجميـع أب»وفي الأخير إذا كان الأدب الطفوم إمتاعا، ف نه يجب أن 

ولذلك فمـن أهدافـه تنميـة الحـس الفـني لديـه مـن خـلال الترغيـب  (3) «ويساعد في تطوير لغته وإثارة القابلية للقراءة
والتشـــويق في فعـــل التواصـــل، الـــذي يجـــده الطفـــل خـــلال القـــراءة والتواصـــل مـــع المجتمـــع وتقاليـــده وتراثـــه وتجعلـــه يحـــب 

 ديثة وحب التطلع على ما هو ماضي وحاضر.المطالعة وقراءة القصص خاصة منها القديمة والح
 

 

 

 

 

 

 

                                           
  (1) أمبرتو إيكو، السيمائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، المنطقة العربية للترجمة، بيروت، ط0 ، 1118 ، ص 031.

  (2) على الحديدي، في أدب الأطفال، مكتبة الأنجلو مصرية، ط9، 0359، ص 019. 
  (3) حنان عبد الحميد العناني، أدب الأطفال، دار الفكر والنشر والتوزيع، عمان ، ط 9 ، 0332 ، ص 24 . 
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نستطيع القول إن الحكاية الخرافية بمفهومها وخصائصها وكل مـا تعلـق بهـا أثبتـت نفسـها كفـن وجـنس أدبي 
قائم له أصوله، جنس يمثل بطاقة هوية للإنسان وجودا وفكرا نشأت تقريبا بنشأته، ومثلـت مراحـل تطـور فكـره الـتي 

ولـــة. فالخرافـــة تختلـــف بـــاختلاف الشـــعوب مـــع الاشـــتراك في بعـــض النقـــاط ففـــي الحضـــارة الهنديــــة تبـــدأ بمرحلـــة الطف
والصينية وغيرها حظيت الخرافة بكثير مـن الاهتمـام والممارسـة، خاصـة مـع اعتقـاد شـعوبها بعـالم اللاهـوت والخـوارق، 

ق انتشـــارها بواســـطة الهجـــرات في حـــين أن الحضـــارة العربيـــة أخـــذت الحكايـــة الخرافيـــة مـــن بـــاقي الحضـــارات عـــن طريـــ
والــرحلات وكــذا لعبــت الفتوحــات الإســلامية دورا في تناقــل هــذا الــنمط الأدبي لأصــيل. الــذي يمتــاز بالقــدم والخيــال، 
وســيطرة الخــوارق علــى حوادثهــا وســرعة التناقــل والانتشــار وســيادة عنصــر البطــل وخصوصــية الســرد. ومــا تخــتص بــه 

ا المتميز عن طريق روايتها ورواتهـا سـواء المحترفـون أو غـير المحترفـين والـتي تقتضـي لغـة الحكاية الخرافية هو أسلوب أدائه
 خاصة بها تميزها عن باقي فنون الأدب.

فالحكايــة الخرافيــة تشــتمل علــى أنــواع عديــدة مــن بينهــا الحكايــة الخرافيــة الخارقــة الــتي تقــوم بالأســاس علـــى 
تتــوفر علــى عنصــر المفارقــات والخيــال بشــكل جــد كبــير. أمــا الحكايــة عنصــر الخــوارق مــن عــالم الجــن والعفاريــت والــتي 

ـــاطهم بأحـــداثها وتعلـــق  ـــاس بشـــكل كبـــير لارتب ـــة الشـــعبية فهـــي تجمـــع بـــين الخيـــال والواقـــع وهـــي تســـتهوي الن الخرافي
 بشخصياتها.

لــه  والحكايــة تــراث لكثــير مــن الأحــداث والحركــات والانفعــالات إضــافة إلى امتلاكهــا خطــا دراميــا لا مثيــل
 خطأ يأسر القلوب ويشد الأنفس ويواصل الانجذاب.

والحكايــة مــن بــين الأنمــاط القصصــية الــتي أخــذت صــياغتها مــن اللهجــة المحليــة وخضــعت أثنــاء تــداولها إلى 
ـــة وتبـــدو بعـــض الحكايـــات العربيـــة متماثلـــة لا تختلـــف إلا في بعـــض  ـــة الاجتماعي التعـــديل في بنائهـــا بمـــا يناســـب البيئ

ظروف كل بيئة وتقـادم الـزمن وتعـدد الـرواة، وإن الالتفـات إلى الـتراث أمـر إيجـابي بـلا شـك فهـو مـن  الجزئيات نتيجة
المكونات الأساسية في بناء الحضارة الإنسانية ووسـيلة مهمـة لتحصـين الشخصـية الفرديـة في مواجهـة أي غـزو ثقـافي 

 مــن رواد الأدب الشــعبي العــربي والجزائــري وهــو مــا دفــع بــالكثير أو إعلامــي قــد يفقــد الفــرد ثقتــه بنفســه أو بمجتمعــه.
خصوصا للإهتمام بهذا اللون الأدبي ، و إعتماده وسيلة إثبات الهوية الوطنيىة و المحافظة علـى الـتراث مـن الضـياع و 
ــــدثار ، فالحكايــــة بانتشــــارها العــــالمي الشــــعبوي جعلــــت مــــن المــــوروث الشــــعبي الجزائــــري متنفســــا انتهجتــــه جــــل  الإن

اخـتلاف انتماءاتهـا مـن الأسـرة إلى الحـي و المجتمـع، فأبـدع الكتـاب و البـاحثون الجزائريـون في المجـال التجمعات على 
و محـاولتهم إضـفاء صـفة الأدبيــة و اتسـامه بالخصوصـية بعيـدا عــن الرؤيـة السـاذجة الـتي تعمــل علـى جعـل هـذا اللــون 

ياته دواء ومتنفسـا مـن الضـغوطات النفسـية الأدبي رجعيا فهو أدب سامي و راقي بروحه الإنسانية الذي يحمل في ط
ــــين قــــريش" و"عبــــد الحميــــد بورايــــو "، "رابــــح  ــــروح و العقــــل، فاجتهــــد كــــل مــــن " ليلــــى روزل ، و غــــذاء للــــنفس و ال
خدوســـي" ، "عبـــد المالـــك مرتـــاض" و غـــيرهم كثـــير ممـــن أجـــادوا ولم يبخلـــوا في الدراســـة وتـــدوينها ونشـــرها، ومـــا زاد 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة دفعــــــــــــــــا و ب ــــــــــــــــة الخرافي ــــــــــــــــاة تمثيلهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى خشــــــــــــــــبة المســــــــــــــــرح وإخراجهــــــــــــــــا فيالحكاي  ث فيهــــــــــــــــا الحي
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رسوم متحركة وسلاسل تلفزيونية حاملة لحكايات زمان معتمدة على عنصر التشويق الذي يزيـد مـن تعلـق  
الأطفــال بهــا عــبر مختلــف وســائل الإعــلام والاتصــال ، و هــو ماجعــل الكثــير مــن الكتــاب و الدارســين يهتمــون بعــالم 

و شــروط الكتابــة لــه،بحيث يعتــبر الطفــل اللبنــة الأولى في بنــاء المجتمــع القائمــة علــى غــرس المبــادن  الحكايــة و الطفــل
 وترسيخ القيم الأخلاقية كأساسيات في الحياة المستوحاة من الدروس التربوية في الحكاية الخرافية الشعبية .     
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 تمهيد :
ئن حــي ولــه أجنحــة يطــير بهــا عــابرا الحــدود بــدون جــواز ســفر لــذلك نــرى فيهــا ملامــح إنســانية الحكايــة كــا

تعة صـالحة في كـل مكـان وزمـان ويكفينـا فخـرا أنهـا مـن في أرجاء دنيانا مثيرة مم تحياو به وتتشابك وتنمو تشاتإذ عامة 
ر فيها هزيمة مروعة كمـا أنهـا تصـل تأليف الشعب، وهي ثمرة تفكير عقل جمعي لذلك تنتصر دائما للخير ويلقى الش

 ولا تقف في وجهها أبواب مغلقة أو أسوار عالية. قرائها لا تحتاج إلى استئذانمباشرة إلى وجدان سامعيها و 
" أهــم شــهرزاد" ويــرى في "ألــف ليلــة وليلــةوالعــالم يعــترف لنــا نحــن العــرب بــأن لــدينا أعظــم كنــوزه الشــعبية "

لك أخــذوا منهــا مــا أعطــوه لأبنــائهم وحولوهــا إلى مســرحيات وأفــلام اســتمتعوا بهــا يــة للحكايــات في كــل الــدنيا لــذارو 
وأســعدتهم ووســعت في خيــالهم وأنعشــتهم مــن ناحيــة الــذاكرة، وفعلــوا نفــس الشــيء مــع الســير الشــعبية العربيــة مثــل 

لأميــرة او ســيف بــن ذي يــزنبجانــب  ابيــدو الزنــاتي خليفــةو أبــي زيــد الهلالــيو علــي الزيبــقو عنتــر بــن شــداد"
" أن يعيـدا صـياغة الحكايـة عائشـة بـن المعمـورةالأسـتاذة"و " رابـح خدوسـيكان جميلا مـن الأسـتاذ "و " ذات الهمة

الشـــــعبية في الجزائـــــر وأن يعـــــداها للأطفـــــال أســـــوة )قـــــدوة( بمـــــا حـــــدث في كـــــل بلـــــدان العـــــالم وســـــوف نجـــــد ملامـــــح 
"  كمــا أن حكايتنــا أكثــر عمقــا عرة الصــفرةالحــذاء بالشــ" واســتبدلت حكايتنــا "بقــرة اليتــامى" في "ســندريلامــن"

وإنسانية عندما جعلت من البقرة أكثر عطاء من البشر لأنها أعطت الحليب حـتى بعـد رحيلهـا. والنصـف الثـاني مـن 
غار النفــي ويعتمــدون علــى أنفســهم " وغيرهــا حــين يتحمــل الصــ"جــا  وأعــواد الفــول بحكايــةالقصــة يــذكرنا أيضــا 

 تحقيق حياة كريمة.بفي النجاة بحياتهم على القْدْر وهم ينجحون و 
العنـــف لكـــن أبناؤنـــا أكثـــر شـــجاعة مـــن أن يـــافوا منهـــا أو ونحـــن نجـــد في الحكايـــة الشـــعبية بعـــض القســـوة و 

منهــا وهــم أكثــر تقمصــا لشخصــيات الأبطــال للنجــاح في حيــاتهم بتجــاوز الصــعاب. وبالإمكــان اســتبعاد  ينزعجــوا 
 لأبناء أن يكونوا أكثر شعورا بالأمن و الطمأنينة.بعض الأحداث و المشاهد لأننا نريد ل

 ولهــذا يتعلـــق الأطفـــال في وقــت مبكـــر بالحكايـــة الشـــعبية و جوانحهــا الســـاحرة وعـــادة مـــا تكــون المـــرأة هـــي الـــراوي
الأساســـي لهـــذا النـــوع القصصـــي، وقـــد يســـتمر ولـــع الأطفـــال بهـــا في بعـــض البيئـــات البدويـــة إلى أن يبلغـــوا مرحلـــة  )الســـارد(

بهـــا  ب حـــين تنتقـــل ســـهرات الســـمر مـــن البيـــت إلى الحـــي وتنتقـــل الروايـــة إلى واحـــد مـــنهم وهـــذا الولـــوع )الانجـــذاب(الشـــبا
اســتجابة للنزعــة التخيهليْــة لــديهم الــتي تحقــق رغبــة في انفــلات مــن حــدود الزمــان والمكــان لتــدور في عــالم الممكــن المطلــق وهــو 

ا مكانيــا غــير محــدود وهــو بلــد مــن بــلاد ا . وبهــذا الاســتهلال "وتشــغل حيــز عــادة قــديم الزمــان ســالف العصــر والأوان"
 للأطفال. املائم اتعبيري االسحري تلغي الحكاية كل قيود الزمان والمكان وتشكل نوع

ـــاء الحضـــارة الإنســـانية  ـــات الأساســـية في بن إن الالتفـــات إلى الـــتراث أمـــر إيجـــابي بـــلا شـــك فهـــو مـــن المكون
فرديــة في مواجهــة أي غــزو ثقــافي أو إعلامــي قــد يفقــد الطفــل ثقتــه بنفســه أو ووســيلة مهمــة لتحصــين الشخصــية ال

 مجتمعــــه، وتجنيــــب الطفــــل مــــا لا يــــتلاءم مــــع مســــتواه الإدراكــــي والنفســــي والاجتمــــاعي وكــــل مــــا يتنــــا  مــــع التربيــــة 
ت والإسـقاطات الحديثة. وهذا رجوعا إلى قـدرة الـرواة في الملائمـة بـين عناصـر الحكايـة وإحـداث التغيـيرات والتعـديلا

 انطلاقا من القدرات العقلية والذهنية وأحاسيسه الجمالية الإيحائية التعبيرية مع التراث  إضافة لشخصيات جديدة إلى 
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الحكاية والتخلص من مشاهد العنف الحادة حتى تتلاءم مع الأحداث والأبعـاد التربويـة والتعليميـة، ومعظـم 
الشر وبين أشخاص عاديين ومخلوقات عجيبة مـن الجـن والعفاريـت والغـيلان الحكايات تقوم على الصراع بين الخير و 

والوحــو  وغيرهــا، وهــي كائنــات كثــيرا مــا تتشــابه في أوصــافها وســلوكها في الــنص الأصــلي والــنص المقتــبس للأطفــال 
الخيـال المبـدع والقوة الهائلة، غير ذلك أن هـذه الحيوانـات الضـارية )الضـارة( قـد يكفيهـا  المخيففهي تتميز بالشكل 

الخــير والشــر تحــافظ علــى  لمحيهــالتغــدو في بعــض الأحيــان حيوانــات وديعة)طيبة(تخــدم النــاس وتحســن إلــيهم وهــي بم
ـــــــرْت عنهـــــــا في المصـــــــادر القديمـــــــة، دائمـــــــا باعتمـــــــاد الوصـــــــف والســـــــرد القصصـــــــي، وهـــــــذا  ـــــــتي أهث ذات الســـــــمات ال

 يومنــا هــذا. والحكايــة بالنســبة للأطفــال تســلية الأخير)الســرد(الذي يضــمن عنصــر التشــويق للحكايــة منــذ الأزل إلى
وبهجــة وتوجيــه للتزويــد بالمعــارف وحســن توظيفهــا في حــل المشــكلات العويصــة واكتســابها .وعلــى اعتبــار أن الحكايــة 
الخرافيـة لــون بـارز مــن ألـوان الأدب الشــعبي الــذي لـه وقــع في النفـوس وهــي ذات صــلة كبـيرة بعلــم الـنفس الــذي يعــنى 

 مدرسـةانب النفسية للحياة الواقعية والخيالية، وهذا ما عهنيت به كثير من الدراسات في المجال على غـرار بدراسة الجو 
الـذي حـاول البحـث في الحكايـة الخرافيـة مـن جـانبين ارتباطـا بمـا يعـرف  "سيغموند فرويـد"بريـادة  التحليل النفسي 

 أيــنمــن خــلال مظــاهر حياتيــة مثــل حلــم اليقظــة،  باللاشــعور الفــردي. حيــث تجســد العلاقــة في الخرافــة وعلــم الــنفس
ن الأحــلام عــن طريــق الخيــال والانســجام مــع أحــداث الحكايــة، ممــا يعطــي الشــخص فرصــة تــراود الشــخص جملــة مــ

المشــاركة في أحــداث الحكايــة عــن طريــق مخيلتــه مــع المحافظــة علــى الارتبــاط بــالواقع. كمــا لــه طريــق آخــر للمشــاركة في 
شــعور وهــو مــا يمنحــه فرصــة إباحيــة يســتطيع مــن اللام النــوم الــتي يكــون فيهــا الفــرد حبــيس  الخرافــة عــن طريــق أحــلا

خلالهــا إفــراغ مكبوتاتــه وتحــرره مــن ســلطة الأنــا والأنــا الأعلــى، وهنــا يشــهد الفــرد خيــالا متحــررا ممــا يكــون لديــه صــورا  
 كثيفة وتمتاز عادة باللاوضوح والتشويش.

للضـــمير الجمعـــي أيـــن  االـــذي جعـــل مـــن الحكايـــة الخرافيـــة تصـــوير " و يـــونجوفي نفـــس الإطـــار بـــرزت جهـــود "
 تشترك الجماعة في نسج الحكاية وكذا الاشتراك في خيال متشابك يعكس فعالية اللاشعور الجمعي. 

ومـــن البـــديهي أن تناقـــل الحكايـــة الخرافيـــة عـــبر الأزمنـــة والشـــعوب دليـــل علـــى تعلـــق المجتمعـــات بهـــذا الـــنمط 
بــاطهم بالخرافــة يلــف تــأثيرات عديــدة علــى الأفــراد منهــا مــا هــو نفســي ترفيهــي فهــي وســيلة وارت ،التعبــيري القصصــي

تعمــل علــى تنميــة القــدرات العقليــة وتنمــي كــذلك قــدرات الــذكاء والإدراك مــن خــلال إثــارة التســاؤلات في الـــنفس 
 البشرية وتوقع الأحداث والتطورات والسعي إلى إيجاد الحلول.

أبـــداها الشـــعب الجزائـــري مـــن أجـــل الحريـــة والاســـتقلال قـــد يراهـــا الـــبعض أكـــبر  وعليـــه فـــ ن البطـــولات الـــتي
وأعظــم مـــن تلـــك الـــتي يقـــوم بهــا أبطـــال الحكايـــات الشـــعبية، لكـــن هــذه الحكايـــات ســـاهمت وبـــدون شـــك في وجـــود 

 ا" شاكرين لهما معائشة بن  المعمورة" و""رابح خدوسي الأبطال الحقيقيين ولهذا لنا أن نشد على يد الكاتب
قدماه مـن هـذه الأعمـال وصـلت إلينـا عـبر الأجيـال وكابـدت الـزمن وبقيـت حيـة ممـا يؤكـد أصـالتها ويفـرض 

 توارثها فهي تمس العقل والقلب والوجدان الجزائري.
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 نفسية للحكاية الخرافية.الدراسة ال*
مــا قــد تــدعو  العلاقــة في الأدب و الــنفس تحتــاج لاتضــاح و إلى إثبــات لأنــه لــيس هنــاك مــن ينكرهــا و كــل

و شـــرح عناصـــرها علـــى أي نحـــو يـــرتب  الأدب بـــالنفس ؟ أيســـتمد الحاجــة إليـــه هـــو بيـــان هـــذه العلاقـــة ذاتهـــا ، 
  الأدب من النفس أا يستمد النفس من الأدب ؟ أا أن العلاقة فيهما علاقة تبادل من التأثير والتأثر ؟.

الحيـــاة لكـــي تصـــنع منهـــا الأدب،  فإن الـــنفس تصـــنع الأدب، وكـــذلك يصـــنع الأدب الـــنفس، يجمـــع أطـــرا
 الأدب يرتاد حقائق الحياة لكي يضيء جوانب النفس .و 

والــنفس الــتي تتلقــى الحيــاة لتصــنع الأدب هــي الــنفس الــتي تتلقــى الأدب لتصــنع الحيــاة، إنهــا دائــرة لا يفــترق 
 نى.طرفاها إلا لكي يلتقيا وهما حتى يلتقيان يضعان حول الحياة إطارا فيصنعان لها بذلك مع

والإنســـان لا يعـــرف نفســـه إلا حـــين يعـــرف للحيـــاة معـــنى، وحقيقـــة هـــذه العلاقـــة ليســـت شـــيئا مستكشـــفا، 
للإنســـان الحـــديث لأنهـــا كانـــت قائمـــة منـــذ أن عـــرف الإنســـان وســـيلة التعبـــير عـــن نفســـه، فقـــد أحـــس الإنســـان منـــذ 

النضـــج راح لــا مرحلـــة كافيــة مــن البدايــة بهــذه العلاقـــة و لمــس أثارهــا ، وإن كـــان هــذا الإحســاس مبهمـــا، حــتى إذا ب
شـف أســرارها و تـاريخ البلاغـة القديمـة لـيس إلا صــورة لمحاولـة الإنسـان المتجمـدة الدائمــة كيستيتأمـل هـذه العلاقـة و 

 في سبيل تحديد طبيعة هذه العلاقة .
مـن  بمفهوم التطهير في حديثـه عـن أثـر المأسـاة في الجمهـور أول معلـم حقيقـي » :أرسطو"وقد كان تقدم " 

معالم الطريق إلى شرح العلاقة بـين الأدب و الـنفس علـى أسـاس مـن المعرفـة شـبه العلميـة، فهـي أول محاولـة للانتقـال 
 (1)«. من مجرد الإحساس المبهم إلى الإدراك

أو آخـر، فـانتبهوا إلى علـى نحـو ومن المؤكد أن كثير من النقاد و البلاغين العرب لمسـوا مظـاهر هـذه العلاقـة 
أن يشــرح الـــدلالات النفســـية  عبـــد القــاهر الجرجـــاني"لـــتي تــواتي الـــنفس فتنشــئ الأدب ، و قـــد حــاول "الظــروف ا

 لأشكال التعبير سواء تعلق الأمر بالشعر أو النثر أو باقي فنون الأدب من مسرح ، حكايـة ، لغز ...إلخ .

                                           
 .  10، ص 4عز الدين إسماعيل ، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، ط (0)
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 :ة ـــــــــــة للحكاية الخرافيــــــة النفسيدلالال -1

 :ليل النفسي في الحكاية الخرافية تأثير التحأ / 
" الشـخص العلـم الـذي تنسـب إليـه مدرسـة التحليـل النفسـي لم يعـايش  "سيغموند فرويـد"على اعتبار أن 

إلا أن التفاعــل الــذي لابــد منــه بــين تيــارات الحيــاة  "شكســبير"جــل الأعمــال الأدبيــة القديمــة علــى غــرار مســرحيات 
 رة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال الأدبية والتحليل النفسي. المختلفة ينتج عنه تأثير و تأثر بصو 

فــ ذا كنــا بســبيل فهــم الأدب و تفســيره ســواء في دلالتــه أو في العمليــة الإبداعيــة ذاتهــا كــان في علــم الــنفس 
وســيلة في فهــم الأدب علــى أســاس صــحيح و هــذا مــا يجعــل مــن علــم الــنفس أداة قــادرة علــى تفســير بعــض جوانــب 

 .  (1)الفن التي ظلت غامضة في القديمالأدب و 
التحليل النفسـي وعلاقتـه بالإبـداع الفـني لـدى الشـعراء والكتـاب والفنـانين المعاصـرين  نتائج ونتيجة لانتشار

فقد صار كل مبـدع يلـم بطـرق منهـا سـواء عـن طريـق الدراسـة والقـراءة أو عـن طريـق مجـرد السـماع مثـل مختلـف فنـون 
في الـــدوائر الأدبيـــة تـــأثيرا عظيمـــا حـــتى كثـــيرا مـــن  "فرويـــد"لغـــاز، وحكايـــات، فقـــد أثـــر التعبـــير الشـــعبي مـــن نكـــت، أ

 الكتاب قد تأثروا بنظرياته إن طوعا أو كرها.
في كتابــة القصــة والقصــة القصــيرة اســتفادة مباشــرة بعــد  "فرويــد"وقــد ظهــر الميــل الواضــح إلى الاســتفادة مــن 

   .(2)كاية أشبه بالتقرير النفسي منها بالعمل الفنيالحرب العالمية الأولى حتى أصبحت القصة والح
لقــد طلبــت إلى أحــد  » في الكتّــاب فيقــول: "فرويــد"عــن هــذا الأثــر الخطــير الــذي تركــه  "روبــا "وفي هــذا الشــأن يقــول 

ذلك؟ فأجاب: الكتّاب غير المكترثين أن أشرح له بعض الكتب النفسية التي قال إنه يحتاج إليها في عمله فسألته: وما الغرض من 
ببساطة حتى أستطيع أن أنسج في قصتي الحقائق النفسية )يعني حقائق التحليل النفسي(، وقد قمت بمحاولة غير مجدية لأن أوضح 

أو مــن رفاقــه فلــن يكــون أصــيلا لأن التجربــة حينئــذ ســتخلو مــن العمليــات  "فرويــد"لــه هــذه المســألة، وهــي أنــه إذا جمــع المــادة مــن 
ى أن يكون في هذه الحالة كالأستاذ الذي لم يكن من الممكن أن يثـيره المنظـر وهـو يـترق منطقـة التـيرول الجميلـة الخيالية، وهو أحر 

 .(3)« مع زوجته لأنه حين ذلك كان يطالع كتابا عن مناظر التيرول
توظيــف الخيــال  ومــن هــذا يتضــح أن الإبــداع الفــني لا ينطلــق مــن التحليــل النفســي بمفــرده انطلاقــا مــن الحاجــة الملحــة إلى

لـن يكـون أصـيلا،  "فرويـد"والذوق الفني وهما أساس نجـاح العمليـة الإبداعيـة المليئـة بالإحسـاس، فالقصـاص الـذي يجمـع مادتـه مـن 
فــالفن الحقيقــي الأصــيل لــيس صــياغة للحقــائق المقــررة مهمــا بلغــت درجــة الوثــوق بهــا، وإنمــا هــو استكشــاف لهــذه الحقــائق، والفنــان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ا  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خبرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرات ذيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقت
 الآخرين
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من حيث هو فنـان ينتقـي الأفكـار والمعطيـات ويضـعها للتمحـيص العقلـي ومـن ثمـة سـبكها في قالـب فـني  
 إبداعي راقي نابع من شخص المبدع لا من إملاءات وتقارير الغير.

ولــه دوره في الحيـــاة وهــو الكشـــف عـــن ومــن ذلـــك ننتهــي إلى أن الأدب بفنونـــه المختلفــة لـــه كيانــه المســـتقل 
الحقــائق الــتي تمثــل هــذه الحيــاة والــتي تشــكل علاقــة الإنســان بهــا، وهــو في ذلــك كعلــم الــنفس وكغــيره مــن العلــوم الــتي 
تســــتهدف نفــــس الغايــــة وإن اتخــــذت إلى ذلــــك منهجــــا مغــــايرا للمــــنهج الأدبي، وان الأدب وعلــــم الــــنفس منهجــــان 

ق وليســا متــداخلين، فــنحن إمــا أن ننشــئ أدبــا أو نكتــب علمــا، وأن الميــدان الصــحيح متوازيــان في ارتيــاد هــذه الحقــائ
الذي يمكن أن تستغل فيه نتائج الدراسات النفسية هو ميدان النقد الأدبي، مـع تحفـظ في تقـدير مـدى هـذه الفائـدة 

 .(1)تبعا لنوع الدراسة التي تقدم في هذا الميدان والطبيعة القائمة بها واستعداده

                                           
 . 05، ص  ليلى روزالين قريش, القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي(1)
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 : سيكولوجية الحكاية الخرافية/ب 
هـــي ذلـــك الموقـــف العقلـــي النفســـي للإنســـان كحامـــل للـــتراث الشـــعبي و ينصـــب اهتمـــام هـــذا الاتجـــاه علـــى 
محاولــة الإلمــام بالعوامــل النفســية الــتي ســاهمت في صــياغة عناصــر الــتراث الشــعبي فالإنســان الــذي أبــدع أدبــا وفنــا إنمــا 

 ينة هما أساس التوتر والصراع في النفس .يدفعه إلى ذلك بل تسبقه انفعالات مع
قـــد تكـــون مصـــدرا مـــن مصـــادر بعـــض العناصـــر  "دولـــف بـــا "إن الحاجـــة إلى التســـلية واللعـــب كمـــا ذكـــر 

الدعابـة و الميـل إلى اللهـو و  الشعبية، فالحكاية الخرافية تروى منذ البداية بهدف التسلية و يعـد المـرح و حـب الفكاهـة
بعــــض عناصــــر الــــتراث الشــــعبي و مــــن أمثلــــة ذلــــك الــــدعابات الموجهــــة للأطفــــال أو مــــن المصــــادر النفســــية لظهــــور 

 فين بالغفلة و هكذا .و الأشخاص المعر 
وقد يبدع الإنسان هذه الفنون ليتخلص من كثير من مشكلاته النفسـية كـان يعـبر عنهـا بصـورة أو بـأخرى، 

 مكنونات لاشعورية . و هو يردد هذه الفنون لتكون تعبيرا عنها لا يستطيع أن يصرح به من
عـن لغـاز و نكتـب عـن نفسـية الجماعـة، و ويعبّر الأدب الشعبي و الفنون الشعبية من حكايات و أمثـال و أ

 "هاملــ "، فقـد عـبر عــن خبايـا الــنفس البشـرية في "شكســبير"آلامهـا و أفراحهـا و أحزانهــا و يمثـل ذلــك في أعمـال 
 ي تسير جنبا إلى جنب مع مظاهر الحياة النفسية.أساليب للتحليل النفس "فرويد"كما أوضح   "عطيل"و

إلى أن تشـابه الظــواهر  "لانــج"و  "تـايلور"كمـا يعتمـد هــذا الاتجـاه علــى وحـدة الـنفس البشــرية، فقـد أشــار 
 .(1)الدينية و الأدبية بين مختلف الأمم يعود إلى وحدة النفس البشرية

مي الفرويـدي لا مـن حيـث المعـني و لكـن مـن ، و هـو كالتسـاالإسـقاط اليـونجيو لننتقل إلى الحديث عن 
، فهو العملية النفسية الـتي يحـول بهـا الفنـان تلـك المشـاهد الغريبـة الـتي تطلـع عليـه مـن السبيل إلى الإبداعحيث أنه 

أعماقـه اللاشــعورية، يحولهـا إلى موضــوعات خارجيـة يمكــن أن يتخيلهــا الأغيـار، مــا هـي هــذه المشـاهد المســتغربة، ومــا 
 نان مادته وكيف يتم هذا التحويل؟لأعماق التي يستمد منها الفهي هذه ا

 هذه كلها أمور يجب أن نفهمها في وضوح .
 "فرويـد"فأما عن الأعماق اللاشعورية فاللاشعور نوعان : نوع شخصي و الآخر جمعي موروث ولم يعرف 

خـر وراءه، والواقـع أن اللاشـعور سوى النوع الأول و لو أن له بضع ملاحظات تدل أنه كان على بينة من وجـود الآ
الشخصــي يشــبه أن يكــون جزيــرة بــارزة وســط محــيط واســع عميــق إذا قيســت إليــه بــدت ضــئيلة رغــم كــل مــا أضــفاه 

مـــن التهويـــل، ذلـــك أن اللاشـــعور الجمعـــي جمـــاع تجـــارب الإنســـانية و قـــد انحـــدرت لنـــا مـــن أســـلافنا  "فرويـــد"عليهـــا 
 . البدائيين عابرة نفوس الأجداد و الآباء

 

                                           
 . 12، ص 0339الحسين عبد الحميد أحمد رشوان، الفولكلور و الفنون الشعبية، مطبعة الانتصار،  (1)
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إن دروس التطــور البيولــوجي قــد  » يــرد علــى المتعصــبين: "يــونج"و لقــد يبــدو هــذا القــول عجيبــا ، و لكــن 
أطلعتنــا علــى بقايــا جســدية نقلتهــا الوراثــة إلينــا مــن الأســلاف، فــلا بــأس أن تكــون هنــاك وراثــة نفســية أيضــا، وراثــة 

 .  (1)« اللاشعور الجمعي و هو متحد لدى الأفراد

لروائع في الأعمال الفنية خالدة و لا وطن لها، ذلك لأنها إنما تنبع مـن اللاشـعور الجمعـي، ومن هنا كانت ا
حيــث يبســط التــاريخ وتتلقــي الأجيــال، فــ ذا غــاص الفنــان إلى هــذه الأعمــاق فقــد بلــا قلــب الإنســانية، وإذا عــرض 

فنيــة لا تصــدر كلهــا عــن هــذا علــى النــاس قبســا مــن هــذا المنبــع العظــيم عرفــوا أنــه مــنهم ولهــم، علــى أن الأعمــال ال
يـــه علـــى توضـــيح المضـــمون المعـــين، وإنمـــا هـــي نوعـــان نـــوع نســـميه الأعمـــال الســـيكولوجية، و لا يزيـــد عمـــل الفنـــان ف

ينـــدرج في هـــذا النـــوع كـــل مـــا يتنـــاول شـــؤون الحـــب و البيئـــة و الأســـرة و الجريمـــة ، والمجتمـــع، و الشـــعر الشـــعوري، و 
 دراما و التراجيديا و الكوميديا .التعليمي، و معظم الشعر الغنائي وال

نـوع آخــر نســميه الأعمــال الكشـفية، و هــذه تســتمد وجودهــا مــن اللاشـعور الجمعــي، حيــث تكمــن بقايــا و 
 "هـي أو عائشـة"و  "راعي هرمس لدانتي"و "فاوس  ليجته"التجربة الأولى، تجربة الأسلاف ومن هذا القبيل من 

 ."يونج"ي يعنى به ، و هذا النوع الأخير الذ"لريدار هاجارد"
رواسب باقية في الـنفس ترجـع إلى آلاف السـنين، يطلـق عليهـا لكن ما هو مضمون اللاشعور الجمعي؟ و 

و تــنعكس في الأســاطير و الترهيبــات أي الخرافــات، وقــد جــرى عليهــا بعــض التغيــير نتيجــة  "النمــاذج البدائيــة"اســم 
لحلم عارية من التغيير إلى حـدّ بعيـد، ودققنـا النظـر في سـبب أنها ارتفعت إلى مستوى الشعور في حين أنها تظهر في ا

وجــــود هــــذه النمــــاذج مــــن حكايــــات و ألغــــاز ...في نفوســــنا وجــــدنا أن ذلــــك يرجــــع إلى أن أســــلافنا عنــــدما كــــانوا 
يشهدون حدثا في العالم المحيط بهم لن يكونـوا يشـهدوه فحسـب، باعتبـاره حـدثا مسـتقلا عـن الـذات المشـاهدة، بـل  

 .  (2)م وراء هذه المشاهدة عملية نفسية معينةكانت تقو 
فهـم مــن كــانوا يشــهدون الشــمس تشــرق ثم تغــرب في الحكايــات كانــت تجــري في نفوســهم عمليــة تســند إلى 
نــوع مــن التوحيــد بــين الــذات و الموضــوع، "و الواقــع أن الانفصــال الحــديث لم يتيســر إلا بعــد أن قضــت الإنســانية 

ببروز شيء هائـل عجيـب، لا تلبـث الـذات أن تسـقطه في الخـارج  ضارة "، وتنتهيتدرج في مدارج الح آلاف السنين
ـــة، فهـــذه ليســـت ســـوى  ـــه أو القـــدرة أو مـــا إليهمـــا، وهكـــذا كـــان ظهـــور الأســـاطير و الحكايـــات الخرافي في هيئـــة الإل

أمـا القـول بأنهـا  تعبيرات رمزية تصور مجازيات الأمور في أعماق الـنفس البشـرية، في مقابـل أحـداث الطبيعـة الخارجيـة
 تفسير لهذه الأحداث فقول باطل .

عميقـــة في نفـــوس أصـــحابها و انتقلـــت إليهـــا هـــذه الآثـــار مجتمعـــة فيمـــا يســـمى  اوقـــد تركـــت هـــذه الأحـــداث النفســـية أثـــار 
لتعبـير باللاشعور الجمعي، و الفنان الأصيل يطلع عليها بالحدس، فلا يلبث أن يسقطها في رمـوز،و الرمـز هـو أفضـل صـيغة ممكنـة ل

ـــــــــــــــــــــــة نســـــــــــــــــــــــبيا و لا يمكـــــــــــــــــــــــن أن توضـــــــــــــــــــــــح أكثـــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــك بأيـــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــيلة أخـــــــــــــــــــــــرى  في حقيقـــــــــــــــــــــــة مجهول  مـــــــــــــــــــــــن ذل
 

                                           
 . 114، 119،ص4ة للإبداع الفني في الشعر خاصة، مطبعة دار المعارف)ج.م.ع(،طمصطفى سويف، الأسس النفسي (1)

 . 118، 114المرجع نفسه ص  (2)
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، فـ ن العلامـة تعبـير عـن شـيء معـروف و معالمـه العلامـةو بـين  الرمـز على هذا يجـب التمييـز بـينكانت، و 
رمـز أنـه حـي و مـن ثم أمكـن أن يوصـف ال امحددة في وضوح، فالملابس الخاصة بموظفي القطارات علامة و ليس رمز 
ـــالمعنى ، ومـــن الجلـــي أن الرمـــز لا يكـــون مـــن أصـــل لاشـــعور  هـــو لأن هـــذا الأصـــل اللاشـــعوري و ي بحـــت أي محمـــل ب

النماذج البدائية، كما أوضحنا فهو يتضمن الشعور و اللاشـعور و الرمـز يصـدر عـن أسمـى مرتبـة ذهنيـة كـذلك يلزمـه 
   .(1)وترا مشتركاالصدور عن أكثر حركات النفس بدائية ليمس في الإنسانية 

ومن المعروف أن علم النفس كان العلم الأكثر احتواء للظاهرة الأدبية وأكثر العلـوم الحديثـة احتـواء لـلأدب 
التحليـل النفســي في تفسـير الحكايـة الشـعبية مـن فرضــية مفادهـا أن الحكايـة "مثلهـا مثــل  وإسـهاما في تفسـيره، ينطلـق

هـذا منطلـق يشـترك فيـه كـل علمـاء  ،بّر بصـفة لاإراديـة وتلقائيـة عـن اللاوعـيالحلم فباعتبارها من إنتاجـات الخيـال تعـ
أو مدرســة *كــارل يونــا* ومادامــت كــذلك  ســيقموند فرويــد*التحليــل النفســي علــى اخــتلاف انتمــائهم كمدرســة *

، وعلـى (2)"أويلـه لفهمـهتف ن شخصياتها وأحداثها تماما كتلك التي نراها في الحلم تتخذ طابعا رمزيا ينبغي تفكيكه و 
هذا الأساس ف نه يجـب أن لا ننظـر إلى الحكايـات الشـعبية علـى أنهـا كـلام سـاذج لا طائـل مـن ورائـه كمـا يتبـادر إلى 
أذهان الكثير من الناس ومن شأن التحليل النفسي باعتبـاره "نظامـا معقـولا ومفهومـا، لا يركـز فقـط علـى الصـراعات 

بقـدر مـا يهـتم بواقـع الشـخص المحـيط بـه، وخاصـة الجانـب الاجتمـاعي داخل النفس والرغبات والنزعات اللاشعورية 
* يقول:"لقــد تعرضــت ســيقموند فرويــد، أي أنــه ربــط جميــع العلاقــات بــالواقع. ولهــذا فنجــد *(3)والثقــافي والتــاريي"

لا بحيــث حقـائق المحتويـات في التعــاليم الدينيـة إلى التحريـف فضــلا علـى أنهـا تنكــرت علـى مـرّ الــزمن بطريقـة منهجيـة 
هــا كحقــائق إلا أنهـــا حالــة مشــابهة لمــا حــدث عنـــدما  ــبر طفــلا بــأن اللّقلــق يـــأتي تســتطيع المجموعــة البشــرية أن تعرف

بالمواليــد الجــدد وبالطريقــة ذاتهــا نعــبر عــن الحقيقــة في تمويههــا الرمــزي، إذ لا أحــد منهــا يجهــل مــاذا يعــني هــذا الطــائر 
وسيشـعر بأنـه خـدع  ،من ذلك فهو يسمع فقط الجزء المحرف مما نقوله يئاش الكبير، غير أن الطفل بالمقابل لا يعرف

ونحــن نعلــم إلى أي مــدى يــربط ســوء ظنــه بالكبــار ومشاكســته لهــم بهــذا الانطبــاع إلى أن وصــلنا إلى الاقتنــاع بأنــه مــن 
عرفــة المســائل نبتعــد عــن تقــديم مثــل هــذه التمويهــات الرمزيــة للحقيقــة، وأن لا نبخــل علــى الطفــل بمالأفضــل لنــا أن 

، فيمـا أن الحكايـة الشـعبية موجهـة أساسـا للأطفـال الصـغار (4)الفعلية شريطة أن يتناسـب ذلـك مـع مسـتواه العقلـي"
ف ن *فرويد* قد وجه اهتمامه إلى الأثر النفسي العميق الذي تتركـه الحكايـات الشـعبية علـى نفسـية الأطفـال ومـدى 

 تأثير ذلك على تفكيرهم.
أفعـــى خرجـــت مـــن كهـــف رطـــب وعضـــت  :"وجـــدت الصـــورة التاليـــة في حلـــم أحـــد المرضـــى:هناكأمـــا *يونـــا* فيقول

وبــدأ  في منطقــة الأعضــاء التناســلية وهــذا الحلــم حصــل في اللحظــة الــتي تأكــد فيهــا المــريض مــن صــحة التحليــل الحـالم

                                           
 . 112، 112ص ، المرجع السابق ، 4مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، مطبعة دار المعارف)ج.م.ع(،ط(1)

 .42، ص1111، دراسة انثروبولوجيا في حكايات شعبية تونسية، مطبعة تونس، قرطاج، تونس، محمد الجو يلي، أنثروبولوجيا الحكاية (2) 
 

، منشورات المركز 1115جنات زرادة، النقد النفسي للحكاية الشعبية، فعاليات الملتقى الدوم الثالث حول الخطاب النقدي العربي المعاصر،  (3)
 .41، ص1113الجامعي، خنشلة، 

 .925، ص XIV ،0345منشورات ايماغو، لندن،  -يد، مستقبل وهم، الأعمال الكاملةسيغموند فرو  (4) 
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في"التحليــل النفســي  ولكــن لابـد للمحلــل أن ينتبـه إلى قضــية تتعلـق بتأويــل الرمـز.(1)"مـن تحريــر نفسـه مــن عقـدة الأم
، لأن الكثـير (2)الذي يعاب عليه في العادة التأكيد على المسألة الجنسية وهي قضية لا تزال تسـيل الكثـير مـن الحـبر"

من الدارسين وعلى رأسهم *فرويد* يعتبرون الضغوطات الجنسـية هـي الـدافع والأساسـي للأحـلام، ولهـذا ف نـه يتعـين 
تعلم قواعد الرموز في طريقنا إلى فهم لغتهـا "ولا أعـرف سـلاحا حـديثا أكثـر مضـاء علينا في بادن ذي بدء أن نتقن 

مــن علــم نفــس الأعمــاق وحــتى إن لم يعــط المــرء الكلمــة الأخــيرة لهــذا العلــم فب مكانــه أن يســتفيد منــه كمــدخل أوم 
ذلـك مـن زوايـا الأرض   على الأقل، أما الخطوة الثانية أن نعتمد علـى جمـع الأسـاطير والحكايـات الشـعبية ومـا شـاكل

، ويجــب أن ننتبــه إلى قضــية تعــدد مــدلولات الرمــوز وذلــك لأن (3)كلهــا، ومــن ثم تــرك الرمــوز تتحــدث عــن نفســها"
"كــل رمــز يقبــل علــى الأقــل تفســيرين يجــب أن يجتمعــا ليحصــلا علــى معــنى كامــل، وتســاوي المتناقضــين هــذا ملمــوس 

لهــا معنيــين متناقضــين، معــنى التأســيس أو  (SHETفعــى )شــيت علــى مســتوى المفــردات، ففــي اللغــة العبريــة كلمــة الأ
وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن "كاميـــل لاكوســـتادي  .(4)"البنـــاء ومعـــنى التـــدمير وهـــذا مـــا يبـــين معنيـــين للشـــارة المبهمـــة

جاردان" "قد ذهب إلى أنه لـيس مـن الصـدفة أن يـتحمس الكثـير مـن البـاحثين الشـبان مـن المغـرب لـلأدب الشـفوي 
ودراســته، فأعمــالهم علــى حــد ذاتهــا في علاقــة تواصــل وثيقــة بأمهــاتهم اللــواتي يبثــثن هــذا الأدب، ومــن ثمــة فهــم  جمعــا

مشــغولون بهــا حســب الرفــع مــن شــأن هــؤلاء الأمهــات اللــواتي ظللــن يرضــخن تحــت الكبــت الثقــافي مهمشــات بــل 
، وقــــد يكــــون *كاميــــل 5)(مبعــــدات في أكثــــر وقــــت مــــن أي وقــــت مضــــى عــــن التطــــورات الــــتي تشــــدها مجمعــــاتهن"

لاكوسـت* محقــا فيمـا ذهــب إليـه، لكنــه غفـل أن هــذا الـتراث الــذي تحملـه الأمهــات لا يمـثلهن وحــدهن بـل إنــه يمثــل 
حق منــا كبــاحثين أن نرعــاه ونحفظــه مــن تتــراث الأجيــال الســابقة والمتعاقبــة، لــذا فهــو بمثابتــة الإرث الثمــين الــذي يســ

إليـه الكثـير مـن البـاحثين المغـاربيين في تـونس والجزائـر والمغـرب الأقصـى لـرد الضياع على أقل تقدير، وهذا مـا يـذهب 
وإذا صـــح هـــذا التفســـير بالمغالطـــات والممارســـات المشـــوهة.  الاســـتعمار الفرنســـي أنهكـــهالاعتبـــار لـــتراث الأمـــة الـــذي 

الشــهير وأحــد عــالم التحليــل النفســي الأمريكــي  (Bettelheimالــذي قدمتــه "دي جــاردان" كــان علــى "بيتلهــايم" )
أهم الرواد الكبار لدراسة الحكاية الشعبية إن لم يكن أهمهم على الإطلاق،أن يهتم بتحليله النفسـي الـذاتي وعلاقتـه 
بأمــه قبــل أن يجهــد نفســه كثــيرا بــالتفكير "في أهميــة حكايــة الأمهــات وفي تأثيرهــا علــى تــربيتهم وأطفــال العــالم بصــفة 

 Un cadeau( هديـة الحـب )Lewis Carollيقـول *لـويس كـارول* ) عامـة، إذ كانـت الحكايـة الشـعبية كمـا

d’amour"6(( من الأم إلى طفلها أو من الجدة إلى حفيدها(. 
وعلــى هــذا الأســاس فــ ن دراســة البــاحثين المهتمــين بحكايــة الأمهــات والجــدات لســائر أنحــاء العــالم هــي هــدايا حــب  

يـــات الشـــعبية مـــن قضـــايا تتعلـــق بـــالمجتمع والـــنفس البشـــرية، في لهـــن، ويؤكـــد لنـــا *بيتلهـــايم* أن مـــا تطرحـــه هـــذه الحكا

                                           
 .450ص  0392،  8كارل غوستاف، يونج، رموز التحول، أولتن، فرايبورغ، المجموعة  (1) 
 .45، ص 1119محمد الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية، مطبعة تونس، قرطاج،  (2) 
 .09، ص 1119، 0ترجمة حسن صقر، دار الكلمة للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، ط جوزيف كامبل، البطل بألف وجه، (3) 
 .41، ص 1110، 0لوبنوا، اشارات رموز وأساطير، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، ترجمة فايزكم نقش،ط (4) 

(5) Camille lacoste du Jurdim, Nouvelles perspectives in le conte de traditions orale,p198. 
 . 99و19نقلا عن محمد الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية، ص  

(6) Chantal Deback, théorèmes et contes de fées in psychologie adlérienne, N Janvier, 1998, 

P15.                                                                                 99نقلا عن محمد الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية ، ص 
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شــكل رمــزي وعلــى ألســنة الحيوانــات والجمادات،ينــدرج ضــمن مؤسســة الفكــر الشــعبي العــام، أو القضــايا الحضــارية 
الكـــبرى، وتظـــل دائمـــا "مندرجـــة في الثلاثـــي الـــذي ضــــبط )الـــولادة، المـــوت، الحـــب("، أمـــا إذا طرحـــت الحكايــــات 

يا فلسفية أو روحية معقدة، فهي العادة تكـون مـن اهتمامـات المثقفـين والدارسـين لأن عامـة الشـعب لا الشعبية قضا
مامــاتهم عــن الأمــور البســيطة الــتي تكــون مجــرد تفريعــات للمواضــيع الأساســية الثلاثــة )الــولادة، تتخــرج انشــغالاتهم واه

 الموت، الحب( والتي تشكل مركز الاهتمام العام للفكر البشري. 
ســعى الحكايــات الشــعبية مــن مجملهــا إلى مــا ذكــره العديــد مــن الدارســين إلى ربــط العلاقــة بــين الخــير والحــق ت

لأن منطق السلوك مرتبط بالمثل العليا، فعلى الرغم من الصـراع الكبـير بـين الحـق والباطـل في صـورة الصـراع بـين الخـير 
ة مـا تـدل علـى المثـل العليـا وتبـين أن صـاحب الحـق تحابيـه والشر، إلا أن نهاية الحكايات الشعبية كما بينا سابقا عاد

الأقدار حتى وإن ظلم زمنا طويلا. ف ن الحق سـوف يعـود لـه وضـع الاسـتقرار الـذي تنتهـي بـه الحكايـات الشـعبية في 
الأغلــب وهــي بــذلك تعلــن أن هــذا هــو الحــال الــذي يجــب أن تكــون عليــه الحيــاة خــارج الحكايــة، وتعــد وظيفــة إبــراز 

العليــا في الحكايــات الشــعبية وفي مجمــل الفنــون أمــرا طبيعيــا تعلميــا، تفرضــه ضــرورة التســامي الإنســاني عــن بــاقي المثــل 
المخلوقات، وقد أكـد هـذا المفهـوم العديـد مـن الأدبـاء والفلاسـفة، ومـن جملـتهم "أفلاطـون" إذ يقـول :"الأشـياء هـي 

، وهـــذا دلالـــة )1(منهـــا غريـــزة التقليـــد في الإنســـان"نفســـها تحـــاكي مثلهـــا، كمـــا الشـــعر عنـــد أرســـطو مرجعـــه إلى أمـــور 
واضحة على عمق المرمى في الحكايـات الشـعبية رغـم بسـاطة تعابيرهـا وسـذاجة مصـطلحاتها. ولتتبـع الأبعـاد النفسـية 

الثلاثية للنفس )ملكة المعرفة في الـذهن،  " إيمانويل كان "في الحكايات الشعبية نستعين بتجزئة الفيلسوف الألماني 
، فالحكايـــات عبـــارة عـــن تركيـــب متشـــابك في الملكـــات الثلاثـــة )2(لكـــة الرغبـــة في العقـــل، ملكـــة الشـــعور في الحكـــم(م

فنجـــد تـــداخل كبـــير بـــين المعرفـــة المقدمـــة في الحكايـــة والرغبـــة الـــتي تســـعى إليهـــا الحكايـــة واللاشـــعور، أمـــا فيمـــا يتعلـــق 
لحكايــة برمتهــا هــي تصــريح اللاشــعور بالكلمــة البســيطة بالشــعور ف نــه لا يحضــر إلا في الجانــب الفــني الســردي لأن ا

 الآنـاو الهـوالمقنعة التي تحمل زادا معرفيا ودفقا شعوريا، كما أنها "تجسد التصدع الداخلي للذات والصراع المرير بـين 
داخل الإنسـان أو  الطبيعة الحيوانية الهوالمحاكمات العقلية العليا، ويمثل الآنا الأعلى و الآنا، إذ يمثل الآنا الأعلىو

الإكراهــات الغريزيــة، ومــن ثمــة حســب *فرويــد* فوظيفــة لذويــة أي إشــباع اللــذة، الخضــوع بشــكل تــام لمبــدأ اللــذة لا 
يبقـــى ذا  الآنـــالمبـــدأ الواقـــع، وبخضـــوعه ذلـــك ف نـــه لا يضـــع للعقـــل وللمثـــل العليـــا ولا للتفكـــير خضـــوعا يمنـــع تـــدخل 

 .)3("الآنا الأعلىا وتقييم التجانس إلى حد ما بينها وبين المجتمع أو مع فاعلية في مجال الغرائز، إذ ينظم تعاركه
* رغبة النـاس في الثـراء الـتي يعـبر عنهـا Ernest Jonesولقد ذكر باحث التحليل النفسي *أرنست جونز 

الفولكلـــور، وهـــي سيكلوســـيولوجية ممـــا يـــدل علـــى أنـــه علـــى عكـــس مـــا يعتقـــده الـــبعض، فهـــذا التحليـــل لـــيس أســـيرا 
 جعل *أرفيه فيشر الاجتماعية أهمية فائقة هذا ما  قولاته في )الآنا والآنا الأعلى والجنس( وغيرها، وإنما يعير المسألةلم

                                           
 .18، ص 0333، 5مصطفى عبده، المدخل إلى فلسفة الجمال، مكتبة مدبوم، القاهرة، ط 1)( 
 . 29.21المرجع نفسه، ص  )2( 
 .118، ص 0351، 9علي زيعور، مذاهب علم النفس، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  )3( 
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Hervé Fischer يؤكد ضرورة الجمع بين التحليل البسيكولوجي والسوسيولوجي للحكايـة إذ مـا دون" *
وذلـك  )1(م الحكايـة الشـعبية فهمـا علمـا بنـاء"جمعهما يظل كل واحد منهما وهو منفصـل عـن الآخـر قاصـرا عـن فهـ

وعليــه فـ ن أي ظــاهرة اجتماعيــة هـي ذات وجهــين متلازمــين  الأن الظـواهر الاجتماعيــة عـادة مــا يكــون مبعثهـا نفســي
ـــداخلين إلى درجـــة لا يمكـــن الفصـــل بينهمـــا، ويجمـــع كثـــير مـــن الدارســـين علـــى أن "التحليـــل النفســـي والتحليـــل  ومت

 .)2(عان كأحسن ما يكون الاجتماع إلا في الانثروبولوجيا"السوسيولوجي لا يجتم
* يقـول بأنه")منـذ بدايتـه كـان Jean Paul Valabregaومـن جهـة أخـرى هـذا جعـل *ج ب فالابريقـا 

ــالتحليــل النفســي انثربولوجيــا(  وك* يقلــب الآيــة ويعتــبر أن الانثروبولوجيــا  وهــو الســبب نفســه الــذي جعــل *فيليــب ب
( ولا نرى هذه العلوم It be argued that all anthropology is psychologicals)كلها بسيكولوجية"

. ويكفــي أن نشــير إلى أن "فرويــد" )3(متوحـدة كأحســن مــا يكــون التوحــد كمــا هــو حالهـا وهــي تــدرس الحالــة الشــعبية
 L’homme auxأولى اهتمامـا خاصـا بالحكايـة الشـعبية ميـدانيا مـن خـلال معالجتـه لمـريض سمـاه برجـل الـذئاب )

loups( كناية عن خوف المريض )Phopieخا مـن ذئـب بطـل ب( من ذئاب تظهـر لـه في المنـام وهـي ليسـت إلا شـ
ويمكن أن يكون الكلـب بـدلا مـن الـذئب  )4(( rouge chaperonle petitالحكاية الشعبية الشهيرة في الغرب )

شـيو  عـادة في روايتـه الشـهيرة )الحريـق( أو لأن "محمد ديب" قد أدرج هذا النوع من المرض النفسي الـذي يصـيب ال
)دار الســبيطار( كمــا تعــرف لــدى العامــة، وهــذا الخــوف الصــبياني مــن الــذئب أو الكلــب هــو انتقــال نفســي للخــوف 

 من العالم الحكائي للعالم الواقعي.
محتواهــا  وقــد يحكــم الكثــير مــن النــاس علــى الحكايــات الأدبيــة لأول وهلــة بأنهــا لا فائــدة منهــا إذا نظــر إلى

الســـاذج والبســـيط، وقـــد يســـخر الـــبعض الآخـــر أو يســـتهين بحكايـــة ترويهـــا "عجـــوز لحفيـــدها مفادهـــا أن رجـــلا فقـــير 
الحــال يعــيش مــع زوجتــه في كــو  يقتــات مــن بيــع الحطــب وإذ بجــني يــرج لــه في يــوم مــن الأيــام وهــو يحتطــب ويعطيــه 

قـــر إلى الغــنى ومـــن الشــقاء إلى الســـعادة"، إنهـــا مصــباحا ســـحريا كلمــا نفـــخ فيــه أعطـــاه ذهبــا وفضـــة، فتحـــول مــن الف
حكايــة تبــدو غايــة في الســذاجة وقــد تثــير الســخرية وبمجــرد تحليلهــا نكشــف إلى أي مــدى يمكــن أن تكــون مــؤثرة في 
نحت وعي الفرد بالحياة وهي مسألة في غاية الأهمية، فالفقر والغنى على هذا النحو ليسا مرتبطين بطرق توزيـع الثـروة 

مع وبطبيعة الاختيارات الاقتصادية للحكومات والدول، وإنما يرتبطان بكل بساطة بالصـدفة، مـن هـذا البعـد في المجت
 تقــــــدات الحيــــــاة الواقعيــــــة أولــــــراوي لهــــــا معــــــا اشــــــباع تعويضــــــي عــــــن معالنفســــــي يحصــــــل للفــــــرد المتلقــــــي للحكايــــــة وا

ـــة بالأمـــل المنشـــود المفقـــو   د والبعيـــد في الواقـــع الموجـــود والقريـــب في بعبـــارة أدق تعـــويض غـــنى الفـــرد الفقـــير في الحكاي
الحكايــة، وبالتــام تكــون الحكايــة الشــعبية قــد قــدمت معروفــا ثمينــا لمتلقيهــا لا يمكــن أن تقدمــه لهــم الحيــاة في واقعهــم 

 المرير.

                                           
 .44د الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية، المرجع السابق، ص محم  (0)
 .48.44لمرجع نفسه، ص (1)
 .48المرجع نفسه، ص   (9)
 .42المرجع نفسه، ص  (4)



 التأثيرات النفسية للحكاية الخرافية في ذهنية الطفل                                                    الفصل الثاني                                

 

86 

 : ة الخرافيةــــــي بالحكايـــــعلاقة المنهج النفس -2
 أ / أحلاا النوا ::أأ

   .(1)أو التحلسفي( psylchanayseالنقدية من نظرية التحليل النفسي ) يستمد المنهج النفسي آلياته
في مطلــع القــرن العشــرين فســر  "ســيغموند فرويــد"ســها و الــتي أس "عبــد المالــض مرتــا "علــى حــدّ نعــت 

 على ضوئها السلوك الإنساني يرده إلى منطقة اللاوعي )اللاشعور( .
ومــا عـن الاتســاع في مجتمــع رغبـات مكبوتــة تبحـث دخلاصـة هــذا التصـور أن في أعمــاق كـل كــائن بشــري و 

، ف نــه مضــطر إلى تصــعيدها، أي شــعوراللالهــا ذلــك، و لمــا كــان صــعب إخمــاد هــذه الحرائــق المشــتعلة في  قــد لا يتــيح
ل الفنيـة(، كـأن الفـن إذا تصـعيد إشباعها بكيفيـات مختلفـة )أحـلام النـوم، أحـلام اليقظـة، هـذيان العصـابيين، الأعمـا

اســـتجابة تلقائيــة لتلــك المثـــيرات النائمــة في الأعمـــاق ان تحقيقــه في واقعـــه الاجتمــاعي، و ا لم يســـتطع الفنــتعــويض لمــو 
النفســية الســاحقة، و الــتي قــد تكــون رغبــات جنســية )بحســب فرويــد(، أو شــعورا بــالنقص يقتضــي التعــويض بحســب 

 . "يونج"الجمعي بحسب أو مجموعة من التجاري أو الأفكار الموروثة المخزنة في اللاشعور  "آدلر"
نحــن نميــل اليــوم مــن خــلال الأبحــاث النفســية إلى أن نــرى في تجــارب الحلــم كــذلك حقيقــة معينــة حــتى أنــه لا 
داعـــي منـــذ البدايـــة لأن يكـــون الحلـــم و الحقيقـــة متعارضـــين كـــل التعـــارض، و لقـــد كـــان شـــعوب الحضـــارات القديمـــة 

على ذلك شواهد عدة ترى في الحلم حقيقـة بـل حقيقـة تنبؤيـة فقـد البابليون و المصريون و الهنود و اليهود كما تدل 
حصل يوسف _ وفقا لما جاء في العصر القديم _على منصب في بلاط فرعون لسبب واحـد، هـو أنـه فسـر لفرعـون 
رؤياه تفسيرا صحيحا ، وتشهد كتب الأحلام التي ينشر مئات الآلاف منها في الـبلاد أن الاعتقـاد في حقيقـة الحلـم 

يتفي إلا قليلا ، وكثير مـن البـدائيين يضـيفون علـى قـوة البرهـان و حقـائق الحلـم نفسـها الـتي يضـفونها علـى العـالم لم 
كـانوا يرغبـون    (2)،أنهـم أخـبروا فتـاة kamt schadalen (*)و لهـذا ف نـه يحكـي عـن "كامتشـا دالـين" "الواقعي"

لــم، و بنــاء عــدلت الفتــاة عــن رفضــها الأول و تعــد في الحصــول عليهــا، بــأنهم قــد ســبق لهــم أن حصــلوا عليهــا في الح
خيانــة المــرأة عنــد بعــض العــدائيين شــاهدا علــى خيانتهــا الحقيقيــة كمــا أن الحلــم عنــد بعضــهم أقــوى حجــة مــن أقــوال 

 :  (3)والشعور اليقظ فيما يلي بين الحلم "فاندير ليوف"الشهود، و يفرق مؤر  الأديان 
 لشعور اليقظ أي التوتر بين الذات و الموضوع.يتفي في الحلم العنصر في اأولا: 
 تنظم الأحداث في الحلم عند مقارنتها بالشعور اليقظ بمعزل عن التركيب المنطقي .  ثانيا:

 لنزوات الحالمين، و رغباتهم و مخلوقهم . افالحلم تركيبة مهوشة، و تنتظم صوره وفق
 

                                           
 . 092، ص 1111عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة، الجزائر، (1)

 لال جزر اليابان .سكان جزيرة كامتشاكا الواقعة في أقصى الشرق من قارة آسيا،  (*) 
 . 35، 32فريد ريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها، ترجمة نبيلة إبراهيم، دار القلم، بيروت، لبنان، ص  (2)

 .35 -32المرجع نفسه، ص  (3)
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صـــالا كليـــا، فهـــو أســـطوري الطـــابع وهـــو لا يعـــرف إن عـــالم الحلـــم منفصـــل عـــن الحقيقـــة الواقعيـــة انفثالثـــا: 
 الماضي أو المستقبل .

عها بحــق كمــا أن التــوتر بــين الــذات  والموضــوع ســطنإذا نحــن فحصــنا هــذه الثلاثيــة عــن قــرب جــاز لنــا أن نو 
يتفــي في الحلــم، فهــو يتفــي كــذلك في حالــة النشــوة كمــا ســنتحدث فيمــا بعــد، و في حالــة الاســتغراق الروحــي وإن 

حالـــة النشـــوة و حالـــة الاســـتغراق الروحــي حـــالتين عـــاطفيتين، و تخلـــص إرادي مـــن هــذا التـــوتر أمـــا الحلـــم ف نـــه تكــن 
يحدث دون تدخل من الإنسان و على هذا فنحن نفرق بين أحلام الرغبة و الأحلام ذات الطـابع الخيـام الصـرف، 

 و لا تعرف حالتا النشوة و الاستغراق الروحي هذه التفرقة .
لم يســتطيع أن يشـارك في الحلــم بطريقــة مباشـرة بــل إنـه يســتطيع أن يتــدخل في الأشـياء، فمــن الجــائز إن الحـا

 على سبيل المثال أن يحلم الإنسان بأنه إنسان آخر كلية .
آخــر، و لا يتعــارض هــذا مــع الحلــم كمـــا لا  افي الوقــت نفســه يراقــب نفســه في هــذا الــدور بوصــفه إنســانو 

و علـى هـذا التفكـير السـابق للمنطـق  "ليفـي بـرول"كذلك، كما بـين العـالم الأثنولـوجي   يتعارض مع التفكير البدائي
هـو تفكـير البــدائيين، و هـو في الوقـت نفســه تفكـير الأحــلام بـل كـذلك تفكــير الحكايـة الخرافيـة، فــ ن علـم الشــعوب 

دث لشــيء آخــر، و هــو يعــني بــذلك العلاقــة بــين الأشــياء، أي مشــاركة شــيء مــا فيمــا يحــ "المشــاركة"يتحــدث عــن 
علــى أن هــذه المشــاركة لا تحــدث إلا بــين أشــياء معينــة بــذاتها لا بــين الأشــياء جميعهــا، ففـــي الحكايــة الخرافيــة يقــرب 

 .  (1)الشخص المفضل وهو البطل من البوابة المغلقة ف ذا بها تنفتح من تلقاء نفسها

نهـا و هـي علاقـة قائمـة في لسـهل تبيابينما تظل مغلقة أمـام غـيره مـن النـاس و هنـا تشـمل علاقـة لـيس مـن ا
إن لم يكن مـن السـهل إدراكهـا بـين الشـيء و بطـل الحكايـة، و في هـذا يتبـين لنـا اتفـاق واضـح للغايـة بـين وضوح، و 

 الحكاية الخرافية والحلم.
ف ذا كان الحلم ينظم الحادثة بطريقة مهوشة ف ن هذا يطابق بالمثل نظام الحكايـة لـدى شـعوب البدائيـة، أمـا 

كانــت هــذه الخطــة هــي أحكايـات شــعوب الحضــارات فهــي علــى العكــس تــنظم الأحــداث وفـق خطــة شــكلية ســواء 
أم لحكايــة الحلــم و حكايــة الألغــاز الســامية إذ أنــه تتمثــل خلــف  وجرمانيــةالهندالتكــوين النمــوذجي لحكايــة الســحر 

 تكوين مثل هذه الحكاية إرادة للتشكيل ليس لها مقابل في الحلم .
الأحلام معقدة كل التعقيد و لكن صورتها لا تطابق قـوانين شـكلية ثابتـة تظهـر دائمـا أبـدا، أمـا  حقا تكون

 حكايات السحر الخرافية فمن اللازم أن يكون لها بناء ثابت وفقا لقوانين ثابتة ف ذا ما اضطرب هذا البناء ف ننا 
 ية حقا، قد يكون الحلم في بعض نشعر بالحكاية الخرافية نفسها كأنها اضطربت و أنها ليست بنية عضو 

 
 

                                           
 . 33، 35نبيلة إبراهيم، دار القلم، بيروت، لبنان، ، ص  فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها، ترجمة(1)
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وعندئـذ يتحـتم علينـا أن نتسـاءل عمـا إذا  عـد حالـة شـاذة، الأحيان ذا بنية للحكاية الخرافية، و لكـن هـذا ي

 كان عالم الحلم لا يتأثر ب حساس بالشكل متميز في وضوح و مصدره الشعور اليقظ .

لى أن عالم الحلم و الحكاية يتفقان في عـدة أمـور واستخدام تجارب الحلم في تفسير الحكاية الخرافية يعين ع

 .(1)لا زمانية، التكوين المهو ، التفكير السابق للمنطق، بالإضافة إلى الاشتراك في عنصر الخيال

                                           
 .011 – 33 ،  ،صالمرجع السابقفريد ريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها، (1)
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 : ةــــــــــــــــأحلاا اليقظب /   

ن مــلــم مــن جهــة والفــن مــن جهــة أخــرى، و الححقيقــة فروقــات في كــل مــن العصــاب و  مــن الجلــي أنــه توجــد
وأن العمليــات اللاشــعورية الــتي لعناصــر المشــتركة بينهــا أن هنــاك بعــض ا "تــرلانج"الواضــح بطبيعــة الحــال كمــا يقــول 

كـذلك في عنصـر الخيـال و إن كـان ذلـك بـدرجات متفاوتـة لكـن   انتحدث فيهما لا ينكرها أي مبدع، و هما مشـترك
عــــن ســــلامة العقــــل في العبقريــــة الصــــادقة في دفاعــــه "شــــارلز لامــــب"هنــــاك فــــرق حيــــوي بينهمــــا تــــراءى في وضــــوح 

يقول:"إن الشاعر يحلم و هو يقظان فلا يتسلط عليه الموضوع و إنمـا يسـيطر هـو عليه"هـذا كـل الفـارق، أن الشـاعر 
في هـذا دلالـة علـى أن هـو أن خيالـه هـو الـذي يسـلط عليـه و يتحكم في خياله في حين أن المميز الصـحيح للعصـابي 

 عور "و يــتحكم في أهوائــه و رغباتــه في حــين الحــالم " الــيقظ وقــت ســرد الحكايــات يســتطيعالحــالم يغلــب عليــه اللاشــ
 (1) .ت يرغب فيها وفقا حاجاته النفسيةمن ذلك توجيه خياله إلى وجهاإلى حدّ ما السيطرة على شعوره و 
ل:"إن ففــي حديثــه عــن علاقــة الشــاعر بــالواقع يســميه الطبيعــة يقــو  "شــارلز لامــب"وهنــاك فــرق آخــر يقــرره 

يعقــب عنــدما يبــدو أقــرب إلى خيانتهــا، و  _ حــتىيعنــي الطبيعــةالشــاعر يلــص إخلاصــا جمــيلا لمرشــدته الســامية _ 
فنــان في صــدق فــلا شــيء يميــز الدم غــرض الاتصــال بــالواقع عــن قـرب و علـى هــذا أن أخيلــة الفــن تــأتي لتخـ "تــرلانج"

الصـعب إنكـار مـا قـد يعانيـه المبـدع مـن مـرض  إخضـاعه مـادة العقـل، وربمـا كـان مـنمثل قدرته على تشـكيل عملـه و 
 .  (1)التشويه يتاح لنا جميعاجزء من هذا الإنتاج، لكن المرض و أو تشويه يعد عاملا في إنتاجه، له أثره في كل 

فالحيـــاة تمـــدنا بهمـــا في كـــرم مســـرف، أمـــا مـــا يميـــز الفنـــان فقدرتـــه علـــى تشـــكيل مـــادة الألم، الـــذي نشـــعر بـــه 
قــة يكــون لهــا أثرهــا في تشــكيله لــه و جعلــه متاحــا لرخــرين بطرينجاحــه في تجســيم عصــابه و  نــان يفضــلجميعــا، فهــو ف

و تحقيقهــا وبهــذه القــدرات وحــدها وتصــويرها راتــه علــى إدراك الأشــياء مــن هنــا يمكــن تحديــد عبقريتــه بقدذواتهــم ، و 
 .(2) سة ...تحديدها بعصابه لا يزيد على تحديدها بالقدرة والمشي و الكلام أو مجالاته الحبيو 

الإنســـان في مختلـــف مراحـــل تعبيريـــة يعيشـــها  افالمشـــاهد الـــتي تحتويهـــا الحكايـــة الخرافيـــة تحمـــل في طياتهـــا قيمـــ
 بذلك تستطيع الحكاية إعطاء صورة تجسيدية لنمط معين من العلاقات يشترك فيها العديد من الأفراد .حياته، و 

ككــل شــخص يمــرض و يتــألم بســبب أو لآخــر لكنــه   و النتيجــة الظــاهرة لكــل هــذه المناقشــة هــي أن الفنــان
واعيـــة بكـــل مـــا في الواقـــع مـــن ،فالفنـــان وقـــت إبداعـــه يكـــون في حالـــة مـــن الصـــحة و اليقظـــة النفســـية ال الـــيس مجنونـــ

 .  حقيقة
والفــرق واضــح لكــن لــيس بالقــدر الــذي يحــوزه الحــالم ليقظــة يتخــذ مــن نفســه دائمــا بطــلا و فصــاحب حلــم ا

وفرة في العمـل الفـني القـائم علـى التقليـل مـن تضـخيم الأنـا عنـد الفنـان و هـذا مـا لا يفعلـه هي أن أحـلام اليقظـة متـو 

                                           
 . 19، ص 4عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، ط (1)

 .14 -19 المرجع نفسه،ص (2)
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لعنصــرين الهــامين في العمــل الفــني وعــن طريقهــا ننــال اللــذة الفنــان يقــدم لنــا رشــوة هــذه الصــورة، وهــي أحــد االحــالم، و 
 .  (1)ح حالمين مع الفنانالتي تغرينا بالاندفاع، نحو لذة أعمق ننالها إذ يتاح لنا أن نصبالأولى و 

في الإبـــداع ســـية لرليـــات الـــتي تســـاهم أن الخصـــائص الرئي"ينهـــي إلى القـــول  "أرنســـ  جـــونس"حيـــث أن 
ير متماثلـــة في الظـــواهر كالنكتـــة والأغـــراض الفـــني مشـــابهة إلى حـــدّ بعيـــد لرليـــات الـــتي تقـــوم وراء عمليـــات ذهنيـــة غـــ

الرئيسـي في الإبـداع هـو التفكيـك والإبـداع، أن الميكـانيزم ين الأحـلام كـان الفـرق الجـوهري بـ  ربماالعصابية والأحلام و 
 .  (2)يعني التكثيفو هو عكس الميكانيزم الرئيسي في الأحلام و 

لــيس يه بطــابع الحلــم بمعنــاه الــدقيق، و إن التصــورات بالشــعور الــيقظ و تجارتــه يمكــن أن يكــون لهــا طــابع شــب
اكــين والبقــاع الثلجيــة في البر نســان في الصــحراء، وفي الغايــة و خيــال الإ بقــدر الحــق علــى معرفــة الأشــكال الــتي يبــدعها

 .المنعزلة
 وتقــدم لنـــا الحكايــات الخرافيــة والشــعبية في النـــرويج ســوى ذلــك الــذي عــرف الواقـــع الخــاص بهــذه المنــاطق،

، كمـا أن وقـت التجارب تنشأ مـن تـأثير الطبيعـة الهائلـةندرك من خلالها كيف أن الأشكال و نماذج عدة نستطيع أن 
ذكر  الظهـيرة بحرارتــه الخانقــة يجعــل رعــاة البحــر المتوســط يعيشــون الفــزع مــن آلهــة الرعــاة الكبــار وهنــا يتحــتم علينــا أن نــ

حــتى تلــك الــتي يعرفهــا العــرب، لــيس مردهــا الخيــال الطليــق كمــا هــو الحــال كــذلك هــذه الأشــكال وعفاريــت ومــردة و 
 معاشا. عا خاصا و تتضمن واق بعض الشيء في الأحلام، إنما هي

مثقـوب بمـاء  مـا كـان علـيهن مـن واجـب مـلء وعـاء،و (*)"الـدنائيات"مثاله الحكايات الخرافية مثل حكاية و 
نحــن نعـرف أعمــالا مشـابهة بهــذا في كثـير مــن حكايـات الشــعوب أحـدث مــن هـذه الحكايــة، يمـر مـن خــلال مصـفاة و 

هـدا في تجـاوز جتياز امتحـان مـا أن يضـع و يسـعى جافي اة أو لينجح فالشخص يتحتم عليه ليفوز بمحبوبته أو قيم
 .  (3)هذا موضوع أصيل من موضوعات الحلم في اليقظةوتحقيق المطالب، و 

لحكايـة بـين متلقيهـا فيصـبح كـل واحـد زمـن عـرض اراف عديدة بين من يروى الحكاية و حيث يجمع بين أط
توالية للحكاية اعتمادا على بعض المعطيات الملموسـة يصور في ذهنه المشاهد المع و الوقائيعيش في مخيلته الأحداث و 

 المحـــيط الـــذي يعيشـــه، وهـــذا مـــا يعمـــل علـــى ضـــمانض الرمـــوز والملامـــح مـــن الطبيعـــة و في واقعـــه مـــن خـــلال أخـــذ بعـــ
 المتعة.ة و المتمثلة في المشاركقيق الغاية الأساسية من سردها و تحالانسجام مع الحكاية الخرافية و 

                                           
 . 24طفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، مطبعة دار المعارف)ج،م،ع(، صمص (1)

  . 28المرجع نفسه، ص  (2)

تم يحكي في أسطورة إغريقية أن الملك داناووس كان له خمسون بنتا أطلق عليهن اسم دانياد، و قد حدث أن قتلت البنات الخمسون أزواجهم ثم تح  (*) 
 على جرائمهم أن يمضين في ملء وعاء مثقوب يمر من خلاله مصفاة . عليهن عقاب 

 . 019فريد ريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها، ترجمة نبيلة إبراهيم، دار القلم، بيروت، لبنان،ص  (3)
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 و النفسية للحكاية الخرافية في حياة الطفل التأثيرات الذهنية -3
 ا :ـــــــأ /ذهني      

إن للحكايــة الخرافيــة بعــدا أساســيا في الحضــارة وإن توظيفهــا في تأهيــل الأطفــال وإعــدادهم ليكونــوا عناصــر 
ل "ألـف ليلـة فاعلة في إطار الجماعة التي ينتمون إليها أمرا لا يفى وجـوده بالنسـبة للكثـير مـن النصـوص الأدبيـة، مثـ

وليلة" و"كليلة ودمنة" ولا تزال الحكايات الخرافية الشعبية تحكى إلى اليوم وإن تراجعـت بعـض الشـيء أمـام أشـكال 
هــذه الحكايــات، ويجــدون  ونديــردقصصــية فرضــتها طبيعــة الحيــاة المتطــورة، إلا أن هنــاك الكثــير مــن النــاس لا يزالــون 

أن النـــوع الأدبي الضـــارب في أعمـــاق التـــاريخ لا يـــزال باقيـــا في ذاكـــرة  متعـــة وتســـلية في روايتهـــا، وهـــو مـــا يـــدل علـــى
الشعب ومؤثرا في الحياة الثقافية الشعبية، ولهذه الأسباب كلها لا بد من أن يجمـع ويصـنف ويـدرس وفقـا للأسـاليب 

 والمناهج العلمية في الدراسة والتحليل.
والأدب والإبــداع عمومــا وهــي مــادة تتمتــع  وقــد وظفــت الحكايــة الشــعبية في أمــور شــتى مــن مجــالات الفــن

بالخيال والفكرة والتشويق الشديد وقد استلهم منها الكتاب والمهتمون بالإبداع الكثير من الأفكـار بصـوغ وتشـكيل 
إبـــداعاتهم في القصـــص والروايـــات والإنتـــاج التلفزيـــوني والإذاعـــي، حيـــث يحـــث البـــاحثون وأصـــحاب الدراســـات علـــى 

 ل خاصة في مجال القص ومراعاة الفئات العمرية التي يوجه لها.عقلنة ما يقدم للطف
واتجهت البحوث التربوية إلى نفي التعارض بين الأساطير والعلم المتجـه إلى تكـوين شخصـية الأطفـال. لأن  
كــلا منهمــا يعمــل في مجــال خــاص بــه ويلــبي حاجــات خاصــة في الــنفس الإنســانية ونجــد كــذلك لــدى بعــض علمــاء 

 دد مخاوف هؤلاء الدارسين من استخدام الدراسة في الأدب الطفوم.ة ما يبالتربي
إن القصـص »" أستاذ الأدب الشعبي عن أهمية القصص والحكايـة فيقـول:مرسي الصبا يتحدث الدكتور "

تنمــي مــدارك الطفــل وقدراتــه وخاصــة حــين يســترجعها ويرويهــا لرفاقــه وإن حكايــة الأم القصــة لطفلهــا بصــوتها الحــاني 
كســابه قــيم الشـهامة والكرامــة الوطنيــة وكـذلك الحــب والطاعــة مــن خـلال مــا يــراه طفلهـا مــن مواقــف أبطالهــا طريـق لإ 

ويضـــيف أن  (1)«ويســـتمد قـــيم الإنصـــات والتفكـــير والطاعـــة عـــبر حكـــي الأم القصـــة لـــه بأســـلوب مشـــوق وجـــذاب
الأطفــال المتعــة.  فهــي تمــنحلانتبــاه، ونظــرا لبســاطتها حكايــات الأطفــال تنمــي قــدرات الطفــل علــى الحكــي وتركيــز ا

 ." عنترة"و"الظاهر بيبرس"و"أبي زيد الهلاليونحن لدينا تراث رائع من قصص "
شخصـية  مؤ يـلاءإن الطفل يحتاج إلى فهـم الـتراث العـربي للتهـذيب والرعايـة وحسـن التنشـئة، فـالفن الشـعبي 

ية خيــال سـاذج بسـيط ينشــط فكـرة، كمــا الطفـل ويرغبـه في الــربط بـين الواقــع المحسـوس والخيـال لأن الحكايــة القصصـ
" ذات هــدف تربــوي ضــروري الحتوتــة" كاتــب قصــص الأطفــال إلى أن الحكايــة القصصــية "صــطفىحنفــي ميشــير "

وتخلق الحوار بين الطفـل وأبويـه وعـن عـالم تـتكلم فيـه الطيـور والحيوانـات والأشـجار، علـى أن تكـون هـذه الحكايـات 
بتوتــة وبطلــه شخصــية أو اثنــان علــى أن تبــدأ بعنصــر التشــويق وتنتهــي "بســيطة تــدور حــول موقــف أو حــادث محــدد 

 " كما كانت الجدات القدامى يفعلن.توتة خَلْصَْ  الْحَتُوتةَ

                                           
  (1) مر سي الصباغ، توظيف مواد الثقافة الشعبية في ثقافة الطفل العربي، مجلة ثقافة الطفل، المجلس الأعلى للثقافة، المجلد 02، مصر ، 0332 ر، ص 84. 
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لبدايــة ونهايــة الحكايــة القصصــية بمتعــة تضــمن عنصــر التشــويق فيهــا وبــالرغم مــن بســاطة الحكايــة فهــي تمهــد 
لأطفــال ومستشــار ا" كاتــب عبــد التــواب يوســفلهادئــة في نظــر "وتشــد مــن اهتمــام وارتبــاط الطفــل بهــا. فالحكايــة ا

رئــيس الهيئــة المصــرية للكتــاب تبعــث في نفــوس الأطفــال الاطمئنــان والثقــة بــالنفس ولا تعرضــهم للكــوابيس والأحــلام 
  (1)المخيفة التي يفزع منها الأطفال أثناء النوم.

الشــعبي عــالم خــاص وللقصــة الشــعبية فوائــد  وعــن فائــدة الحكايــات الشــعبية في علــم الــنفس يهـــرْى أن الأدب
 ي والعقلي.نموهم الانفعام والإدراك الأطفال لهذه الحكايات معرفة مدى تربوية، حيث يمكن من خلال استجابات

كما أن الحكاية تعتبر لحظة تفاعل بين الأم والطفل ولحظة اندماج بينهما تختفي أثناءها عصبية الأم وتمرد 
ال اليوم، وما تصدره الأم من أوامر ونواهي وإرشادات يتوقف على مجيء القصة وخلق روح الابن التي تظهر طو 

الود واللحظة الحميمية فينفض كل واحد منهما أعباءه فينام الطفل هادئا وتنصرف الأم هادئة، وهناك ألوان جميلة 
ومنها الروايات الاجتماعية  من الحكاية القصصية تترك الطفل يطلع عليها لو كانت تسمح سنه مع مساعدة الأم

تْنى هذه القصص وتعاد روايتها على مسامع الأطفال بالأسلوب الذي  والفنية والأدبية والدينية، لكن المهم أن تهـقف
يليق بهم، حيث يناشد المجتمع الأمهات العربيات عامة العودة للتقليد الجميل في رواية القصة قبل النوم الذي 

فهي وسيلة تحبب الطفل في أمه أكثر ويقترب إليها أكثر ولا يأخذ منها وقتا طويلا  ،ةأخذته عنا الدول الغربي
ياته لكن يكفينا أن يشعر الطفل في بداية ح ،ويظهر أثر الحكاية على الطفل قبل النوم على المدى الطويل

ة تجلب الأطفال ذهنيا ن بأن الحكايبالدفء. ويرى الدارسون النفسانيو  والاستقرار والشعوربالطمأنينة والأمان 
وتمتعهم، وتعتبر من أفضل وسائل تنمية القدرات العقلية والخيال والقدرة على التصور والابتكار لما تستخدمه 
الحكاية من لغة سلمية تؤثر على الطفل في التعبير عن نفسه وتصوراته كما تنمي مهارة الاستماع كمهارة لغوية 

مقاطعة الكبير في حديثه، وتربط الطفل بأمه جسديا وروحيا ونفسيا  تعود الطفل على آداب الاستماع وعدم
إلى جانب اكتسابه مهارات التواصل من خلال تكرار الطفل للحكاية  بسبب الفترة التي يقضيها الطفل مع أمه.

وتعمل على ربط الأشقاء نفسيا مع بعضهم البعض لاشتراكهم في عبيره عن نفسه من خلال سرده لها.ومحتواة ت
سماع شيء مشترك والتحدث في وقت اللعب، وتشير إلى وجود العديد من الحكايات والروايات المبسطة التي تشد 

 ،ةــالقصصية المسجلة على شرائط مسموعانتباه الطفل من أهمها:رواية الحكاية 
كائيــة مــع روايــة القصــة بالصــوت دون صــور توضــيحية، روايــة الحكايــة مــع مجســمات ومشــاهدات، وروايــة القصــة الح

   (2)الكتب المصورة، ورواية القصة باستخدام العرائس فكلها أنواع شتى للحكاية تؤدي للهدف نفسه.
ويحــذر الدارســون مــن عــرض القصــص والحكايــات الــتي لــيس لهــا هــدف ســوى إثــارة خــوف الطفــل وانطوائــه 

 النمــــوذج الجيـــد القابــــلعلـــى نفســـه وانســــحابه مـــن مجموعــــة اللعـــب أو الصــــحبة والابتعـــاد عــــنهم، بـــل يجــــب تقـــديم 
 للتقليد بسلوكياته ومواصفاته الحسنة وبالتام يتعلم الطفل أشياء ترغب في تعليمه إياها من خلال تقليده للنموذج المعروض  

 

                                           
  (1) مرسي الصباغ، توظيف مواد الثقافة الشعبية في ثقافة الطفل العربي، مجلة ثقافة الطفل، المرجع السابق  ، ص 88.

  (2) فاطمة العتيبي، هاري بوتر العربية، صحيفة الجزيرة، العدد 01221، ص 12.
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عليـــه، وهـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم جيـــد وذو أثـــر قـــوي علـــى الطفـــل، فمـــن خـــلال الحكايـــة يكتســـب الطفـــل 
تشــير إلى مجموعــة أشــياء وخصــائص مشــتركة تجمــع بينهــا، علــى ســبيل المثــال  مــدلولات لفظيــة تعــبر عــن المفــاهيم الــتي

تــرتبط كلمــة "كلــب" عنــد الطفــل بمجموعــة مــن الحيوانــات الــتي تجمــع بينهــا خصــائص مشــتركة مثــل المــاعز وغيرهــا، 
يقــا بمرحلــة فــاهيم تــرتبط ارتباطــا وثوهكــذا بالنســبة للمفــاهيم الــتي تتعلــق بــالألوان والأشــكال والأحجــام، وكــل هــذه الم

    (1)نمو عقلي للطفل.
فالواجب حـث الأمهـات والجـدات علـى عـدم الضـجر والتهـرب مـن روايـة الحكايـات لأطفـالهم خاصـة عنـد 
الطلـــب والإلحـــاح. لمـــا تحملـــه الحكايـــة مـــن مظـــاهر الإدهـــا  وغرائبيـــة الأحـــداث الأســـطورية وقـــدرات أبطالهـــا الخارقـــة 

اء مخيلـة الطفـل وتنميتهـا ولكـن مـع كـل هـذه الإيجابيـات الممكنـة التحقيـق وحركة الـزمن فيهـا، ممـا قـد سيسـاهم في إثـر 
إلا أننـا نلحـظ فقـرا عربيـا مـدقعا في جانـب التـأليف الخيـام الموجـه للأطفـال خاصـة، في ظل الأسـطورة لثقافـة الطفـل 

حققتهــا روايــة "هــاري فهــل يــنقص المخيلــة العربيــة الثــراء الإبــداعي والقــدرة علــى نســج الحكايــة بالصــورة الجاذبــة الــتي 
 بوتر" مثلا والتي صدر منها مؤخرا الجزء السابع والأخير؟

لغــــة،  28تلـــك السلســـلة الروائيـــة الـــتي جـــذبت أطفـــال العـــالم مـــن كـــل الجنســـيات والأعـــراق وترجمـــت إلى 
 واعتمدت على الغرائب والعجائب وعلى كثير من الجوانب الأسطورية منذ صدور الجزء الأول.

الحكايـــات والأســـاطير متفاوتـــا مـــن طفـــل إلى آخـــر، لـــذا لابـــد أن تحمـــل هـــذه الحكايـــات  وقـــد يكـــون تـــأثير
الأسطورية قيمة إنسانية وترسخ في الذهن مبادن إيجابية تدعو إلى المحبة والخير والجمال عبر إيحاءات ضـمنية مناسـبة 

 لمستوى النضج العقلي والمعرفي والانفعام للأطفال.
" إلى ضـرورة لمحـات فـي أدب الطفـل" في مقالتـه الـتي وضـعها بعنـوان "يلابراهيم بن سعد الحقوذهب "

إليــه، فينشــأ ترســيخ حــب ا  ســبحانه وتعــالى ومعرفــة قدرتــه وأنــه خــالق الإنســان ومســير الكــون، وأن المرجــع والمــ ل 
ســـل ومـــا والأنبيـــاء والر  -صـــلى ا  عليـــه وســـلم–وأيضـــا دعـــا إل محبـــة رســـول ا     (2)الطفـــل غـــير مشـــو  التصـــور.

 صلى ا  عليهم وسلم أجمعين.–أكثر تلك المواقف القصصية، وما أكثر تلك الحكايات الباهرة في سيرته وسيرهم 
ففــي قصــة ســيدنا ســـليمان عليــه الســلام مـــع النمــل والهدهــد، مـــن التجليــات الــتي تبهـــر العقــول مــا يجعلهـــا 

والذهنية، وأن ترسـم حـدودها بمـا يضـمن تحقيـق  حقيقة بل تكتب بصياغة تشويقية تتوافق مع قدرات الطفل العقلية
 (3)الأهداف المرجوة من خلالها تربويا ودينيا وترفيهيا.

 

ويزخــر القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة بغيرهــا مــن القصــص الــتي يتوجــب علــى كتــاب الطفــل الالتفــات 
لمغــامرة والمعرفــة وتعمــل علــى توســيع آفــاق إليهــا لإشــباع العديــد مــن حاجاتــه الفكريــة والنفســية فتســتجيب لميولــه في ا

اء حصـــيلته المعرفيـــة واللغويـــة، وإكســـابه المعـــارف والخـــبرات في الكثـــير مـــن ميـــادين خيالـــه ومدركاتـــه التفكيريـــة وفي إثـــر 

                                           
  (1) فاطمة العتيبي، هاري بوتر العربية، صحيفة الجزيرة، العدد 01221، ص 15.

  (2) إبراهيم بن سعد الحقيل، لمحات في أدب الطفل، مجلة البيان، السنة الرابعة عشر، العدد 023.
(3)  ارجع القرآن الكريم، سورة النمل، من الآية 11 إلى الآية 44. 
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ورفـع مسـتوى ذوقـه الفـني وتنميـة شخصـيته العلوم الإنسانية، وجعلها تهدف إلى تهذيب انفعالات الطفـل ومشـاعره، 
 المستقلة.

فـ ن طـابع الإدهـا  وغرائبيــة أحـداث الأسـاطير والحكايـات الشــعبية  : ن إثـراء مخيلـة الطفــل وتنميتهـاوعـ
وقدرات أبطالها الخارقة وحركة لزمن فيها قد جعل البعض يفترض لها دورا في إثراء مخيلة الطفل وتنميتهـا، وإن كنـا لا 

اقع ليلقي بـه في جـزر مظلمـة خـارج عالمنـا بـل ويفقـده ننكر هذا التأثير لكنه ذلك الخيال الذي يبتعد بالطفل عن الو 
 الحلم الذي هو أساس التخيل.

إن مرد اهتمامنا بالتقديم والموروثات الشعبية عند حديثنا عن الطفل وأدب الأطفال جاء مـن بـاب العاطفـة 
بالقادم والمسـتقبل لـذا جـاء وتأكيد الهوية القومية بما هي تتميز عن الأنا الآخر، وهو ما نأى )دفع بنا( إلى الاهتمام 

تعاطينا مع أدب الخيال العلمي ضـعيفا إن لم يكـن في حكـم المعـدوم رغـم أهميتـه في إثـراء مخيلـة الطفـل وتنميتهـا، بـل 
... إن هـــذه القصـــص لـــيس إيصـــالها »وفي تنميـــة قدرتـــه علـــى الخلـــق والابتكـــار وهـــو مـــا نحـــن في أمـــس الحاجـــة إليـــه 

لاتهم ودفــع عقــولهم إلى التفكــير في آفــاق أكثــر ســعة، لــذا تعــد تنميــة قــدرة الطفــل المعلومــات لأطفــال بــل إشــباع مخــي
 .  (1)«على التخيل والتأمل والمرونة أحد أهداف هده القصص

                                           
  (1) الهيتي هادي نعمان، ثقافة الأطفال، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، العدد 019 ، مارس 0355، ص 052.  
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 : ــانفسي  ب/
 .«كان يا مكان في قديم لزمان وخير ما نبدأ به الكلام الصلاة على سيدنا محمد خير الأنام»

أمتعتهم تلك العبارة فهي المدخل لحكاية تحملهم على أجنحتهـا إلى عـالم مـن إن الكثير من أبناء جيلنا قد 
المتعــة والبهجــة ولطالمــا اســتمعوا لهــا وحــدقات عيــونهم المتســعة مســتمرة علــى وجــه الجــدة العجــوز ولم يطــر ببــالهم أن 

إلا طريــق انفتــاح للحكايــة أبعــاد تتجــاوز مــا تقصــه مــن أحــداث ومــا تثــيره مــن متعــة. إن اتســاع حدقــة العــين مــا هــو 
 الفكر والعقل في عمق المشاعر والوجدان.

فلهـــا فوائـــد جمـــة الواحـــدة تلـــوى الأخـــرى نعيـــد اكتشـــافها في تشـــكيل نفســـية الطفـــل تعمـــل الحكايـــة علـــى 
الحكايــة فالــدور المهــم الــذي تلعبــه في إمتــاع نفــوس أطفالنــا لــيس الوحيــد ولا هــو الــدور الأهــم، فــاليوم بتنــا نعلــم أن 

بــه في تكــوين شخصــيته. وهــذا مــا أثبتتــه مختلــف  وتلعــب دورا لا يســتهاناهم في تشــكيل نفســية الطفــل الحكايــة تســ
جهــود البــاحثين والخــبراء في المجــال. كمــا أن ا  ســبحانه وتعــالى لمــا جعــل شــطرا مــن القــرآن الكــريم عبــارة عــن قصــص 

   -بحانهتعالى ا  عن ذلك س–فليس هناك من يستطيع القول أن ذلك بهدف التسلية 
فالقصة التي تجد طريقها بسهولة إلى نفس الإنسان تستطيع عبر الحكاية ولإبهـار أن تحملـه إلى عـوالم أخـرى 

الـذي يعيشـه ممـا جعـل ذات  المحسوس وتجعله يحلق فيها منعتقا من أسر الواقع وقيـود الحاضـرمختلفة عن عالمه الضيق 
إليه مـن خـلال القصـة فـتمس داخلـه مباشـرة دون حـواجز ولا  الإنسان مستعدة لقبول الطروحات الجديدة التي تقدم

أسوار ولا عراقيل تقلل من وقعها وتأثيرها، فمـا بالـك إذا كـان ذلـك الإنسـان طفـلا وننفسـه صـفحة بيضـاء مسـتعدة 
للاحتفاظ بكل مايكتب فيها، ولعـل المعاينـة الواقعيـة لصـحة مـا نقـول سـهلة للغايـة، فب مكـان كـل منـا تقـديم معلومـة 

لى شكل قصة مشوقة ويعلم المعلومة نفسها بشكل سرد مجرد أو أمر أو غيره من أساليب الكـلام، ثم يتـبر رسـو  ع
 تلك المعلومة ويقارن بين الطريقتين )السارد، المستمع(.

المــربين في إرشــاد أبنــائهم لترســيخ القــيم والســلوك والمعــارف في حــل مشــاكلهم. وممــا لا شــك  هوهــذا مــا يتبعــ
قصــة الحكائيــة تقــدم مفــاهيم كثــيرة للأطفــال كمــا أن لــديها القــدرة علــى تقــديم الحيــاة المعقــدة بطريقــة يســهل فيــه أن ال

الـتي يترســم الطفـل خطاهـا في حياتـه الواقعيــة، فهمهـا مـن قبـل الطفـل، ولكــن أهـم دور تقـوم بـه تقــديم القـدرة الجيـدة 
   (1)فبطل القصة هو القدرة التي يحاول الطفل تقليدها.

أبطـــال القصـــص الكرتونيـــة أو أبطـــال القصـــص التلفزيونيـــة  تقليـــد لنـــا نشـــاهد أطفالنـــا وهـــم يحـــاولونونحـــن ك
في تقـديم حكايـة نجعـل مـن عـالم أو باحـث أو مصـلح اجتمـاعي هـو البطـل والقـدوة لحققنـا المسلسلة ولـو أننـا نجحنـا 

مجـرد إعجـاب إلى تقليـد سـلوك ومـنهج نجاحا كبيرا لأننا نكون بذلك أرسينا أساسا يمكن لنـا أن نسـتثمره ونحولـه مـن 
حيـــاة. لأن في هـــذه النقطـــة بالـــذات يـــبرز دور الحكايـــة في حـــل مشـــكلة مـــن أهـــم مشـــاكل هـــذا الجيـــل، هـــي غيـــاب 
الهــدف فبطــل الحكايــة سيســاعد في تعلــيم الطفــل كيفيــة تحديــد هدفــه في الحيــاة والســعي بجــد واحتمــال المشــاق مــن 

 وخوض غمار بطالها في تعليم الصغير الاستقلالية وتمهد له الانفصال عن أمهأجل تحقيقه، كما يبرز دور الحكاية وأ

                                           
  (1) مجلة ولدي، العدد 38، السنة الثامنة، رمضان، 0412 ه ، عدد.
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الحيــاة مســتقلا ليحقــق فيهــا دوره الموكــل بــه، ومعــاني كثــيرة أخــرى تســاعد القصــة علــى غرســها في نفــس الطفــل، ولقــد فهــم  

ر إيجــابي لإنســـان كامـــل أجــدادنا ذلـــك فصــاغوا حيـــاتهم مــن الجـــرأة والإقـــدام ومكــارم الأخـــلاق ممــا ســـاعد علـــى رســم تصـــو 
 الإنسانية لكي يتبناه الصغير ويحاول أن ينسج حياته على ذلك المنوال.

" رئيسـة محترفـات الكتابـة في بـاريس لـذلك الـدور التربـوي للحكايـة جورجيـا مخلـوفوقد عرضت الباحثـة "
كايـة هنـاك دائمـا الشـخص وتوصلت إلى أن الحكاية والحلم يشتركان معا في القدرة على سرقتنا مـن الواقـع، ففـي الح

وانفصـــال أبطـــال القصـــص عـــن بيئـــاتهم الأولى يســـاعد الأطفـــال عـــن إنجـــاز ، الــذي يســـافر أو يغـــامر بعيـــدا عـــن بيتـــه 
. فالحكايــة هــي الــذاكرة وقــد صــنع  كحلــم اســتقلاليتهم عــن أمهــاتهم ومــن ثم اســتكمال بنــاء هــويتهم الجنســية

ام الحكايــة تســاهم بشــكل فعــال في بنــاء عقــل الفــرد وصــياغة وبالتــوالــذاكرة هــي الملكــة الأساســية فــي الــدما  
 (.العقل والنفس وجهان لعملة واحدة في شخصية الإنسان أي التطابقأحلامه )

لمعالجـة الأطفـال، فعنـد لجـوء  ااستشـفائي اوقد اعتمد الكثير من الأطباء النفسانيين القصـص الحكائيـة أسـلوب
عنـدما تخلـد صـغيرتي إلى فراشـها وتسـحب الغطـاء فـوق رأسـها وأبـدأ أنـا » الطفل إلى الفرا  على لسان طبيـة نفسـية

في قـــص الحكايـــة أحـــرص أن تـــدور حكـــايتي حـــول مشـــكلة صـــادفتني مـــع ابنـــتي أثنـــاء ســـاعات النهـــار، وأقـــوم بحبـــك 
أجعـل وأضمنها الرسالة التربوية التي رفضت سماعها في النهار بشـكل مباشـر فأحداث تبين لصغيرتي ما أريد قوله لها 

أبطــال القصــة ينطقــون بهــا بينمــا أقــف أنــا وابنــتي في صــف واحــد نســتمع لهــم وهــم يتحــدثون، فالحكايــة مكنتــني أن 
أكون أنـا وابنـتي في جانـب واحـد ولم نعـد علـى طـرفي نقـيض، وهـي لم تعـد في وضـع تحـد، إنـني وهـي في صـف واحـد 

د واحـدة لآخر وفي النهاية نتفق على أننـا يـلبعض انتشارك في التحليل لما يقوله أبطال القصة، فنرفض بعضه ونقبل ا
في وجــه المشــكلة، مـــرات ومــرات اســـتطعت أن أقنعهــا بتبــني ســـلوك طالمــا رفضـــت تبنيــه أثنــاء النهـــار ولطالمــا شـــعرت 

نبهـار الحقيقـي بـدور القصـة الحكائيـة هـو إلا أن الا (1)«بالانبهار بسهولة الوصول إلى نتائج رائعة علـى ذلـك النحـو
" وتعـترف تلـك الطبيبـة أنـه لم تكـن تنـوي اسـتخدام القصـة غـارين زوهـر إبيـانت عنه عالمة النفس اللبنانيـة "ما تحدث

في علاج مرضاها من الأطفال الصغار، ولكن قدرا راحوا يروون لها قصص أطفال مع تحويرهـا عـن الأصـل المتعـارف 
إلى الكشــف عــن ســبب المــرض رة ممــا قادهــا عليــه، وقــد راحــت تبحــث عــن ســر روايــاتهم المختلفــة وتحــويراتهم المبتكــ

النفســي الــذي يعــانون منــه. إن مــا سمعتــه عــن تجربــة الــدكتور "زوهــر إبيــان" جعــل دور ابنــتي لــيس فقــط الاســتماع إلى 
الحكايــة قبــل النــوم ولكــن صــرت أشــجعها علــى أن تقــص م حكايــة أيضــا لعلهــا تضــمن بتلــك الحكايــة مــا تكــتم في 

إذا   (2)كان لها أن تفصح عنها إلا علـى لسـان شـخص آخـر تجعـل منـه بطـلا لروايتهـا.نفسها من ضغوط ومعاناة ما  
كانـــت الحكايـــة لهـــا القـــدرة علـــى تكـــوين شخصـــية طفلنـــا ولهـــا القـــدرة علـــى شـــفائه مـــن الأمـــراض والضـــغوط النفســـية 

نحرفة الـتي يتعرفـون فلماذا لا نوليها الأهمية التي تستحق؟ ولماذا نترك أطفالنا عرضة للقصص الهابطة والشخصيات الم
 عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة؟ 

                                           
  (1) مجلة ولدي، العدد 38، السنة الثامنة، رمضان، 0412 هـ.

  (2) المرجع نفسه.
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إن فكــرة القصــص الكرتونيــة الــتي يشــاهدها أطفالنــا لا تــؤثر في أنفســهم ولــن يكــون لهــا دور في تكــوين في 
رة لـــن فـــوس أطفالنــا مـــن تلــك الـــبرامج المــدمشخصــياتهم، هــي فكـــرة أثبــت العلـــم والخــبرة خطأهـــا وأن مــا يغــرس في ن

لأن كــل الــدلائل تثبــت أن تــأثير القصــة  ،لحه بكلمــة واعظــة ولا بتوجيــه كلامــي ولا حــتى بخطــة رنانــةنسـتطيع أن نصــ
وما علينا نحن المربين إلا أن نشمر علـى سـاعد الجـد في البحـث عـن قصـص  ،أقوى وأشد من تلك الوسائل الوعظية

 (1)نرتضيهم أن يكونوا قدوة لأولادنا.هادفة تقدم أبطالا 
وضوع من الناحية النفسية حول الهـدف الـذي يسـعى إليـه العديـد مـن النـاس في انجـذابهم إلى جانب تتبع الم

لتبــــين لنــــا أن ذلــــك الميــــل والانجــــذاب كــــان يفــــف مــــن انفعــــالاتهم  ،نحــــو سمــــاع وترديــــد حكايــــات الجــــان والعفاريــــت
مـن احتـدامات داخلهـم لأنه بالحديث عن الساحرات والأشباح إنما يففون عما يشعرون به في  ،ومخاوفهم الداخلية
الـــداخل النفســـي وإنمـــا يـــرج علـــى هيئـــة رمـــوز يـــتم إســـقاطها علـــى الخـــارج، وتلـــك المخيلـــة  منشـــؤه نفســـية فـــالخوف 

والتصـــورات تقـــوم برســـم وتشـــكيل النمـــاذج والشـــخوص الخرافيـــة وعنـــدما تجـــد تلـــك النمـــاذج نوعـــا مـــن القبـــول لـــدى 
جــزءا أساســيا مــن المعتقــد الشــعبي وهــذا المعتقــد بــدوره يملــك  الشــعور الجمعــي يــتم تــداولها بــين عامــة النــاس، وتصــبح

ســـلطانا قويـــا يــــؤثر في عقليـــة مــــن يؤمنـــون بالحكايــــة الخرافيـــة، ولكــــن يبقـــى الســــؤال الأكثـــر أهميــــة هـــل تم اســــتخدام 
 حكايات الزمن الماضي لأجل التخويف فقط؟

ن التأثيرات الأخرى، ولعل أهـم تلـك بالطبع هناك دوافع وحوافز نفسية أخرى كان لها تأثير لا يقل أهمية ع
الــدوافع هــو محاولــة فهــم الواقــع واســتيعاب الأمــور الــتي تــدخل في نطــاق الغيبيــات وللإنســان في التقــديم عنــدما يتعــذر 

 عليه الفهم والإدراك ف نه يلجأ إلى الخيال والعوالم الميتافيزيقية )الغيبية( لحل المسائل والظواهر المعقدة.
حليــل النفســي أن يجمعــوا علــى أن الحكايــات الخرافيــة مفيــدة للنمــو النفســي للطفــل. كمــا ويكــاد علمــاء الت

أنهـم يعتقــدون أن الشـعور البــارز لــدى الأطفـال هــو عــدم الأمـن وهــو شــعور يفصـح الطفــل عنــه بطـرق شــتى، ويتمثــل 
كمــا يتمثـل في العديــد عـدم الأمـن هــذا في بقائـه وحيــدا وفي هجـر والديــه لـه أو في الخـوف مــن الظـلام أو مــن الغربـاء  

 من المخاوف الكامنة الأخرى وذلك كله يتوقف على شخصية الطفل نفسه.
تســــهم في إعــــادة بــــث الطمأنينــــة في نفــــس الطفــــل مــــن دون تــــرى معظــــم النظريــــات أن الحكايــــات الخرافيــــة 

م علــى نحــو تضــليله بالأوهــام الفاتنــة، وكتــاب القصــص الخرافيــة يعرفــون أن للأطفــال مخــاوف فهــم ينســجون حكايــاته
يطــرد اليــأس مــن قلــوب الأطفــال ويبــدد مخــاوفهم تلــك. فغالبــا مــا يظهــر في الحكايــة شــخص يســاعد بطــل القصــة في 
التغلب على مواقفه الصعبة وبذلك يغرس الثقة في نفس لطفل ويتعلم الطفـل الإيمـان والثقـة بالمسـتقبل ويـدرك أنـه لا 

من المستحسن أن يقص الآباء الحكايات الخرافيـة علـى أطفـالهم مـن بد له من العطاء إذا كان يود الأخذ، وربما كان 
الكتـب وعندئـذ يــرون بـأعينهم ردود الفعــل الـتي ترتســم علـى وجــوه أطفـالهم ويجيبــونهم علـى تســاؤلاتهم حسـب الســن 

      (2)ويهدؤون من روعهم إذا نالتهم الدهشة من حوادث القصة التي سمعوها.

                                           
  (1) صحيفة الوقت البحرينية، يومية سياسية مستقلة، العدد 0412، الأحد 01 محرم 0490 هـ، الموافق لـ12 ديسمبر 1113.

  (2) ابراهيم محمد بعبوشة، الفن الشعبي وأثره في التكوين النفسي للطفل، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للاستعلامات، مصر، ص 12.
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المخيفــة تلقــي الــذعر في قلــوب الأطفــال الــذين يحبســون داخــل نفوســهم  ويــذهب الكثــير إلى أن الحكايــات
ـــه بالغضـــب مـــن شخصـــيات الحكايـــات الخرافيـــة الـــتي تستســـلم في نهايـــة  شـــعورا بالغـــا بـــالكرب والألم، ويفرجـــون عن

ة المطاف إلى بطل القصة وما يبديه من أعمـال رائعـة ومـن جهـة ثانيـة يـأوي الأطفـال جميعـا إلى الفـرا  مـن دون رغبـ
منهم. ويستيقظون أحيانا في منتصف الليل بحثا عن أمهم، ويحدث ذلك أن فكـرة النـوم لا تـروق لهـم أو لأن حادثـا 
معينـا يـنغص عليـه نومـه ومكانـه فـلا يجـد للنـوم ســبيلا، أو لأنـه يشـعر بالوحـدة وفي الأحـوال كافـة ينبغـي عـدم إعطــاء 

لنســبة للطفــل وقتــا ممتعــا ب ضــاءة الحجــرة الــتي ينــام فيهــا بــل مــن المستحســن جعــل وقــت النــوم با ،الطفــل حبوبــا منومــة
مفتوحــا قلــيلا حــتى يســتأنس  الحجــرةبــاب ولا بــأس بعــد ذلــك في إبقــاء  ،إضــاءة كاملــة ووضــع اللعبــة المفضــلة فيهــا

الطفل لمـا يصـل إلى مسـامعه مـن أصـوات خافتـة وبعـد الاستسـلام للنـوم  فـت مـن الأضـواء المنبعثـة إلى غرفـة الطفـل 
شعاع يتسلل لها وهذا لأنسته ومن المستحسـن روايـة حكايـة خرافيـة أو إمتاعـه بأغنيـة بصـوت رقيـق يغريـه حـتى وترك 

 النوم وفي ذلك راحة وطمأنينة لنفسه.
 البعد النفسي للأا في الحكايات الشعبية:*

لحضـــن الـــدافئ تلعـــب الأم دورا هامـــا في الحكايـــة الخرافيـــة الشـــعبية باعتبارهـــا الأكثـــر ارتباطـــا بالطفـــل فهـــي ا
للطفــل والمــربي الأخلاقــي والاجتمــاعي لــه، وهــي خــير ســارد للحكايــة الخرافيــة الشــعبية والــذي يضــع إلى مــا يســمى 

ولعبــت  ربقــة الكبــ ،بالســيرورة لنفســية الــراوي، فالســرد الســريع يعــبر عــن تــأجج الرغبــة وســعيها إلى الانفــلات بقــوة 
كـــون كمـــا يصـــطلح علـــى ذلـــك في التحليـــل الانثروبولـــوجي النفســـي الأم دورا أساســـيا أعـــده لهـــا المجتمـــع، وهـــي أن ت

وقــد مثلــت في مجمــل الحكايــات الشــعبية دور الأم الرســولة، ففــي  (La mère messagère)بــالأم الرســولة 
"بقـرة اليتــامي" نجـدها تعطــف علــى الأبنـاء حــتى بعــد مماتهـا، وهــي الــتي بثـت قــيم المجتمــع الرجـام في الأطفــال لتجعــل 

 لا وهنا ينكشف دور الأم الرسولة لأنها هي الـتي تبـث قـيم المحافظـة علـى النظـام الاجتمـاعي مـن خـلال مـامنهم رجا
 ترويه لأبنائها.

ومن جهة أخرى نجد أن الشر لا يقدم نفسه شرا فمطيته دائما هي الخير، ومتى قدم الشر نفسه شـرا، ف نـه 
حـتى يتحـول إلى موجـود بالفعـل لا بـد مـن غوايـة ضـحاياها، يظل موجودا بالقوة فقط أي وجودا مجردا لا انجازا، وله 

ولا يتســنى لــه ذلــك إلا إذا ارتــدى قنــاع الخــير "وهنــاك الكثــير مــن الشــعبية تحــذر مــن شــر الشخصــيات الــتي تتظــاهر 
 .(1)بالتدين والورع والتقوى ولكنها لا تتورع من اقتراف أبشع المحظورات وأرذلها"

( فهـي النمـوذج الـذي يـرب وهـي عكـس الأم الرسـولة، ونجـد لهـا  La mauvaise mèreأمـا الأم السـيئة )
تمثــيلا في حكايــة "خلالــة خضــرة" "قالــك واحــد المــرا جابــت طفلــة كــي عــين الشــمس يمــالا غــارت مــن بنتهــا"، وكــذلك في 

ا لا تحــب " "أيــن تجــرؤ الأم علــى قتــل ابنهــا لا لــذنب اقترفــه في حقهــا ولا في حــق غيرهــا، بــل لأنهــســميميع النــدىحكايــة "
النمـوذج الطفـوم الـذي جـاء منـه، أي رفضـها لغبـاء أبيـه وخوفهـا مـن تكـرار هـذا النمـوذج، تسـعى برفقـة زوجهـا الميتـافيزيقي 

( إلى قتـــــــــــــــــــل الابـــــــــــــــــــن ولكـــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــون  المنقـــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــدائم المخـــــــــــــــــــتلط )سميميـــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــدى(  الا  )الحــْـــــــــــــــــنْشف
  

                                           
 .031المرجع السابق، ص محمد الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية،  (1) 
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تبعــدي، ابعــدي مــا تبعــدي اضــربها واقتلهــا، وقــال للمــرا  لأخيــه"... ردت عليــه الغولــة راح عنــدك قالهــا الحــنش: ابعــدي مــا 
كيمــا ســلكتك لازم تــزوجيني وازوجهــا وسمــات بــن راجلهــا لــوّل أحمــد الجــايح وجابــت طفــل الأ  سمــاتو بــن الزرويــل، وكــي كــبر ولــد 

يميـع النـدى" قـال راجلها لوّل حبت تقتلو باه مايجيش جايح كيما بوه، وكي سمعها ولد الحنش م كان يسمع ياسر حتى سماوه "سم
"لازم منخليها  تقتلوا". وهذا النموذج للأم السلبية أو الأم المرعبة يتلف عن ما يظهر في الأحلام، حيث لاحظ هذا النموذج في 
الفولكلور صورته لا تختلف عنها في الأحلام فيظهر تارة بصفة مباشرة، فيما يحف بها من شخصيات كالخالة وزوجة الأب والمرضعة  

يظهر بصفة متخفية ورمزية بوجهين متناقضين أحدهما إيجابي كالجنة والبحـر والغابـة والأرض والقمـر وفي كـل العناصـر الطبيعيـة كما 
الــتي تـــدل علــى الخصـــوبة كالشـــجرة والنهــر والحيوانـــات الأليفـــة الــتي تســـاعد البطـــل في محنتــه، وثانيهـــا ســـلبي يبــدو في الرمـــوز الشـــريرة  

بالافتراس والتسمم والموت، وقد جمع "يونا" بين الوجهين ل ما في الطبيعة يهدد وحشة والسامة كالأفعى وككالأغوال، الحيوانات المت
في وجه واحد ذا دلالة على عدم وجود الواحد منهما بمعـزل عـن الآخـر في اللاوعـي البشـري، فمـا سمـاه الأم المحبـة والأم المرعبـة الـتي 

 .(1)كونية توجد قليلا أو كثيرا في أنحاء المعمورةا  تبدو حسب ما تتراءى في الفولكلور على أنه
وهذه الصورة الخليعة للأم تبدو عادية في سـياق الحكايـات الشـعبية في إشـارة منهـا إلى تواجـد هـذا النمـوذج 
السيء لـلأم في الحيـاة الواقعيـة، وهـذا مـا يجعلنـا نقـول أن "كـل أم قـد تظهـر في فـترة مـن فـترات تحـول طفلهـا النفسـي 

 .  (2)ر الغولة الهدام والمضرّ في نفسه وهو منطلق مخارقته التخالفية لها"بمظه
ويمكن أن يؤخذ الأمر على أن الحكايات الشعبية بوصفها تعبر عن ثقافة جماعيـة تخضـع إلى اللاوعـي أكثـر 

قـــرارات  ممــا تخضــع للـــوعي، إلا أن هــذا النمـــوذج الســيء لـــلأم هــو مـــا يــؤمن بـــه الوالــدين معـــا، والأم بالخصــوص "في
نفســها أن نجــاح ابنهــا رهــين باســتقلاله عنهــا وأن نجاحــه في امتحــان الحيــاة مشــروط أولا وقبــل كــل شــيء بنجاحــه في 

،ولهــذا فــ ن نمــوذج الأم الســيئة في الحكايــة مــاهو إلا صــورة عــن صــورة النظــام  (3)امتحــان مفارقتهــا والانفصــال عنهــا"
قعي لــلأم الســيئة كثــير في واقعنــا وهــذا مــا يكــذب هــذا المســعى في الاجتمــاعي بــين الأم وابنهــا، ولكــن النمــوذج الــوا

 تفسير صورة الأم السيئة في الحكايات الشعبية.
 
 الأبعاد النفسية للطفل في الحكايات الشعبية:*

لقـــد أولى الدارســـون للحكايـــات الشـــعبية عنايـــة كبـــيرة بالطفـــل، لأنـــه المتلقـــى الأول لهـــا، فربطـــوا بـــين طفولـــة 
مثل هذه الحكايـات والأسـاطير مـن جهـة وبـين المتلقـي الصـغير لهـا وهـم الأطفـال ولقـد ذكـر  إنشاءفي الفكر البشري 

ـــاة اليوميـــة يوافـــق تمامـــا القمـــع الـــذي تنقلـــه الحكايـــات  "مالينوفيســـكي" أن القمـــع الـــذي يعـــاني منـــه الأطفـــال في الحي
لـدى الأطفـال "وهـذا لا يعـني أنهـا ذهبـت دون الجنسـي الـذي يقـول عـن تأثيراتـه النفسـية الشعبية، وقد ركز على الجانـب  

 رجعة لأنها تظل قابعة في لاوعيه وثمة من لا يوقف في قمعها ويقع وهو طفل في المحرم ويظل يعاني من عقدة الذنب طيلة 

                                           
( واعتقاده أنها توجد قليلا أو كثيرا في الفولكلور العالمي  the taving and trrible motherينظر حول نظرية يونا )في الأم المحبة والمرعبة  (1) 

الجويلي، ( نقلا عن محمد the figure of the mother as it appears in Folklor is more or less universalبرمته )
 .109-101انثروبولوجيا الحكاية، ص

 .120المرجع نفسه، ص  (2) 
 .123المرجع نفسه، ص  (3) 
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لطفـل الجنسـية المشـينة غـير حياته بعد هذه السن وما بين الرابعـة والسادسـة يلاحـظ "ماليونوفيسـكي" أن رغبـات ا
( تظهـر في ميلـه إلى اسـتعراض أعضـائه الجنسـية كمـا تظهـر في ميلـه إلى الألعـاب الـتي inysure indécenteة )فـالمتعف

.كمــا أن المخــاوف  (1)تتضــمن مشــاهد أو مواقــف ذات تعبــيرات جنســية خفيــة كثــيرا ماتصــحبها حركــات وحشــية وهمجيــة"
ة والصراع حول السلطة هو أحسـن مـا ينتصـر إلى هـذه التي تساير الطفل من سيطرة أبيه على الأسرة هي ذات أبعاد أوديبي
 Laخير ما يحرر الطفـل مـن مخـاوف الإقصـاء الأبـوي )الفكرة، فالتحليل النفسي الفرويدي على وجه الخصوص يرى أن "

castration du père دفعا مواجها مصارعا وظافرا بالضرورة إذا كان كـذلك تكـون ( من أجل دفعه إلى غمار الحياة
كايــات دون وعــي مــن مبــدعها الجمــاعي دروســا في التربيــة النفســية العميقــة للطفــل لا يضــاهيها عمقــا وعلميــة إلا هــذه الح

وتعمل الكثير من العوامـل النفسـية  (2)."الدروس التي تقدمها أحدث نظريات التحليل النفسي المهمة بالأطفال ومستقبلهم
ذاتــه وشخصــيته الناميــة علــى حسـاب كثــير مــن القــيم، ولــذا فــ ن  والاجتماعيـة علــى دفــع الطفــل إلى التمــرد مــن أجـل إثبــات

هــذه الــدوافع تعمــل علــى تحريــر الفــرد لأنهــا رســخت "في أذهــان الصــغار قبــل الكبــار، فهــي حصــيلة تجربــة وتأمــل عميــق في 
صغيرها ما تمليه الذاكرة صقلتها السنون بل القرون، وهو ما يناقض إيمان الأم خارج الحكاية بوصفها فردا معزولا تملى على 

 . (3)عليها أهواؤها وعاطفتها في أن يظل يتحرك في حضنها ملتصقا بثديها"
وهكـــذا تكـــون الـــدورة الحياتيـــة للطفـــل في الانفصـــال عـــن الأم وتكـــوين شخصـــيته الـــتي تشـــبعت لاشـــعوريا بمفـــاهيم التمـــرد 

النمـو النفسـي للطفـل وشـغل التحليـل النفسـي  والتحول والانعتـاق، فتكـون بـذلك الحكايـات الشـعبية قـد رسمـت طريقـا خفيـا لخطـى
المتعلق بالطفل مشغلا آخر وهو العمل على تكوين شخصيته متوازنة مستقيمة له، لا قيام لها دون تحريره من التبعية لوالديه والعمل 

ره كذلك مـن مخـاوف هـذه المفارقـة تبعا لذلك على أن يفارقهما في المعنيين، معنى المفارقة الحقيقية ومعنى المخالفة أو التخالفية وتحري
في الحيـاة؟ مثلهـا مثـل التحليـل النفسـي، تـربط الحكايـات الشـعبية بـين الفـراق  اسـتقلاليته ومـن ثم نجاحـهبأن تبين له ذلك هو شـرط 

وتشكيل الشخصية المستقلة الخلافة التي تتحمـل معانـاة هـذا الفـراق بشـجاعة وصـبر وتصـارع حـتى تنتصـر مـع فـارق بسـيط فتضـفي 
لا تتخيله يهتم بهذا الانتصار لمعرفتـه بأنـه بينما التحليل النفسي الحكايات مسحة أخلاقية على هذا الانتصار وتكاد تؤمن بحتميته 

ولا يجعلــه نتيجــة حتميــة  (monalisteنســبي ويتلــف مضــمونه مــن فــرد إلى آخــر، عــلاوة علــى أنــه لا ينظــر إليــه نظــرة أخلاقيــة )
 .(4)ةللصراع واكتساب شخصية مستقل

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .105ينظر حول نظرية يونا المرجع السابق، ص  (1) 
 .140المرجع نفسه، ص  (2) 
 .123المرجع نفسه، ص  (3) 
 .121المرجع نفسه، ص  (4) 
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إذا يمكننــا أن نقــول بــأن الحكايــات الشــعبية تســهم بشــكل كبــير في اســتعداد الطفــل النفســي والاجتمــاعي في الانفصــال 
للتبعية الأبوية والأمومية أي الفطام النفسي والاجتماعي "كـذلك المفارقـة بمعـنى التخالفيـة الـتي يعيشـها الفـرد والطفـل في مرحلـة مـن 

يفارق حقيقـة أهلـه أو مـن هـو في علاقـة بهـم فيعـيش هـذا الفـراق في داخلـه الـذي ينشـأ عـن فقدانـه لجـزء مـن  مراحل تكوينه وهو لم
مـن  ا( أي الآخر، المفارقة التخالفيـة تعـني أن يسـر الطفـل جـزءL’objet( نتيجة لإحساسه بفقدان الموضوع )Le moiالأنا )

  (1)ذاته من الأنا نتيجة إحساسه بفقدان الآخر"
 

تبقى الحكايات الخرافية الشعبية هي أفضل مكـون لشخصـية الطفـل رغـم التناقضـات الموجـودة فيهـا. ه وعلي
ـــة البعيـــدة عـــن الواقـــع.  ـــة تغلـــب المفارقـــات وتتغاضـــى عـــن المســـتحيلات والجوانـــب الخيالي فـــالقيم المرجـــوة مـــن الحكاي

ام تفعيـــل ملكـــة الخيـــال والتـــأثر فالحكايـــة تـــدفع بتكـــوين شخصـــية الطفـــل وتنميـــة تصـــوراته الذهنيـــة وفســـح المجـــال أمـــ
 النفسي بقيم وصور الحكاية يمارسه الطفل في مختلف مراحل حياته.

                                           
 .012ينظر حول نظرية يونا ،المرجع نفسه، ص  (1) 
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 الطفل من الحسي إلى الأيقنة إلى الرمزي:
إن تكــوين المفــاهيم وطــرق اكتســابها هــو مــا يميــز المراحــل النمائيــة للأطفــال إذ ينتقــل الطفــل في هــذه العمليــة 

مـــزي، وتكـــون تلـــك العمليـــات علامـــات دالـــة علـــى الطفولـــة أو نهايـــة مرحلـــة مـــن إلى التصـــويري إلى الر  الحســـيمـــن 
مراحل نموها لتنتهي سمـات وتبـدأ معهـا سمـات أخـرى دالـة علـى مرحلـة غـير طفليـة تكـون علامـة علـى الرشـد، وذلـك 

فــل فــالمراهق فــرد يفكــر بعكــس الط»مــا يميــز الطفــل عــن الشــخص الكبــير، وفي هــذه الحالــة يتفــتح الفكــر الصــوري، 
خارج حدود الحاضر ويحضر نظريات لكافة الأشياء واضـعا لذتـه في الاعتبـارات غـير الراهنـة بشـكل خـاص، بالمقابـل 
لا يفكـــر الطفـــل إلا أثنـــاء الفعـــل الـــراهن ولا يحضـــر نظريـــات حـــتى لـــو ســـجل المراقـــب عودتـــه الدوريـــة إلى ردود فعـــل 

 . )(1«متشابهة متمكنا من اكتشاف آثار منهجية عفوية في أفكاره
 -فبالإضــافة إلى مــا كــان فيــه ســابقا –فالطفــل حاضــر وراهنــه واقعــه وتطلعــه مــرتبط بمــا هــو فيــه، أمــا المراهــق 

 ف نه يعيش المستقبل خارج حدود ما هو فيه.
كمـا أن انتظــام الشخصـية ونموهــا لا يقتصـر فقــط علـى تمــايز السـمات وإنمــا يتعـدى ذلــك إلى زوالهـا وظهــور 

نمـــو الطفـــل وصـــولا إلى ســـن الرشـــد، ويعـــود ذلـــك إلى الارتبـــاط بمعـــدل النمـــو حســـب  سمـــات أخـــرى متعلقـــة بمراحـــل
الســرعة والــبطء، وارتباطــا بالجهــاز الغــددي، كالغــدة الدرقيــة أو النخاميــة والغــدد الصــماء وغيرهــا، أو النمــو الجســمي 

 وتضاريس الأرض.والعقلي أو المؤثرات الوراثية أو الأسرية والاجتماعية والتعليمية أو البيئة كالمنا  

بــثلاث مراحــل لاكتســاب »أن عــالم الأطفــال يمــر  *"Jérôme Brunerجيــروا برونــر فحســب "
 على النحو التام: (2)«القدرة على تمثيل العالم

 : سنوات 21إلى  22مابين  مرحلة الانفصال الحسي
ة وعليــه تبــني مواقــف في هــذه المرحلــة يكــون الفعــل والحركــة همــا الســبيل لفهــم البيئــة وتصــرفات الطفــل ماديــ

الحاضــر علــى خــبرات الماضــي، مــن خــلال العمليــات العينيــة المباشــرة لــذلك يكــون إدراك الطفــل عــن طريــق التفاعــل 
الحسي المباشر وهذا الفعل الثنائي )الحـس والإدراك( يعلـم الطفـل الممارسـة، فيكتسـب الخـبرة والتجربـة، ويـتمكن مـن 

عـب الخيـام، يصـبح قـادرا علـى الاسـتجابات المعتمـدة علـى الإدراك الحسـي واسـتعمال اللالاحتفاظ بالصـور الذهنيـة 
 لا التفكير.
وليس اللعب في منطقة الحسي الحركي إلى محـض اسـتجابة للواقـع في الأنـا بـالمعنى المـزدوج للكلمـة، بـالمعنى »

ســـلوكياته وبـــالمعنى البيولـــوجي للاســـتيعاب الـــوظيفي، وهـــو مـــا يفســـر أن ألعـــاب التمـــرن تنمـــي فعليـــا أعضـــاء الجســـم و 
 . (3)«السيكولوجي احتواء الأشياء في النشاط الذاتي

                                           
 (1) جان بياجيه، سيكولوجية الذكاء، ترجمة بولند عمانوئيل، منشورات عويدات، بيروت، ط0، 0355، ص 43.

   ، عالم نفساني أمريكي . "Jérôme Brunerجيروم برونر " "* "
 (2) سامي محمد ملحم، علم نفس النمو دورة حياة الإنسان، دار الفكر، عمان، ط0، 1114، ص 098.

  (3) جان بياجيه، علم النفس وفن التربية، ترجمة محمد بردوني، دار توباقال، الدار البيضاء، ط2، 0338، ص 022. 
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لــذلك يبقــى تضــمين الفكــر في الأفعــال بطيئــا ويتطلــب الوقــت، فــ ن هــذه العمليــة أصــعب بكثــير مــن مجــرد 
بـع تنفيذها المادي، ولذلك يظل التمثيل بواسطة الصور العقلية تابع للجوانب الإجرائية. حيث لا حـظ البـاحثون بتت

مقتصـرة علـى تكـرار مـا يلاحظـه الطفـل، نظـرا لعـدم  أنها تبقى ذاتية...»تطور الصور العقلية الطفولية )عند الطفل( 
 . (1)«قدرته على التوقع واستباق الحركات أو نتائج التحولات

رحلــة بالإضــافة إلى عــدم قــدرة الطفــل علــى اســتخدام الرمــز اللغــوي واعتباطيتــه والتعامــل معــه تجــديريا. وفي الم
  الأولى لاكتساب اللغة يمر بمرحلتين في ذلك:

اكتســاب أوم للغــة دون معــنى اعتمــادا علــى الفعــل ولــيس النســق الفطــري وهــذا يتفــق مــع المدرســة  أولاهــا:
: مقـوم فطـري ومقـوم مقومـانأن اكتسـاب اللغـة يحكمـه »السـلوكية، وعلـى النقـيض يـرى أصـحاب النظريـة التكوينيـة 

فاللغــة علــى هــذا تــدخلها الفطريــة وليســت بكاملهــا جانبــا اكتســابيا إذ يــرى   (2)«والمعــرفي خــاص بــالنمو الإدراكــي

أن معرفـة اللغـة لا يمكـن اكتسـابها »" C.Speirce" "بيـرسحسـب " *"N.Chomosky" "تشوميسكي"
الفطـرة  ثم تبـنى هـذه (3)«إلا بواسطة جهاز مضبوط مسبقا وهذا التحديد الفطراني شرط سابق علـى التجربـة اللغويـة

 مع النمو الطبيعي وبالتام فاللغة منها ما هو بالفطرة ومنها ما هو بالاكتساب إلى جانب البيئة المعاشة.
كما يتوصل الطفل في هذه المرحلة إلى معرفة اللغة الشفهية أكثر ويبدأ بـتعلم الكتابـة وحفـظ العـدد ومعرفـة 

ويكــون إدراكــه للأشــياء حســيا، كعلاقــة النــار بالإيــذاء وهــي الألــوان والتفريــق بينهــا، ويفهــم بعــض العلاقــات الســببية 
 بالتام علاقات بين المدركات الحسية، ومع نمو الطفل تدريجيا يبدأ بتحديد الفرق بين الأفراد والأشياء.

وهــذا التموقــع يفــترض الانســلا  عــن مركزيــة الــذات مــن النــاحيتين العلائقيــة والاجتماعيــة في آن واحــد، »
لمطلـــوب تجـــاوز مركزيـــة الأنـــا باتجـــاه تحقيـــق نـــوعي مـــن خـــلال اســـتدعائه للحاضـــر عـــن طريـــق صـــورة ومـــن ثم يكـــون ا

يضـي لديـه مـع معرفتـه للـزمن ب دراكـه السـاعة واليـوم والأسـبوع والشـهر والسـنة التعو الماضي، ومن هنا يبدأ نمـو النظـام 
التفكــير وتطــور نظــام اللغــة لديــه كلمــا وهــذه الوقــائع والتجــارب تســاهم في النمــو المعــرفي وتنميــة قــدرات الطفــل علــى 

 . (4)«تقدم في السن والتي تؤدي إلى فك شفرات المثير وتخير الحل المناسب لذاك، وهو ما يحيل على المرحلة الثانية

                                           
 (1) عبد العام الجسماني، علم التربية وسيكولوجية الطفل، الدار العربية للعلوم، لبنان، ط0، 0334، ص  81. 89.

 (2) عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د ط، 1110، ص 11.

   ، لساني أمريكي وأستاذ في جامعة كليفورنيا، مؤسس قواعد التوليدية التحويلية.Noam Chomosky 0315نوام تشومسكي * 
  (3) نوام تشومسكي، اللغة والعقل، ترجمة ابراهيم مشروح، مصطفى خلال ، تينمل للطباعة والنشر، مراكش، ط0، 0339، ص 005.

  (4) جان بياجيه، علم النفس وفن التربية، ص 90.
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 سنة : 11إلى  29من الأيقنة مرحلة 
ياء ورســم مــن خــلال تطــور المفــاهيم والخــبرات والمكتســبات الســابقة يصــبح الطفــل قــادرا علــى تصــور الأشــ

نماذج لها من خلال تعامله مع الأشياء والمسائل بصورة نظامية ومنطقية، حيث يصبح أكثر قدرة علـى فهـم الأشـياء 
ووصف الوقائع كما يسـتوعب العلاقـة بـين النمـو الجسـمي والفيزيولـوجي، والحركـي والنمـو الحسـي والعقلـي واللغـوي، 

 نمو الجنسي.والنمو الانفعام والنمو الديني والأخلاقي وال
( تـزداد معرفتـه بـالزمن 2يتعلـق بزيـادة قـوة حاسـة اللمـس عنـده، فبدايـة مـن سـن السـابعة ) فالنمو الحسي:

وتتســم هــذه المرحلــة باللغــة اســتخدام اللغــة المتعلقــة بكــل ذلــك. والمســافة، وتحديــد العلاقــة بينهمــا ويعــود قــادرا علــى 
المرتبطــــة بالمحسوســــات والمرئيــــات وينتقــــل الطفــــل إلى اســــتخدام الكلمــــات المتخصصــــة، وينتقــــل إلى التنظــــيم والمنطــــق 

يحتــاج إلى رمزيــة مباشــرة تمكنــه مــن »وتحديــد النمــاذج ثم اســتعادتها، ولكــن في هــذه المرحلــة بــدل أن يســتعيدها ذهنيــا 
.وهنـــا بـــنى الطفـــل ذاتـــه علـــى النمـــوذج الأســـري  (1)«يكتفـــي باســـتعادته الذهنيـــة أن يحيـــي مـــن جديـــد الحـــادث، ولا

وتحويلهـا أيضـا إلى تصـرفات وقـيم والاجتماعي أو المدرسي أو التلفزي ويكون تصرفه على أيْفـقْنْة  الموجودات المختلفة 
نظيمهـا وترتيـب عناصـرها. وفي مادية بناءا على الخبرات التجريبية السابقة، وترتسم هـو الأشـياء ويصـبح قـادرا علـى ت

مـن الوسـائل الـتي »النهاية يغدو تمثـل الأشـياء الـذي كـان لا إراديـا ذا وظيفـة تمثيليـة حـين يتـوفر فيهـا القصـد انطلاقـا 
 (2)«يفهم بها الطفل محاكاة لفعل ما حيث يستعمل المحاكاة لتمثيـل شـيء آخـر يعـرف أنـه مختلـف عـن فعلـه الخـاص

 شياء إذ يـتمكن الطفـل مـن الانتقـال مـن الـربط بـين الشـيء ومـا يمثلـه بـين الـدال والمـدول.بني فهمه للأوعلى ذلك ين
وبالتــام فــ ن تشــكل الفكــر لديــه مقــرون باكتســاب الوظيفــة الســيميائية للأشــياء مــن خــلال تجاربــه ولــيس مــن خــلال 

 اللغة.
ات الانفعاليـــة تنمـــو مـــن فكـــل أنمـــاط الاســـتجاب»لديـــه: فيتميـــز بالثبـــات والاســـتقرار  النمـــو الانفعـــالي أمـــا

الاســـتثارة إلى حـــالات مـــن الســـكينة كلمـــا أخـــذ الطفـــل يميـــل نحـــو التحـــدي، وتتكـــون لديـــه العواطـــف حـــالات عامـــة 
والعــادات الانفعاليــة، وينمــو لديــه الشــعور بالمســؤولية، وتقــل مخاوفــه مــن الظــلام والحيــوان، كلمــا تقــدم في الســن وتحــل 

 .  (3)«سين والعلاقات الاجتماعيةبدلا عنها مخاوفه من الدراسة والمدر 
في هــــذا الســــن، فقــــد أكــــدت الدراســــات في هــــذا المجــــال أن بعــــض المفــــاهيم  النمــــو الأخلاقــــيأمــــا دلائــــل 

مـن أفكـار ثابتـة غـير مرنـة إلى »( وينتقـل 00-8الأخلاقية كالعدالة يتطور مفهومها ما بين الخامسة والحاديـة عشـر )
ــــة وقابلــــة للتعــــديل، ثم  بمــــرحلتين همــــا مرحلــــة الأخلاقيــــات خارجيــــة المنشــــأ والأخلاقيــــات داخليــــة أفكــــار أكثــــر مرون

 . (4)«المنشأ

                                           
  (1) جان بياجيه، علم نفس الولد، ترجمة خليل خليل الجر، المنشورات العربية، بيروت، لبنان، ط0، 0359، ص 95.

  (2) عمر أوكان، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د ط، 1110، ص 18.
  (3) عبد الرحمان سيد سليمان، نمو الإنسان من الطفولة إلى المراهقة، زهراء الشرق، مصر، د ط، د ت ،ص 120.

  (4) سامي محمد ملحم، علم نمو النفس، دورة الحياة للإنسان، ص 082.
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كما يعمل تلبية الواجبات الفعلية واحـترام القـوانين والنظـام الاجتمـاعي، ثم يـدرك فينـا بعـد أن الآخـرين لهـم 
 تشكيلة من القيم الأخلاقية وأن معظم القواعد والقيم ترتبط بمجموع ما يحيط به.

فيتمثـــل في معرفـــة الســـمات بـــين الجنســـين والانتبـــاه إلى هـــذه الظـــاهرة الجســـمية الـــتي  النمـــو الجســـمي: أمـــا
 تتجلي أكثر في المرحلة الموالية.

 سنة: 15إلى  12مرحلة التمثيل الرمزي ما بين 
 علــىفي هــذه المرحلــة يــتمكن الطفــل مــن نقــل فهمــه وتصــوراته للأشــياء وتفاعلــه معهــا تجريــديا، وفهــم اللغــة 

اتســـامها ب مكانيـــة العبـــير عـــن الماديـــات والمجـــردات وإمكانيـــة التمثيـــل بأحـــدهما عـــن الآخـــر، وذلـــك بعـــد نمـــو الكفـــاءة 
اللغوية لديه، ومن خلال اسـتمرار النمـو العقلـي وتزايـده، فيصـبح الطفـل قـادرا علـى التعبـير بـالرمز اللغـوي عـن نفسـه 

، وهذا مؤشر عن الوعي الـذاتي الـذي يـرتبط كثـيرا بخـبرات الماضـي والآخرين واستعمال مختلف الأزمنة اللغوية وإتقانها
التعامـل »ومعارف الحاضر ليتطلـع نحـو فهـم المسـتقبل. إلى جانـب نمـو القـدرة علـى حـل المشـكلات وإيجـاد البـدائل و

ل مــع مــع عــدد مــن البــدائل في الموقــف الواحــد وهــذا مــا يميــز التطــور المعــرفي لــدى الطفــل بزيــادة القــدرة علــى التعامــ
 (1)«البدائل في الموقف الواحد

وفي هــذه المرحلـــة نتيجــة لتغـــير الســلوك مـــن خــلال العلاقـــات الاجتماعيــة يســـعى الطفــل إلى تحقيـــق المكانـــة 
 الاجتماعية مع أقرانه وفرض ذاته.

بـه، ف نـه يتكيـف معهـا علـى طريقتـه، يحولهـا إلى وجهـة  فالطفل مهما كان متعلقا بالمؤثرات الذهنيـة المحيطـة»
بالإضـافة إلى  (2)«نظره الخاصة يشـوهها دون أن يـدري بمجـرد كونـه لا يميـز بـين وجهـة نظـره وتلـك الخاصـة بـالآخرين

 المؤثرات الوراثية والأسرية.

                                           
  (1) سامي محمد ملحم، علم نمو النفس دورة حياة الإنسان، ص 098.

  (2) جون بياجية، سيكولوجية الذكاء، ص 021.
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 :للحكاية الخرافيةالتربوية  التأثيرات الترفيهية  ج
 :يـــــــــــــــتأثير ترفيه/  1-ج

ال علــى الاســتماع إلى الحكايــات الخرافيــة بمــا يجــد فيهــا هــؤلاء يفســر البــاحثون النفســانيون ســرّ إقبــال الأطفــ
صـراعات ذات و الصـور عمـا يعـانوه مـن تحـولات و  الأطفال من تعبير رمزي عن طريق الأفعال و المواقف و المشـاهد

لأنمـاط طبيعة نفسية سواء منها ما يتعلق بالجانب الفردي الموضوع الأثـير لعلـم الـنفس الفرويـدي ، أو مـا لـه علاقـة با
ــــونجي  ــــنفس الي ــــة البشــــرية و المختزنــــة في اللاوعــــي الجمعــــي، الموضــــوع المفضــــل لعلــــم ال الأصــــلية الموروثــــة عــــن الطفول
فالحكايات الخرافية خاصة تستثير صورا تتجه مباشرة للاوعي الجمعي عـن طريـق تجسـيدها للسـيرورات اللاوعيـة عنـد 

 الطفل فتتوضح له مما يساعده على اجتيازها بسلام .
و يسـقط علـى شخصـياتها الملامـح  ته حولهـا،هاماليكمن أثر الحكاية عند الطفل خاصة عندما ينسج اسـتو 

عنـد نفـس الشخص)شخصـية "الأنـا" ميـول و  " الهـو" "الحصـر"المتناثرة لشخصـيته بعـد عزلهـا عـن بعضـها، فعمليـة 
 .    (1)كايةالطفل على سبيل المثال( يمكنها أن توجه نحو شخصيتين مختلفتين مـن شخوص الح

لكنهـا تـوحي إلينـا في الوقـت حـداثها تجسـد الصـراعات الداخليـة وتصـورها، و أوتعد شخصيات الحكايـات و 
وتعطـي الأمـل في  تطمـئن » نفسه بكيفية حـل هـذه الصـراعات لأنهـا تقـدم إلينـا في صـورة بسـيطة مألوفـة فالحكايـة :

 .  (2)« تعد بنهاية سعيدةالمستقبل و 
يمكـن أن تخفـي في رسـالاتها اذ القرار دون أن تفرضه علينا و ت تترك لنا الحكاية اتخوعلى عكس من الفابولا

 لكنها لا تعبّر عنها صراحة بل تترك للخيال اتخاذ القرار .طياتها حلولا، و 
لكـــن تلفـــت الحكايـــة انتبـــاه طفـــال والكبـــار علـــى حـــدّ ســـواء، و فهـــي موجهـــة للأ "المـــواع "أمـــا حكايـــات 
ن تعطيــه وتطلعاتــه، إن عليهــا ألــه، وتســاعده علــى تنميــة ذكائــه، وأن تتماشــى مــع اهتمامــه االطفــل يجــب أن نثــير خي

 الثقة بالنفس وبالمستقبل.
مـور وترسـم نمـاذج الشخصــيات وتتعـرض الحكايـة لمشـاكل وجوديـة في عبـارات مـوجزة دقيقــة فهـي تبسـط الأ

ايــة تفــتح مجــالات جديــدة لخيالــه، لحكواأن يــدمجها في خيالــه، هيكلهــا صــورا يســتطيع وهــي تقــدم للطفــل بشــكلها و 
تحدثه عن مشكلاته النفسية الخاصة )التنافس بين الأخوة، النزعة النرجسية، حب الـذات، رفـض الارتبـاط الطفـوم و 

 تعلــيم الطفــل في هكــذا تســهم الحكايــة فييفهــم أكثــر مــا يــدور في لا شــعوره و وتأكيــد الــذات(، فيســتطيع الطفــل أن 
تضــعه خيــالا يتفــق مــع مــا يــدور داخلــه، و  يجــد الطفــل في الحكايــةالمعلومــات عــن نفســه، و إطــار ترفيهــي، وتوضــح لــه 

ـــــــــدأ بمـــــــــوت ـــــــــا تب ـــــــــاة، فهـــــــــي أحيان ـــــــــتي يمكـــــــــن أن يقابلهـــــــــا في الحي ـــــــــع الصـــــــــعاب الرئيســـــــــية ال ـــــــــة أمـــــــــام جمي  الحكاي
 

 

                                           
 ، المقالة الخاصة بحكاية السندباد .0358ي للحكايات الشعبية، ترجمة طلال حرب، دار المروج بيروت، برونو بتلهايم، التحليل النفس (1)

 . 009، ص0332غراء حسين مهنا ، أدب الحكاية الشعبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،  (2)
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دا كمــا يجــد الطفــل نفســه منبــوذا فــ ن البطــل يســتكمل طريقــه وحيــيعــيش في ظــروف صــعبة و الأم أو تصــور البطــل  
   .(1) ما ريان  )كشكول الذهب و 

مـل في غـد مشــرف يكـون الملـك لـه، وهـي تعــده غالبـا مـا تكـون نهايـة الحكايـة ســعيدة ممـا يعطـي الطفـل الأو 
هناك قوى سحرية ستساعده ولكن على الطفـل أن يـاطر ويناضـل ويـوض تجـارب لتحقيـق إن  »تقول له:بالنصر و 

ثـــراء، أو اج إلى أدوات مســـاعدة وإلى عـــون الآخـــرين الأكثـــر قـــوة و ده، بـــل يحتـــهـــو يســـتطيع الوصـــول وحـــتطلعاتـــه و 
ا أشـــياء يشـــعر الأكثــر حســـنا ويكـــون عليــه أن يضـــع لمطـــالبهم، فبطـــل الحكايــة تســـاعده شـــجرة أو حيـــوان مــا وكلهـــ

 .«البالغينالطفل بقربها منه أكثر من 
، "ظلـم سـاحق"ما يعتقـد أنـه  أنه لا يستطيع أن يعطي معنى لوجوده إلاّ إذا ناضل في شجاعة فرويدويرى 

 هذه الرسالة التي تحاول الحكاية أن توصلها إلى الطفل بطرق عدة .و 
ــــاج الطفــــل إلى التشــــجيع و  ر أن في إمكانــــه أن يــــنجح يومــــا، وأنــــه عنــــدما يكــــبر ويعمــــل إلى أن يتصــــو ويحت
نــا أكثــر تفــاؤلا، فهــي تجعلجف إن الحكايـة تطمــئن وتواســي و أن دموعــه ســتسينتصـر وأن لآلامــه فيمــا بعــد مكافــأة، و 

في أســرته و تطلــب منــه أن لا يشــى الوحــدة، فالطفــل لا يكــبر في كنــف طفــل الكفــاح ليعطــي معــني للحيــاة، و تعلــم ال
 يفقد الخوف من الفراق.دا لأنه يعرف الاستقلال للذات، و قلب منزله بين أهله يتعلم أن يغامر وحي

كن تقمـص الطفـل للبطـل في تجاربـه يات الحكاية لوليس الانتصار النهائي للفضيلة هو الذي يضمن أخلاق
وتحمينــا مــن خطــر داهــم وتثــري تجــارب عميــق  انتصــارهما معــا علــى الشــر تشــفينا الحكايــة مــن يــأسومشـاركته لآلامــه و 

   .(2)الطفل
التعبير عن كل التجارب التي تشملها هو زرع حبات يستثمر بعضـها في عقـل الطفـل، إن سر الحكاية، و  »

وتثبيــت حبــات أخــرى طــويلا إلى أن عضــها الآخــر في اللاشــعور، ينمــو بملهــا فــورا في عقــل الطفــل، و يبــدأ عبعضــها 
لكـن الحبـوب الـتي وقعـت علـى لـن يكـون لحكايـات أخـرى أيـة جـذور و يصل عقل الطفل إلى درجة ملائمـة لنموهـا، 

مة، وسـتفتح مجـالات جديـدة أنها ستعطي القوة لمشاعر مهوأشجار أصيلة، أي سبة ستنتج ورودا جميلة، الأرض المنا
  . (3)«وستنقص من الأحزان إن مما يثري الآن الطفل دائما  وستغذي الآمال

فحســـــب و لكنهـــــا تشـــــعل الخيـــــال وتـــــوقظ الحكايـــــة الخرافيـــــة و الشـــــعبية ليســـــت مصـــــدر تعلـــــيم الأخـــــلاق 
 .الأحاسيس

لشـــعبية، فهـــي مـــن أكثـــر الـــتي تصـــنف كنـــوع مـــن أنـــواع الحكايـــات الخرافيـــة اتعتـــبر كـــذلك الحكايـــة النكتيـــة و 
 الترفيــــــه النفســــــي،في حركيتهــــــا بعمليــــــة إثــــــارة الضــــــحك و لقــــــد ارتبطــــــت س، و الأشــــــكال التعبيريــــــة رواجــــــا بــــــين النــــــا

                                           
 . 004، 009المرجع نفسه ص  (1)

 . 008، 004المرجع نفسه ص  (2)

 . 008نفسه ،ص المرجع  (3)
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الاجتماعيـة خلقـت حتمـا مـن أجـل المـرور علـى محطـة الضـحك لتتعـداها في نشوئها وأسبابها وأبعادها النفسية و إنها  
   :(1)الدائري التامإلى مستوى اللاضحك، فهي تتحرك حسب المسار 

 اللاضحك       الضحك       الحكاية 
 عن الموضوع من الموضوع                     

 
 الجدّ    السخرية       

 التغيير  نقد الموضوع 
 محطة أساسية                  الإصلاح و التفادي     محطة ظرفية     

 
عرفـة كنههـا ومـا ومساسـهم مـن أجـل البحـث فيهـا إحيـاء إحداث و فالحكاية تعمل على نقل المواقف والأحـ

تتعــدي في باطنهــا مســتوى الإمتــاع مفارقــات اجتماعيــة مختلفــة بأســلوب مــرن ترفيهــي فالحكايــة يحتويــه مــن عيــوب و 
 المشاكل المختلفة خاصة النفسية منها .ة، فهي بذلك متنفس من الضغوطات و المؤانسو 

لة ترفيهيــة تخفـف مختلـف الأعبــاء ال علـى الحكايـات دون تــردد لأنهـا وسـيوهـو مـا يحمــل الإنسـان علـى الإقبــ
 بالتام تعمل على ردّ روح الأمل في نفسه .و 

إن عمليـة المتعـة النفســية الـتي يرغـب في الحصــول عليهـا وتحقيقهــا والـدعوة إليهـا تختلــف مصـادرها، والحكايــة 
ى التـوازن النفسـي والاجتمـاعي البـاطني للإنسـان، ونظـرا تبقي عاملا من العوامل النفسية التي تعمل علـى الحفـاظ علـ

لما تخلفـه الحكايـة مـن أثـر علـى نفسـية المتلقـي خاصـة الطفـل، وأمـام عجـزه علـى التفاعـل معهـا أو مـع أحـداثها سـواء 
س في يقظته أو نومه من شأنه أن ينعكس سلبا على نفسيته وعليه فالمتعة التي تحققها الحكاية ترجمـة لطبيعـة الإحسـا

الايجابي للإنسان إزاء ما يسمع وما يرى وما يحسّ وقد يكون الضحك من بين الآثـار المترتبـة علـى الحكايـة وهـذا مـا 
نجــده حاضــرا في المجــالس والســهرات والمســـامرات وهــو مــا جعــل بالجــاحظ يعمـــل علــى تــأليف كتــاب عــن الضـــحك 

الحــث علــى المتعــة  -جــاحظ-اول هــذا الأخــير حيــث حــ"الــبخلاء" ،والمــرتبط بــالكثير الكثــير مــن العــبر تحــت عنــوان 
إن  »الـــنفس البشـــرية مـــن مختلـــف الآفـــات الاجتماعيــــة وفي الشـــأن ذاتـــه قـــول الخليفـــة الرشيــــد: جعـــلاوالمســـامرة بغيـــة 

 .    (2)«النوادر تشحذ الذهن وتفتق الآذان
كلــــت، ونشــــاط إن الفكاهــــة راحــــة النفــــوس إذا تعبــــت و  » في الفكاهــــة: "النــــويري"وفي الشــــأن نفســــه قــــال

 للخواطر إذا سئمت وملت لأن النفوس لا تستطيع ملازمة الأعمال، بل ترتاح إلى تنقل الأحوال، ف ذا عهدتها
 

                                           
 . 51، ص 0335سعيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،  (1)

 . 52،58المرجع نفسه ،ص  (2)
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بالنوادر في بعض الأحيان، ولاطفتها بالفكاهات عادت إلى العمل الجدي فببسـطة جديـدة وراحـة في طلـب العلـوم  
 . (1)« مديدة

 المستوي النفسي اللاشعوري الداخلي:
للكشـــف عـــن الجانـــب اللاشـــعوري مـــن الـــنفس دون إرادة  »مـــن خـــلال الحكايـــة الخرافيـــة  يســـعى الانســـان 

فــات كــل مــا يحقــق رغبــة منهــا، ولمــا الإرادة و المــرء يحتاجــان إلى خلــق نــوع مــن الانســجام مــع الواقــع؟ ألــيس في الخرا
 .  (2)«وتة منذ الأزل بكالإنسان الم

الاجتماعيــة حيــث تتــواري الأهــداف البعيــدة المكبوتــة في اللاشــعور  يجــد فيهــا متنفســا مــن كــل الضــغوط إنــه 
   .(3)خلف الحكاية

ع نفسـي بالأسـاس مبتغـاه التسـلية والمتعـة والتخفيـف عـن الـنفس مـن ثقـل وآلام الواقــع فالحكايـة الخرافيـة دافـ
لــم وســيلة لقــد أصــبح الحالإفصــاح عــن المكبوتــات النفســية، فوالتحليــق في عــوالم الآمــال والأمــاني الجميلــة و  وقســاوته

هـــي ســـه، وكـــان لابـــد أن يحلـــم الحلـــم، و الـــتي لا يســـتطيع أن يصـــرح بهـــا الإنســـان حـــتى لنفللتنفـــيس عـــن المكبوتـــات و 
تلاف كبـير لمـا لم يكـن هنـاك اخـت محل تحقيق الرغبات الغريزيـة، و الأفكار اللاإرادية المصورة والنابعة عن نقصان الذا

لهــذا كانــت الأفكــار تتــداعى وتجــد طريقهــا مــن خــلال الحكايــات والــتي يجــد فيهــا قظــة أحــلام اليبــين الأحــلام الليليــة و 
  .(4)المستمع حجة للتنفيس عن مكبوتاتهلكل من الرواية و 

لتــام بارغبــة معينــة علــى مســتوى الحقيقــة والواقــع و  إن الحكايــة هــي ترجمــة لعــدم قــدرة الإنســان علــى تحقيــق
ـــا و مـــام عـــدم تحأيظـــل متمســـكا بهـــا ويتمناهـــا و  ـــال لتحقـــهـــاجس تحقيقهـــا فيلجـــأ إلى الحلـــم و  أمـــامقيقهـــا واقعي ق الخي
 .        (5)الحب التي يحلم بهاللإنسان الشعبي حياة العدالة و 

 المستوى النفسي الخارجي:
محـــيط مثقلـــين بالتســـاؤلات الـــتي ســـكنت في النفـــوس البشـــرية فلجـــأ ك أن الإنســـان أحـــيط قـــديما ببيئـــة و ذلـــ

لعلميـــة لهـــا، لـــذا تعلـــق بالخرافـــة اهر الطبيعيـــة عـــن طريـــق الخرافـــة في ظـــل غيـــاب التفســـيرات االإنســـان إلى تفســـير الظـــو 
عت حــيرة لازمــت الذهنيــة البشــرية وأخرجتهــا مــن ضــبابية التســاؤل نســج مــن تفســيره الخــرافي لمحيطــه حكايــات أشــبو 

هــذا تأكيــد أن و حــور" "البنــات الوالكســوف أرجعهــا المصــريون قــديما إلى والاســتفهام ومثــال ذلــك ظــاهرة الخســوف 
نفس البشـرية مـن الشـعور مـا يبعثـه كـل ذلـك في الـسيرية تعليلية للظواهر الغامضة والسـيطرة عليهـا، و الخرافة وظيفة تف

   .(6)الاطمئنان بعد ربط العلة بالمعلول بالأمان و 
 

                                           
 . 58،52،ص  السابقالمرجع ، سعيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق(1)

 . 21ت حضارية مقارنة، دار العودة، بيروت، د ط، د ت، ص أحمد كمال زكي ، الأساطير، دراسا (2)

 . 38حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الفولكلور و الفنون الشعبية، المرجع السابق، ص  (3)

 . 25، 22، ص 0335سعيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط،  (4)

 . 25، 22، ص 0335د، الأدب الشعبي بين النظرية و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط، سعيدي محم (5)

 .  02، ص 0354وي، سيكولوجية الخرافة و التفكير العلمي، بيروت، دار النهضة العربية للنشر، د ط، يسعبد الرحمان ع (6)
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 المستوى الترفيهي:
والجمـال اللتـين لطالمـا غـايتين الأخـلاق احتواء  في هذه النقطة بالذات تتجلى لنا قدرة الحكاية الخرافية على

تباينوا في طرق التقائهم علـى عمـل أدبي واحـد الأدب الفصيح، بدءا من أفلاطون ونهاية بالمعاصرين و نظر لهما نقاد 
ممزوجــا  يرة لتنــتج دواءالشــر نوازعهــا الخــيرة و بخبــير بمتطلبــات الــنفس البشــرية، و  لتــأتي الشــعوب الإنســانية بفكــر حكــيم

علـــى  الــترويح قالــب ترفيهـــي يســعى إلى المتعــة و في ،تجســيده في الحكايــة الخرافيــة الحاملـــة لفكــرة الأخــلاقو  ،بالســكر
الكشــــف عـــن »بـــذلك تصـــل الحكايـــة الخرافيـــة إلى طابعهـــا الهـــزم المفعـــم بالتشـــويق والإثـــارة والخـــوارق و الـــنفس بفعـــل 

ن يصـدم بهمـا الإنسـان في نهـار ذي الـوتيرة اللـذ، ا(1)«إحساس شعبي متفائل تختفي معه المأساوية والإحسـاس الـذاتي
المشاركة من الأحداث الواقعية التي لا مهرب له منهـا، سـوى بتسـامر ليلـي بحكايـات خرافيـة لتخرجـه مـن واقـع كـائن 

 إلى ما أحب أن يكون .
 

                                           
 . 15ة باجي مختار، عنابة، د ط، د ت، ص رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعي (1)
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 : يـــوي أخلاقر تربيأثت /  2ج 
تسـلية، حيـث يأمـل الإنسـان مـن خلالهـا العـيش وسيلة للتعبـير عـن الـنفس وللتعتبر الحكاية الخرافية الشعبية 

مثل هـذه الحكايـة تتـيح للقـرويين الهـروب الخيـام مـن عنـاء الحيـاة  "فضيلة والأمن والاستقرار، إذ أنفي عالم تسوده ال
 فالحكايـة الخرافيـة تجعـل متلقيهـا يعـيش في عـالم خيـام رائـع يتضـمن (1)"الواقعية إلى عالم العجائب والعدالة الشاعرية

لأخـــلاق الفاضـــلة، والمشـــاعر النبيلـــة، بعيـــدا عـــن واقعـــه المـــؤلم. فهـــي تســـمح لكـــل مـــن الـــراوي والمســـتمع لالمثـــل العليـــا 
حيـــث يجـــد فيهـــا  يعزيهـــا بتلـــك الحكايـــة الخرافيـــة ها وا. فكـــل واحـــد منهـــا يحـــاول أن يواســـيمـــبـــالتنفيس عـــن مكبوتاته

لالها تلبية رغباته وميولاتـه الـتي لم يـتمكن مـن تحقيقهـا معدلا موضوعيا لأحزانه وأفراحه وم سيه، كما يستطيع من خ
 ش.يفي واقعه المع

وتحـاول أن تسـمو لهـا إلى عـالم راقـي ملـيء بـالخير والفضـيلة، فهـي بهـذه الحكاية الخرافية تحـاكي حيـاة البشـر 
ع مـن التـوازن أن يقـع، وتحـاول إيجـاد نـو مـا يجـب الصورة: "تحاول أن تعبر عن واقع نفسي في إطار وجـود أن يتحمـل 

بــين عــالم مشــحون بالأنانيــة والكراهيــة، وحــب الشــر، وبــين تصــور مثــام تجــد فيــه الــنفس الجريحــة الأمــن والاطمئنــان 
 (2)والتخلص من واقع مؤلم لا تملك معه الطبقات الشعبية القدرة على التغير والمواجهة".

 فترة زمنية معينة وتحاول التنبؤ مـن خلالهـا بمـا الحكاية الخرافية تترجم الحالة النفسية التي يعيشها مجتمع ما في
يمكــن أن يقــع في المســتقبل فهــي تعمــل علــى التوفيــق بــين عــالم مشــحون بالمــدلولات الســلبية كــالكره والحقــد والأنانيــة 

 وبين عالم يسمو بالنفس الإنسانية إلى المثل العليا، وتكون بذلك الحكاية الخرافية. والشر
تقــوم عليـه الحكايــة الخرافيـة يتجــاوز مجـرد كونهــا عمليـة حكــي بسـيطة بــل تسـعى إلى جمــع  إن الهـدف الأساســي الـذي

في عــالم خيــام والغايــة منهــا الــتعلم حيــث تعلمنــا التكيــف مــع الحيــاة مــن  لــل العائلــة وتجعــل متلقيهــا يعــيش مغــامرة
بيــة ونقــل الــتراث الأخلاقــي وكــذا التر ،خــلال مغزاهــا وتمــدنا بالأمــل والشــجاعة لمواجهــة الصــعوبات ومشــقات الحيــاة 

فهـــي تعلمنـــا كيـــف تتحلـــى بمكـــارم الأخـــلاق وتتخلـــى عـــن الرذائـــل إلى جانـــب التســـلية، وتتضـــمن الحكايـــة الخرافيـــة 
 الشعبية صراعا بين الخير والشر وعادة ما ينتصر فيها الخير والفضيلة وتكون النهاية سعيدة.

وإنمــا لهــا أثرهــا فنيــا وفي مجتمعنــا في الأســاس تجمعنــا وتجعــل   ،إن الحكايــة ليســت عمليــة حكــي اعتباطيــة لا غايــة منهــا
الغــرض منهــا الــتعلم والتربيــة ونقــل الــتراث الأخلاقــي وأيضــا التســلية  ،كــل واحــد منــا يعــيش مغــامرات في عــالم خيــام

ة الجــدفهــي تــبهج الــنفس وتفرحهــا، إن الحكايــة الخرافيــة حلقــة وصــل بــين مختلــف الأجيــال فهــي تجمــع الأم بابنهــا و 
فيــدها ويبقــى التواصــل قائمــا، فالحكايــة الخرافيــة محاولــة ناتجــة لتعلــيم التســامح بطريقــة غــير مباشــرة، الاســتفادة مــن بح

أخطائه والتسلح بـالإرادة والعزيمـة فهـي كمـا يقـال تخلـق المعجـزات في الأوسـاط الاجتماعيـة لهـا دور اجتمـاعي تربـوي 
 حة للعمــل تتحقــق مــن خلالهــا أمانيهــا في انتشــار الخــير والعــيشنفســي ففيهــا يجــد الســامع والــراوي علــى الســواء فســ

 

                                           
، 0351، 0عمر عبد الرحمان الساريسي، الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني، دراسة ونصوص، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط (1) 
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في سلام. ففي الحكاية الخرافية يتجلى النازع الأخلاقي ويتحدد الصراع بـين الخـير والشـر، المـلاك والشـيطان، الجـان  
دة مــا تكــون والإنســان، الســاحرة الشــريرة والفتــاة الجميلــة، الفــارس والوحــو . وتكــون الغلبــة فيهــا لصــالح الخــير وعــا

خاصــة الطفــل الــذي ،النهايــة ســعيدة ممــا يــثلج صــدر الإنســان والمســتمع ويتــنفس المتلقــي الصــعداء في نهايــة الحكايــة 
 تشده الحكاية ويشعر بالراحة والطمأنينة.

فالحكاية مرآة عاكسة لكيان الإنسـان الشـعبي ومعتقداتـه وأفكـاره وآمالـه وآلامـه، وفي هـذا الصـدد يقـول هـيردر: "إن 
لحكاية الخرافية الشعبية بأسرها ومثلها الحكايـات الخرافيـة والأسـاطير هـي بكـل تأكيـد بقايـا المعتقـدات الشـعبية كمـا ا

أنهــا بقايــا تــأملات الشــعب الخلفيــة، وبقايــا قــواه وخبراتــه حينمــا كــان يحلــم لأنــه لم يعــرف، وحينمــا كــان يعتقــد أنــه لم 
فهـــي بمثابـــة بلســـم لجـــراح  (1)جة غـــير منقســـمة علـــى نفســـها".يكـــن يـــرى، وحينمـــا كـــان يـــؤثر فيمـــا حولـــه بـــروح ســـاذ

فينســلخون مــن معانــاتهم المتجليــة في التمييــز والطبقيــة والحرمــان، وعمومــا يمكننــا القــول أن الحكايــة ،الشــعب المحــروم 
الخرافيـــة الشـــعبية تحتـــوي علـــى عناصـــر جـــذب وتشـــويق وإثـــراء للخيـــال ممـــا يجعـــل متلقيهـــا يقبـــل علـــى سماعهـــا وتخيـــل 

داثها بشــغف فهــي بــذلك تســاهم في تكــوين وبنــاء شخصــية الأفــراد ولاســيما الطفــل الصــغير فتعلمــه الانضــباط أحــ
وذلــك بــاحترام الحــدود وتنبــه إلى مخــاطر التجــاوز والحكايــة تعمــل علــى نقــل نفســية المســتمع خاصــة الطفــل مــن حالــة 

الحلــول وصــولا إلى حالــة نفســية تتســم  شــعورية إلى أخــرى فمــن الحــيرة إلى الاســتغراب إلى التســاؤل إلى البحــث عــن
بــالانفراج وهــو مــا يــنفس ويجــدد الطاقــات الشــعورية لديــه. وربمــا التقــت الحكايــة الخرافيــة في نفوســنا بــالحلم فكانــت 

 مفتاحا لفهم نفسيتنا وفهم بعض السلوكيات التي تلتقي بها في مجتمعنا في الوقت الراهن.
بالترعـة  يت الشعبية نلمحها في جانبها الأكثر عمومية وذلك فيما سمـللحكايا الوظيفة السيسيولوجيةإلى جانب 

ــة  "فالحكايــة عــادة مــا تســطر مــا ينبغــي فعلــه ومــا لا ينبغــي فعلــه، تضــع الحــدود بــين المشــروع التعلميــة والبيداغوجي
 (، مـن هـذهL’impensableومـا لا يمكـن التفكـير فيـه ) (Le pensableوالمحـرم، بينمـا يمكـن التفكـير فيـه )

الزاويـة فهـي تـربي وتهيـئ الفـرد للحيـاة وتعـدّه للا ـراط في المجتمـع بـأن تكشـف لـه عـن الصـراط المسـتقيم الـذي ينبغــي 
    (2)".اتباعه وتكشف له عواقب انحرافه عن هذا الصراط :السقوط والفشل

لنفسـية الـتي تـبرز في شـكل فنجد مثلا حكاية "بقرة اليتامى" ذات الأبعاد المتعددة تبرز البعـد الاجتمـاعي للتـأثيرات ا
قهر وظلم على مسـتوى الأحـداث فنجـد أن اليتيمـين )لونجـة وأخوهـا( يعانيـان مـن اضـطهاد أسـري مـن طـرف زوجـة 
الأب، وهــذا النمــوذج موجــود بكثــرة في المجتمعــات الإنســانية وخصوصــا في المجتمعــات العربيــة الإســلامية علــى غــرار 

عانون من هذا الألم في الحياة، وأمثال هؤلاء هـم ضـعفاء لا حـول لهـم ولا قـوة المجتمع الجزائري، لذلك تجد الكثيرين ي
بر والشــجاعة . "ولكــنهم يريــدون النســج علــى منــوال أبطــال حكايــاتهم بــالتحلي بالصــن بالاضــطهاد والحرمــانيشــعرو 

في بدايـــة إنهـــم يجــدون ،يعتقــدون بــأنهم أشـــرار وطــردهم مـــن الــبلاد والتحــرر مـــن ســطوتهم  حــتى يتســنى لهـــم قهــر مـــن
 حكايات الأبطال صورة لوضعهم القائم ويعملون على أن تكون عاقبتهم

                                           
 .  14-19، ص 0329، بيروت، 0فريديريش فون ديرلاين، الحكاية، ترجمة نبيلة ابراهيم، دار القلم، ط (1) 
 .28محمد الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية، مرجع سابق ،ص  (2) 
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ســـعيدة تمامـــا كنهايـــة هـــؤلاء، فالحكايـــة الشـــعبية هنـــا تلعـــب دورا تجييشـــيا للوجـــدان الجمـــاعي، وتـــدفع الجماعـــة إلى  
ا قائمــا يحفزهــا علــى ائمــوإعــادة إنتاجــه باســتمرار حــتى يظــل دالمقاومــة والصــمود وتعمــل علــى إنتــاج الأمــل بالانتصــار 

 (1)نهاية حتمية فينفتح الأمل على مصراعيه". النهوض، بل قل إنها تجعل هذه النهاية السعيدة
كما أن الحكايات الشعبية تلعب دورا أساسيا بوظيفتها التربوية التعليمية حيث أنهـا تقـوم بالإعـداد البـاطني 

كمــا أنهــا تعطــي للطفــل القــوة النفســية لمواجهــة قــوى الشــر   للأطفــال لتقبــل مظــاهر الشــر والظلــم الموجــودة في المجتمــع
المتمثلة في الأغوال التي تصفها دائما بالقوة والغباء، وهكـذا يـتعلم الطفـل مـن الحكايـات الشـعبية الخرافيـة كيفيـة بنـاء 

ه وتجعلـه أكثـر لتثبتـه وتقويـشخصيته النفسية لمواجهـة "النظـام الاجتمـاعي القـائم علـى حافـة الانهيـار ولكنهـا تتداركـه 
ولقد بين "فرويد" من خـلال اهتمامـه بـالفولكلور اهتمامـا خاصـا إلى أن الحكايـات  (2)صلابة من أي وقت مضى".

والإبداعات الشعبية بعفويتها "تمثل مادة خاما لدراسة اللاوعي ويـرى مـن بعـده تلاميـذه مثـل *جـونز* إن التمـثلات 
ات هــي كــأحلام تنبــع مــن اللاوعــي ودور الــوعي لا يتعــدى دور النقــد الجماعيــة الفولكلوريــة مثــل الأســاطير والحكايــ

يـــرى التحليــل النفســي أن التمــثلات اللاواعيـــة تعــبر عــن نفســـها و والغربلــة والانتقــاء والمراقبــة لمـــا يــوفره لــه اللاوعــي، 
راهـات الـوعي بطريقتين: أولا تخضع لسيرورة من التحولات يجعلها توافق وتنسـجم مـع متطلبـات الواقـع الخـارجي وإك

تمـــثلات المكبوتـــة، ا بـــين الالبـــاطني إلى الآنـــا الأعلـــى، وثانيـــا تتجلـــى في الطريقـــة فيمـــا يســـميه *فرويـــد* )تشـــكل وفاقـــ
 (3)أي ما يدفع هذه الرغبة". الرغبة والدفاع والتمثلات الكائنة( بين قوتين مضادتين :

ية الطفــل النفســية والاجتماعيــة،  هــي الأخــرى ذات لمســة قويــة في بنــاء شخصــ الوظيفــة الســيكولوجيةتعــد 
الوظيفـة النفسـية كما أنها تكشف العقد والأزمات الـتي يعـاني منهـا المجتمـع الـذي أنـتج الحكايـات أو يتـداولها وتعـد 

أهم الوظائف المعقدة للحكايات الشعبية فهي "بقدر ما تستقطب الكبار تستقطب الصـغار والأطفـال، إلا أنـه مـن 
فــال الشــديد بالحكايــات اللافــت للانتبــاه. لاســيما حكايــات العجائــب والغرائــب، أول الســهل ملاحظــة تعلــق الأط

تفسير لهـذا التعلـق يقدمـه علمـاء الـنفس الـذين يـرون السـبب في ذلـك يعـود إلى أن الحكايـة تقـدم للطفـل عالمـا سـهل 
يـاء والفقـراء وبـين الأخيـار التمثل، لأنه قائم على تقابل شديد الوضوح بـين الصـغار والكبـار وبـين الكبـار وبـين الأغن

تـوفر للطفـل مـن خـلال  الحكايـة العجائبيـة،فالحكاية مـن هـذه الزاويـة هـي عالمية"إضـافة إلى ذلـك فـ ن (4)لأشرار"او 
 (5)"( de gagneur scénarioLeبســيناريو المنتصـر)*Eric Berneبنيتهـا السـردية مايســميه*أريك بـارن 

تضـعفين في الأرض، بـأن يجـددو آمـالهم في الحيـاة وذلـك بانتظـار النمـوذج الذي يعطي دفعا كبير للفقراء للنـاس والمس
 الحكــــــــــــــــــــائي للبطــــــــــــــــــــل في أنفســــــــــــــــــــهم أولا وفي واقعهــــــــــــــــــــم ثانيــــــــــــــــــــا. ونجــــــــــــــــــــد أن الكثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــاحثين

 

                                           
 .25محمد الجويلي، أنثروبولوجيا الحكاية، ص  (1) 
 .022لسابق، ص المرجع ا (2) 
 .023المرجع السابق، ص  (3) 
 .23-25المرجع السابق، ص  (4) 
 .23المرجع السابق، ص  (5) 
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النفســانيين يفســرون ســر إقبــال الأطفــال علــى الاســتماع للحكايــات الشــعبية "لمــا يجــدون فيهــا مــن تعبــير رمــزي عــن  
إذ  يحــاول ، (1)واقــف والمشــاهد والصــور. لمــا يعانونــه مــن تحــولات وصــراعات ذات طبيعــة نفســية"طريــق الأفعــال والم

الأطفــال دائمــا إســقاط شخصــيات الأبطــال علــى شخصــياتهم بــتقمص أدوار البطولــة، ويتجلــى ذلــك علــى مســتوى 
جيــدا في واقــع التســميات، حيــث يغــير الطفــل اسمــه إلى اســم البطــل فيتوحــد معــه ويصــبح هــو البطــل "مــع أنــه يــدرك 

الحيــاة )ولــن يــرث بالتأكيــد مملكــة لكــن إذا أكمــل أدرك رســالة الحكايــة وســيجد المملكــة الحقيقيــة لعالمــه البــاطني، إذ 
. ويـذكر "برونـو بتلهـايم" أن الحكايـات الشـعبية  (2)سيصبح سيد نفسـه بتعلمـه معرفـة عقلـه الـذي يسـتخدمه كثـيرا("

ية المرتبطة بنموه وبتكوين شخصيته، كل حكاية من خلال أحـداثها "تساعد الطفل على حل مشكلاته السيكولوج
في نفسـه، أو صـراع بـين مبـدأ الواقـع و مبـدأ الرغبـة شـكلة مخصوصـة تحـير الطفـل وتقلقـه كالوموضوعاتها تطـرح حـلا لم

لــتي البحــث عــن هويتــه أو تنافســه مــع أخيــه أو أختــه أو العواطــف الــتي يكنهــا لوالديــه إلى غــير ذلــك مــن المشــاكل ا
 .(3)"تؤرقه

" "مـن مخـاطر هـذه L’homme aux loupsكما أن "فرويد" قد حذر من عمله الشهير "رجل الذئاب 
الحكايـات التربويـة التحذيريـة الترهيبيـة الـتي ب مكانهـا أن تضـر إلى الأبـد بكائنـات شـديدة الحساسـية كالأطفـال، لأنهـا 

ويتسـاءل  Pédagogie de la peurأو الـذعر  داغوجيا الخـوفيـبحسـب اصـطلاحه تسـاهم في بلـورة مـا سمـاه 
*فرويــد* مســتنكرا هــل يعقـــل أن تقــول لطفلــة تقـــف بكثــرة أمــام المــرآة أنهـــا ســترى يومــا مـــن الأيــام الشــيطان عـــوض 

 .(4)صورتها"
 

وق الطفل ويشد انتباهه ويهيج خياله للاستماع للحكايات الشعبية، وقـد لا إلى أن الخوف يش ولقد تفطن "فرويد"
لحكايـة إذا مـا لم ترهبـه وتثـير فيـه الخـوف والهلـع ولـذا فـ ن "فرويـد" يؤكـد علـى ضـرورة إقحـام الخـوف "لجماليــة يهـتم با

الحكاية وتقبلهـا، ولـذلك لا تكمـن القضـية في اعتقادنـا في الخـوف الـذي سيشـعره الطفـل في الواقـع قبـل أن يحـس بـه 
ذلك من المخاوف التي لا مفـر منهـا، وإنمـا في درجـة  في الحكاية كالخشية من السقوط أو من فقدان الوالدين أو غير

 .(5)الرهبة الذي تحدثه في نفسه، ف ذا فاقت حدها يمكن فعلا كما أشار إلى ذلك فرويد أن تلحق الضرر بالصغير"
وعلـــى العمـــوم، فـــ ن الحكايـــة كمـــا يشـــير إلى ذلـــك علمـــاء التحليـــل النفســـي "تمثـــل مـــادة نفســـية بيداغوجيـــة 

(iquePsycho. Pédagog)  لا بــديل لهــا، فهــي كمــا يشــير "بيتلهــايم" تمكــن الطفــل مــن تعلــم القــراءة في لغــة
 . (6)(lire dans la langue des imagesالصور )

 
                                           

 .38، ص 0335عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  (1) 
 .004، ص0358الشعبية، ترجمة طلال حرب، دار المروج، بيروت، د ط، برونو بتلهايم، التحليل النفسي للحكايات  (2) 
 .23محمد الجويلي، أنثروبولوجيا الحكاية، ص  (3) 
 .51المرجع نفسه، ص  (4) 
 .50المرجع نفسه، ص  (5) 
 .50المرجع نفسه، ص  (6) 
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كمــــا تمكــــن الأم أو الجــــدة أو المرضــــعة أي الكبــــار في توطيــــد علاقــــاتهم بالصــــغار، إن الوظيفــــة النفســــية للحكايــــات 

"وإنما فيما ينكشف فيها مـن اللاوعـي الجمـاعي الـذي يمثـل طرفـا أساسـيا في  الشعبية لا تظهر في حياة الصغار فقط
 Laأننـا نجـد رمزيـة الحلـم ) إبداعها وتشكيلها ولا بد مـن التفكـير بـأن *فرويـد* الـذي اهـتم كثـيرا بـالفولكلور يعتقـد

Symbolique du rêveة  التمـــثلات الجماعيـــة الشـــعبيشـــكال التخيـــل واللاوعـــي مجســـدا في ( في ســـائر أ
 . (1)"كالأساطير والحكايات والأمثال والنكتة...الخ

خلاصة الأمر أن عالم الحكاية الشعبية المنتمية إلى الثقافة العربية الإسلامية يتمحـور حـول قطبـين علـى طـرفي نقـيض 
وهمــا :"الخــير والشــر كمــا يتمثلهمــا المســلمون ومــن يتبـــع ذلــك مــن تضــارب بــين شخصــيات شــريرة شــيطان، غـــول، 

وت، زوجة أ ، زوجة الأب....،وشخصيات خيرة مثل أرنب، بطل، منقذ، فتـاة صـغيرة تكابـد مـن أجـل عجوز ست
  (2)تربية أخيها، والهدف من كل ذلك بيان طريق الخير وطريق الشر، الحلال بيّن والحرام بيّن".

لام الإنســان ويقضــي لقــد أقــام الخيــال الشــعبي علاقــة نفســية قويــة بــين الخــوف المســتمر مــن المجهــول الــذي يــؤدي بــأح
"أي أن فعــل الشــر  علــى تطلعاتــه وبــين افــتراس الغــول للنــاس افتراســا ماديــا بأكــل لحــومهم وأغنــامهم ومــص دمــائهم

 (3)تحول من الفعل الخيام المجرد إلى معنى محسوس حتى تكتمل صورة الإيذاء والشر".
 لحكايات الشعبية جملة من الرغبات:ا

عــاء كبــيرا للفكــر الشــعبي المــتراكم، فهــي تجمــع تراكمــا هــائلا مــن مبتغيــات الشــعوب تعــد الحكايــات الشــعبية و       
وعلى مرّ الزمان "ولا يمكن أن نفهمها إلا إذا نظرنا إليها في بعد من أبعادها بوصفها تعبـيرا عـن اللاوعـي الجمـاعي، 

ف بالمؤسسـة والعـادة والعـرف وعن رغبة خفية باطنيـة في تحطـيم ولـو جزئـي لضـمنية الواقـع الاجتمـاعي، رغبـة لا تعـتر 
. يمكن أن تجمع كل هـذه الرغبـات في مجمـوعتين (4)ولا ترى نفسها تنجر وتحقق إلا خارجها إنها رغبة خفية باطنية"

 أساسيتين وهما:
 Leريج )ــــــ"يعلـــن عليهـــا الملفــوظ في الخطـــاب وهـــي رغبـــة تعليميـــة تأديبيـــة تخضـــع لمبـــدأ التخ رغبـــة واعيـــة معلنـــة:

principe d’extériorisation مــن الأنــا إلى الأخــر حيــث تبــدو الأنــا غــير معنيــة بهــذه الرغبــة وإنمــا مجــرد )
واسـطة لتحقيــق رغبــة جماعيـة، المســتفيد منهــا أولا الرجـل ذاتــه بعــد أن يكـون قــد لهقمــنْ الـدرس واســتفاد منــه والمســتفيد 

 (5)الأكبر هو الجماعة".
تتكلم عن الوقائع الاجتماعية بشكل مباشر مثل قضية تعدد ويتجلى هذا أكثر حين تكون الحكايات الشعبية 

 الزوجات التي نجد معظم الحكايات تصرح بهذا منذ الوهلة الأولى كحكاية )إزر( "كاين واحد الراجل متزوج
                                           

 .50المرجع نفسه، ص  (1) 
 .22المرجع نفسه، ص  (2) 
، 1115-18-19ي للحكاية الشعبية، فعاليات الملتقى الدوم الثالث حول الخطاب النقدي العربي المعاصر، جنات زرادة، النقد النفس (3) 

 .41، ص 1113منشورات المركز الجامعي، 
 .021محمد الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية، ص  (5)  (4) 
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بـــزوج نســـا" وفي حكايـــة )فليفلـــة أخـــت أربعـــين غـــول( "قالـــك كـــان واحـــد الراجـــل عنـــدو ســـبع نســـا" أو عـــن قضـــية   
نــاث فيمــا بيــنهم بســبب الجمــال عــادة، أو ســبب رجــل وقــد يصــل هــذا الصــراع في الواقــع كمــا في كالصــراع بــين الإ

حكاية "نجمة خضار" أو "خلالة خضرة" "قالك وحد المرا جابت طفلة كـي عـين الشـمس، أمـالا غـارت مـن بنتهـا" 
المتلقـى دون أن يمـر علـى وهكذا ف ن الرغبات المعلنة في الحكاية تعبر عن طموح جماعي غير منتشر، يمكن أن يدركه 

 المستوى الدلام الرمزي الذي تنتهجه الحكايات الشعبية عادة.
   رغبة خفية ومسكوت عنها:

( Le Principe d’intervorisation"وهـــي عـــادة مـــا تقـــع في دائـــرة الأنـــا، وتخضـــع لمبـــدأ التبطـــين )
فـ ن الـوعي الجمـاعي كمـا يتضـح ذلـك  موضوعها هو الأنا الفردي، والجماعة غير معنية بها، بل بالعكس من ذلـك،

ويـدخل فيهـا الشـذوذ الجنسـي والحـالات المرضـية ،  (1)من خلال الحكاية يحاول التستر عليها وتهميشها بل إبعادها"
النفسية والعقلية والتي تصيب بعض أفراد المجتمع وخاصة إذا كانـت لـه مكانـة اجتماعيـة مرموقـة، ف نـه لا يصـرح بمثـل 

 فسية الاجتماعية إلا عن طريق الترميز والإحالات.هذه الخروقات الن
إن رغبة النساء الفردية في انتهـاك الحرمـات نابعـة في الحقيقـة مـن اللاوعـي "إلا أن الـوعي الـذي تعـبّر عنـه الحكايـة في 
منطوقهـــا الصـــريح يغربلهـــا ويراقبهـــا ويبرزهـــا في نهايـــة المطـــاف في شـــكل يتقبلـــه الضـــمير الاجتمـــاعي، وذلـــك ب ظفـــاء 

  (2)شرعية اجتماعية غايتها الترشيد والتأديب".
ويدخل في هذه الرغبات المخيفة مـا يـذكره "محمـد الجـويلي" عـن المفتـاح بوصـفه مفتـاح السّـحارة "لا يمكـن بـدوره إلا 

غامضــا يــذكرنا بالمفــاتيح الســحرية الــتي تحتفــل بهــا الحكايــات الشــعبية في ســائر أنحــاء العــالم، وتمكــن  اأن يكــون ســحري
ولــوج عــالم القصــور الخياليــة الغامضــة الــتي تحفــل بالعجائــب والغرائــب، للمفتــاح وظــائف متعــددة في المعتقــدات  مــن

وسيلة علاجية لمـرض الصـرع. وهـو مـرض تظهـر ملامحـه في فقـدان  -هكذا يسمى–الشعبية، يستعمل المفتاح الذكر 
رد أن يوضـع لـه المفتـاح الـذكر في يـده حـتى يسـتعيد المرء لوعيه تماما مما يجعله يفقد السيطرة علـى نفسـه، غـير أنـه بمجـ

ـــذكر ذاتـــه، علـــى أي حـــال هـــو رمـــز  ـــاح مكثفـــة، قـــد يكـــون رمـــزا للـــذكر نفســـه إن لم نقـــل ذكـــر ال وعيـــه، رمزيـــة المفت
 .(3)للرجولة"
مـدلولاتها إلا إذا "أخـذنا بعـين الاعتبـار قـدرتها  اسـتيعابللحكايات الشعبية لا يمكن  الوظيفة الترفيهية إن 

ممـا يتـيح لهـا انتشـال المسـتمع مـن رتابـة اليـوم وتـوفير فرصـة لـه للانفـلات مـن أسـر الواقـع والملـل  لكبيرة علـى التخيـل،ا
بأن تحلق به في فضاء الحلم ليختلط بكائنات لا يمكنه الواقع الاختلاط بها، والعيش في أزمان ليسـت كزمنـه وأمكنـة 

. فتبعـث الحكايـات السـاخرة الفـرح والطمأنينـة (4)"وخارج التاريخليست كمكانه ليعيش ولو برهة متحررا من الزمان 
 ار صباطو" تضفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد مثلا حكاية "كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس المتلقين صغارا كانوا أم كبارا فنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي نف

                                           
 .020المرجع نفسه، ص  (1) 
 .021المرجع نفسه، ص  (2) 
 .280المرجع نفسه، ص  (3) 
 .29المرجع نفسه، ص  (4) 
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جــوا مــن المــرح للــنفس حــين تســمع بمغــامرات شــيقة ومضــحكة مــن قبــل مــا يحــدث مــع الفقــراء والبســطاء في الحيــاة 
واحـد النهـار تقطـع صـباطو قـالهم منـيش سـارح اليـوم بـا   ـيط صـباطي،  اليومية فمـثلا ذكـر حادثـة تمـزق حـذاء "و
ا يزيد الترفيه عن النفس في الحكاية عمقا وراحة هو ذكاء هذا الابـن اليتـيم ومن ذاك اليوم سماوه كسار صباطو"، وم

وتحايلـــه علـــى أخوالـــه، فيشـــعر المتلقـــي براحـــة وهـــو يـــرى إنصـــاف القاضـــي "لكســـار صـــباطو" بعـــد أن يتحايـــل علـــى 
تعمل فيهـا هــذا العجـوز بأخـذ "الـدُورهو" وهـو العملـة الـتي ترمـز للفقـر، وينطلـق منـه ليصـير غنيـا بفضـل حيلتـه الـتي اسـ

"الدُورهو" الذي يتحصل بسببه على الويز وهـو رمـز الغـنى، "وسـول القاضـي كسـار صـباطو : وأنـت بـا  تميـز ويـزك؟ 
كســار صــباطو: أنــا ويــزي فيــه خــيط أخضــر معلــق فيــه دورو" ويكمــن عنصــر الترفيــه في الإشــباع النفســي الــذي   فــالو

مــن حالــة الفقــر إلى حالــة الغــنى، وكــذلك تضــفي عبــارة مــن  يحصــل للمتلقــي وهــو يعــايش أحــداث الحكايــة بالانتقــال
مثل " يقولهم هو: ذرك نحيهالكم ويجيب الموس، ويقول موس سيني يجي ويقتـل وديـر روحهـا حيـات ويجيـب القـادوم 
ويعود يقول: ياقدومي غـيص غـيص وأجبـد الـرفيس، حتـان يوصـل لقصـعة الـرفيس وياكـل هـو وأخوالـو يعـودو ايـافو 

ايقاعــا خاضــعا يبعــث علــى الطمأنينــة وهكــذا نلمــس هــذا الجــو المــرح  الانســجام الســردي الــذي ينــتج" جــوا مــن منــو
الذي يشعر بـه متلقـى الحكايـات الشـعبية الـتي يكـون مبعثهـا الأساسـي التسـلية والترفيـه مثـل حكايـة "قطـيش" "ومـرة 

ا" وحكايــة نص ودخــل فيهــالغولــة تحــوس عليــه وهــو حــل كابويــه بــال صــيف وكــان قطــيش في الفلاحــة هــو عــرففي ال
زلة وقعـد متـورك" أيـن ينقصـر الشـيخ الضـعيف في البنيـة الفاقـد للأمـل في النجـاة مـن الغـول الشيخ "عكرك" "اكلا الن

بفضـــل دهائـــه وحيلـــه الـــتي أرعبـــت الغـــول فهـــرب "سقســـى الشـــيخ الغـــول وقـــال: أربي معنـــدكش جـــديان صـــغار قـــال 
اقـد حسـيت تقـول جـديان جـاو ينكـزو ويلعبـو علـى ظهـري، قـال الغـول الغول: علاه؟ قال الشيخ: راني البارح وأنـا ر 

يحدث في روحـو: هـذاك الضـرب اكـل وقـال عليـه تنكـاز جـديان" وفي هـذا رمزيـة في التغلـب علـى كـل قـوى الشـر في 
ر الحياة رغم بساطة الإمكانيات والقوة هزيلة بفضل الدهاء والذكاء يمكن تحقيق المسـتحيل، وهـذا مـا يزيـد في اسـتقرا

 ستبد بها قساوة الحياة.والترفيه عن النفس البشرية حين ت مفاهيم الراحة
وهكــذا الأمــر مــع جملــة مــن الحكايــات الشــعبية الأخــرى "كالدلاعــة" و"ســي علــي مــرا مــو  راجــل" و"الخنيفيســية" 

ين و"لالا ريحـــة وختهـــا" الـــتي تســـهم بشـــكل أو بـــ خر في إحـــداث راحـــة نفســـية لـــدى المتلقـــين وخاصـــة لأطفـــال الـــذ
يتوقـــون إلى الترفيـــه والعـــب والراحـــة، فالإضـــحاك يعـــد مـــن أهـــم الوســـائل البيداغوجيـــة للحكايـــات الشـــعبية في بنائهـــا 

وهــذا مــا نجــده في تمثيــل الحكايــات بلغــة عاميــة في لشخصــية الطفــل النفســية والاجتماعيــة. وذلــك لتربيتــه وإصــلاحه 
يد الحكاية كملاح الأطفـال وسـلوكاتهم العفويـة الـتي تبعـث في المناسبات الثقافية الخاصة بالمدارس ودور الثقافة وتجس

نفوســهم كممثلــين ومســتمعين مــن أطفــال وحــتى الكبــار قــدر مــن الفرحــة والاســتمتاع والراحــة النفســية. والخــروج مــن 
 الأحلام.إلى إدراج أحداثها بالتمثيل في العالم الواقعي وتحقيق الرغبات وتجسيد  الحكاية المروية بعالمها الخيام جو
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ومن جهة أخرى لم يعد للحكايات الشعبية الدور الثقافي الكبير في الحياة الاجتماعية والفكريـة وفي الـتراث الشـفوي 
بصفة عامة في عديد من البلدان العربيـة والغربيـة فهـي مهـددة بـالانقراض، فلـم تعـد تختزلهـا إلا ذاكـرة قلـة مـن الرجـال 

ائز وســتنقرض هــذه الحكايــات بــرحيلهم الأبــدي، وهــذا التقهقــر الحاصــل لــدور والنســاء هــم عــادة مــن الشــيو  والعجــ
الحكايات الشعبية وحضورها "يعود إلى أن المجتمع وهو يدخل في الحداثة قـد اسـتبدل الحكايـة بوسـائل ثقافيـة أخـرى 

وظيــف عــوالم الســرد وأقــوى نظــرا لقــدرتها علــى ت اير ، وهــي وســائل أبلــا تــأث (1)للترفيــه والتســلية وتمضــية وقــت الفــراغ"
ونقل السياقات التي لا يقوى على نقلها الحكـواتي، مهمـا أوتي مـن براعـة وفنيـة في الأداء وبحثنـا هـذا هـو مجهـود ذاتي 
نســعى مــن خلالــه لبعــث وإحيــاء الــروح الإبداعيــة والنهــوض بفــن الحكــي والاهتمــام بــالتراث القصصــي الــذي يشــكل 

ئري والسعي إلى الحفـاظ علـى هـذا الـتراث الثقـافي بنوعيـه المـادي واللامـادي مـن اللبنة الأولى في الموروث الشعبي الجزا
مزاحمــــات التطــــور التكنولــــوجي وخاصــــة في المــــدارس ودور الحضــــانة وإحيائــــه في المســــارح وبــــث الــــروح في النصــــوص 

 تخار به.فالحكائية الشعبية لأنه بطاقة هوية المجتمعات ويجب الاعتزاز بالتراث والا
 كمـا أنهـا تعبـير عـن الفكـر السـاذج فهـي ليسـت مجـرد تسـلية ،  » "درس فـي الأخـلاق" الخرافيـة إن الحكاية

صــارت محملــة بمعــاني ظــاهرة الشــر وهــي لتكرارهــا عــبر القرون. تجنــبعلــى حكمــة تــدعونا إلى فعــل الخــير و إذ تشــتمل 
تـــؤثر علـــى عقـــل الطفـــل ســانية ناقلـــة رســـالتها بطريقـــة غــير ظـــاهرة فهـــي تتوجـــه إلى كـــل مســـتويات الشخصـــيات الإنو 

معــا ، فالحكايــة نــوع مــن التفكــير الجمــاعي يمثــل الصــراع بــين الخــير والشــر منــذ الأزل ويشــتمل علــى دوافـــع والرجــل 
في شــكل أشــخاص وفي ضــطهدة والحبيــب الحــامي والمنقــذ أو المجهــول، ويتجســد الخــير والشــر فولكلـوري عــن الفتــاة الم

لإنسـان أن يناضـل مـن ب علـى او الـذي يصـنع المشـكلة الأخلاقيـة الـتي يجـالصراع بين الخير والشر هـأعمالهم، وهذا 
، وتنتشـر الرذيلــة في الحكايـات انتشـار الفضــيلة وتصـور في كـل أشـكالها ويرمــز لهـا بقـوة الســحرة أو  (2)«حلهـا أجـل 

نجح الشـرير بقسوة زوجة الأب، أو بوحشية الذئب وأحيانا تنتصر الرذيلة ولكـن لفـترة وجيـزة ففـي حكايـات كثـيرة يـ
لمدة مـن الـزمن في شـغل مكـان البطـل، الأمـيرة الشـريرة تنتهـز فرصـة غيـاب الأمـير وتـزعم أنهـا فتـاة البرتقـالات الـثلاث 
ولكنهــا تغــيّر شــكلها فتصــبح قبيحــة وهــي تنتظــر عودتــه، أمــا زوجــة والــد ســت الحســن والجمــال فقــد أخــذت مكانهــا 

 بزواجها من ابنها نفسه .     
الجريمـة لا تفيـد فاعلهـا، ولـذلك فـ ن  »يقنـع بـأنلأن الشـرير يعاقـب في نهايتهـا، و  أخلاقيوللحكاية مدلول 

    .(3)«الأشرار في الحكايات يسرون دائما
ومن الخصائص الرئيسية للحكاية أنها ردّ فعل للظلم الواقعي على المضطهدين إنها بيئة يسيطر فيها السـادة 

 د دائما من يساعد البطل في هجومه أو دفاعه، وهذه المساعدة هي الفصيلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويحققون رغباتهم، ويوج

                                           
 .44محمد الجويلي، انثروبولوجيا الحكاية ص (1) 
 .001، 000،ص 0332غراء حبين مهنا، أدب الحكاية الشعبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،  (2) 
 .001 -000المرجع نفسه، ص  (3) 
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الرئيسية التي تفوق كل النزاعات الأخرى فـالقوى الخارقـة للطبيعـة تسـاعد الضـعيف والفقـير والطفـل وتـدين  
بدين وتصـل أيضـا إلى ل كل الكائنات خصوصا الضعفاء والمستعع لتشميالحكاية الغرور والحسد والتنكر وتمتد المشار 

 ات .الحيوان والنب
والأمــير الشـــاب في الحكايـــات لا يأخــذ ملـــك والـــده  بـــالقوة، ولكــن عليـــه أن يـــوض تجربــة فـــ ذا نجـــح فيهـــا 

ب عنــدما يبلــا الطفــل الســن المناســبة  أو عنــد البلــوغ يرغــ »أصــبح كــل شــيء ملكــا لــه، فيكســب الزوجــة و العــر ،
، واعتلاء العر ، و زواج الحب مـن الأمـيرة همـا رمـز (1)«الأب في أن يثبت ابنه رجولته، وعندئذ يراه جديرا أن يلفه

 .  (2)« الوصول إلى الاستقلال الحقيقي وتحقيق الذات الكامل »
قيــة ولا يكــون ذلــك عــن طريــق القواعــد الأخلا »ويحتــاج الطفــل إلى تربيــة تظهــر لــه مزايــا الســلوك الأخلاقــي

والحكايـة تـزوده بهـذا  ،(3)« المجردة ولكن بتصويره أشكالا ملموسة للخير والشر تكتسب بالنسبة إليه معناها الكامل
 المعنى.

الشخصــيات وتتعـرض الحكايـة لمشـاكل وجوديـة في عبـارات مـوجزة دقيقــة فهـي تبسـط الأمـور وترسـم نمـاذج 
في أحلامــــه، فالنســــبة مــــثلا لحكايــــة الحيــــوان الــــتي  هيكلهــــا صــــورا يســــتطيع أن يــــدمجهاوهــــي تقــــدم للطفــــل شــــكلها و 

تستهدف غاية أخلاقية وهي قصيرة تقوم ب حـداثها حيوانـات تتحـدث وتتصـرف كالأناسـي مـع المحافظـة علـى سماتهـا 
 الحيوانية وتقصد إلى مغزى أخلاقي، وللحكاية الخرافية في العادة قسمان: 

تقريـر هـذه الغايـة الأخلاقيـة في صـيغة مركـزة تتخـذ  ثانيهمـا:ة، وم الغاية الأخلاقيـس:السرد القصصي الذي يجأولهما
في الغالـــب الأعـــم الشـــكل المثـــل الســـائر الـــذي يـــتردد في ســـير علـــى ألســـنة النـــاس وكأنـــه الخلاصـــة الكاملـــة للحكايـــة 
 بأســرها، وقــد تســتعمل الحكايــة كأســلوب لنقــد ســلوك النــاس وتصــرفاتهم، ويــرى بعــض العمــلاء أنهــا أرقــى مــن المــأثور

 .(4)الشعبي وأنها ثمرة ثقافة مفلسة إلى حدّ ما، اعتمدت في تركيب عناصرها على المادة الشعبية
النظــر فالحكايـة الخرافيــة غالبـا مــا تـدور حــول مواضـيع تتنــاول فيهـا إنســانية مهـدورة في الواقــع فتعيـد الحكايــة 

بالطبع في القصص الخرافية الموجهـة للأطفـال لب قائم على الانتصار لها في النهاية، وهذا لهذه القيم وتصيغها وفق ق
والتهــذيب وذلــك عــن » لــذا كانــت الحكايــة الخرافيــة ومــا زالــت قائمــة بــدور التربيــة مرحلــة تربويــة تأهيليــة لأنهــم في 

مـن وسـائل الضـرب والزجـر الـتي تغـرس في نفـس الطفـل الـبغض  ادى تربويالتحذير والتخويف وبالطبع هذا أج طريق
كــان هـذا الــدور الـذي لعبتــه الحكايـة الخرافيــة ولا تـزال ســببا في تقسـيمها إلى أنمــاط وفـق الفئــة العمريــة ، و (5)«والنفـور 

 ع ، وبحكايات ــــــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــناتا بصيغفال أولادا وبــــــــــــــــــــــه إلى الأطــــــــــــــــــــــــــــولة تتوجي في دور الطفـــــــــــــــــلمستقبليها، فه
 
 

                                           
 . 02، ص 0358رجمة طلال حرب، دار المروج، بيروت، برينو بيتيلهايم، التحليل النفسي للحكايات الشعبية، ت (1)

 .02المرجع نفسه، ص  (2)

 .02المرجع نفسه، ص  (3)

 . 99،ص  ،د ، ط ، د تعبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر (4)

 . 58و النشر، د ط، د ت، ص مرسى الصباغ، القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء للطباعة  (5)
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مبنيــة علــى مضــامين وأفكــار عامــة، تنمــي فــيهم قــيم الخــير والســلام لتغــير الخطــاب في مرحلــة النضــج فتنفــرد  
 .(1)كل فئة بخطابها الخاص، فالذكور لهم نمط يتناول مواضيع تختلف عن النمط الحكائي عند الإناث

 المستوى الاجتماعي:*
يــــة لخدمــــة الجانــــب الاجتمــــاعي، فهــــي وإن كانــــت تســــبح بمتلقيهــــا في عــــالم السّــــحر وظفــــت الحكايــــة الخراف

الكشــف عــن الأبعــاد » والخيــال، إلا أنهــا تظــل لصــيقة بــالمجتمع ب لامــه وآمالــه، فتأخــذ الظــاهرة الاجتماعيــة وتحــاول 
ــــة المثــــيرة لهــــذه الظــــاهرة ...و الاجت ــــى عــــماعي ن الحقــــائق مــــا نــــود أن نقولــــه هــــو أنّ توظيــــف القــــص في الكشــــف عل

 .(2)« الاجتماعية كان موّجها للحسّ الاجتماعي على نحو مباشر
فيســهم عنــدها هــذا الــنمط مــن القــص في إعــادة توجيــه نظــرة المجتمــع إلى ظــاهرة بعينهــا أو إلى التعــاطف مــع 

 رصــيد ديــني مـن تخصــهم أو ممثليهــا في المجتمــع و تزيــد الثمــار الاجتماعيــة لفـن الحكايــة الخرافيــة حــين يلجــأ راويهــا إلى
 يستغله في تشكيل حكايته و توجيهها لأداء أدوارها الاجتماعية.

إن المجتمع الإنساني مسرح حافل بشـتى ألـوان القـيم والأنمـاط المتباينـة مـن السـلوكات الاجتماعيـة الإنسـانية، 
وك النــــاس وعنــــدما نراقــــب هــــذه الســــلوكات نجــــد أنهــــا تتخــــذ قــــرارات بــــدافع المصــــلحة أو المبــــادن ولــــذلك فــــ ن "ســــل

وأخلاقهم التي تحدد علاقتهم بأنفسهم وبـالآخرين ليسـت أبيـة خالصـة يضـعها الفـرد بحريـة كاملـة بعيـدا عـن المجتمـع 
مـا يتعلـق بالإنسـان. فهـي نتـاج تصـنعه أوضـاع المجتمـع مـن ناحيـة وأداة تـؤثر  وأوضاعه السائدة. وإنما شأنها شأن كل

وســــلوكات المصــــلحة هــــي إخضــــاع  (3)في تغيــــيره مــــن ناحيــــة أخــــرى" في المجتمــــع مــــن ناحيــــة وأداة تــــؤثر فيــــه وتســــهم
وعليـه ،أصحابها إلى توفير حاجياتهم المادية والمعنوية مع احترام القواعد الإنسانية والخضـوع إلى المثـل والقـيم المختلفـة 

ن المنفعــة العامــة دد بهــا الإنســان ســلوكاته ويحقــق بهــا مصــالحه حيــث تعــبر عــمجموعــة مــن المعــايير الــتي يحــالقــيم  تعتــبر
 للمجتمــع أو مــا يســمى بالمصــلحة الجماعيــة، وهــذا مــا تحملــه الحكايــة الخرافيــة بأنواعهــا وأجناســها في طياتهــا. ومــن

" ومـا قدمـه مـن تصـور لمعالجـة القـيم في ثريسـتونودراسـة جهـود عـالم الـنفس " اوبحثـ القيم عنايـة االباحثين الذين أولو 
د علمـــاء الاجتمـــاع والبحـــث في القـــيم الثقافيـــة والاجتماعيـــة المستخلصـــة مـــن إطـــار المـــنهج العلمـــي إلى جانـــب جهـــو 

المـــوروث الشـــعبي وهـــو مـــا أيدتـــه بحـــوث علمـــاء مغاربـــة أكـــدوا موضـــوع القـــيم والأســـرة بـــين الـــنمط التقليـــدي والـــنمط 
   (4).الحداثي والذي شكل صراعا داخل منظومة القيم وأثره على بنية الأسرة المغربية عامة

نا إلى السلوكات الإنسانية نرى أنها لا تخضع إلى غرائزها وهـذا مـا يميزهـا عـن السـلوك الحيـواني وإنمـا وإذا نظر 
تخضـع إلى مــا هــو أفضـل فينــتج عــن ذلــك صـراع داخلــي بــين الـدافع الغريــزي وبــين القيمــة ومطالبهـا ويولــد مــا يســمى 

صــنيفها حســب القــيم المتعــارف عليهــا " ولــذلك يضــطر الإنســان إلى مراقبــة جميــع ســلوكاته وتبالواجــب الســلوكي"
قصــد توجيههــا نحــو الواجــب المنحصــر في مجموعــة مــن القــيم. وأغلــب البــاحثين يصــنفون القــيم إلى ثــلاث أنــواع: قــيم 

 (5).دينية، اجتماعية، أخلاقية

                                           
 .58المرجع نفسه، ص ( 1)

 . 52، 52نبيلة إبراهيم، فن القص بين النظرية و التطبيق، مكتبة غريب، سلسلة الدراسات النقدية، د ط، د ت، ص  (2)

، مركز دراسات الوحدة 922بل العربي، العدد رشيد جرموني، قراءة في التحولات القيمية، دراسة مقارنة بين المغرب وباقي بلدان العالم، مجلة المستق (3) 
 .59، ص 1113العربية، لبنان، أوت 

 .52. 52المرجع نفسه، ص  (4) 
 .04، ص 0331، الكويت، 021عبد اللطيف محمد خليفة، ارتقاء القيم دراسة نفسية، علم المعرفة، عدد  (5) 
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يصنفها إلى :قـيم أخلاقيـة، قـيم مجتمعيـة، قـيم فكريـة،  (Webster dictionaryأما قاموس ويبستر )
وتتعــدد التصــنيفات حســب التوجهــات والتخصصــات ويرجــع مصــدر القــيم إلى الضــمير الإنســاني الــذي وسياســية. 

ينبعث صوته من العمق آمرا بالخير أو ناهيا عن الشر، ومن صميم الضمير المجتمعي الذي ينبعث صوته مـن المجتمـع 
فظــة علــى التــوازن النفســـي بكــل مــا يحملــه مــن عــادات وتقاليـــد مــن أجــل تحقيــق نــوع مــن الضـــبط الاجتمــاعي والمحا

وتحقيق الأمن والاستقرار. إن هذه الأهمية البالغة للقيمـة في الحيـاة الإنسـانية وانعكاسـاتها علـى المجتمـع يسـعى الأفـراد 
 إلى تعميمها بمختلف الوسائل والأساليب التربوية والثقافية والتعليمية.

ة مــن الــتراث الشــعبي تفــتح أوســع الآفــاق أمــام أفــراد إن اتبــاع التربيــة القائمــة علــى القــيم الأخلاقيــة المســتوحا
يصــادفونه مــن تناقضــات وتغــيرات في المجتمــع ولــذا يجــب أن تكــون هنــاك أســس واضــحة في تربيتــه علــى  المجتمــع ومــا

مختلف المستويات أهمها تنظيم العلاقات الاجتماعية والأسرية وبث روح المحبة بين الآباء والأبناء وباقي أفراد المجتمـع 
وتجنـــب كـــل الســـلوكات المنافيـــة للقـــيم الأخلاقيـــة "فمكـــارم الأخـــلاق ضـــرورة اجتماعيـــة لا يســـتغني عنهـــا مجتمـــع مـــن 
المجتمعات ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسط الذي لابد منه لانسجام الإنسـان مـع أخيـه الإنسـان تفكـك أفـراد 

 (1)والدمار".المجتمع وتصارعوا وتناهبوا على مصالحهم أدى بهم إلى الانهيار 
ـــه القســـط الكبـــير في توعيـــة الشـــعب نظرنـــا إلى وإذا ـــه نـــرى أن ل ـــتراث اللامـــادي من  تراثنـــا الشـــعبي خاصـــة ال

وتعمــيم الفضــيلة كالأمثــال والأغـــاني الشــعبية والحكايــات والقصـــص الشــعبي فهــي تصـــدر في مضــامينها عــن تأصـــيل 
الحكايــة بأنواعهــا الــتي تعــبر في محتواهــا عــن قــيم نفســية القــيم الإنســانية وتأكيــد المثــل الاجتماعيــة والأخلاقيــة خاصــة 

 واجتماعية باعتبار النفس الموضوع الأساسي لها.
وعــادة مــا تتغــير وتتحــول هــذه القــيم مــن عهــد إلى عهــد ولكــن هنــاك مــا يثبــت في الحكايــة الخرافيــة الشــعبية 

وهـو مـا أكدتـه "ليلـى روزلـين قـريش"  التي ظلت قيمتها رغم قدمها وعملها علـى غـرس الأخـلاق الفاضـلة في المجتمـع
وهــي تتحــدث عــن "الفــترة الاســتعمارية الــتي ميزهــا الفتــور واليــأس وكانــت الحكايــة البســيطة تمثــل الــدرس النــافع بعيــدا 

 (2)عن أسلوب اللوم والعتاب في غرس القيم والأخلاق".
طــاب التربــوي والأخلاقــي وعليــه نلاحــظ أن الحكايــة الشــعبية الجزائريــة تحــرص أشــد الحــرص علــى تشــديد الخ

وبث القيم الأخلاقية التي تعتبر بمثابة قواعد محكمـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف نبيلـة. فهـي تحـاول أن تحـل محـل المرشـد 
 وتنظر نظرة المراقب وتحكم حكم العادل.

وعيتهم وتلعب الثقافة دورا جوهريا في تعميم القيم الأخلاقية بين أفراد المجتمـع مـن خـلال تثقيـف الأفـراد وتـ
والتــاريخ القريـــب يشـــهد المقاومـــة الثقافيــة في أشـــكالها المتعـــددة للاســـتعمار بمختلــف أنواعـــه في الـــوطن العـــربي خاصـــة 
 الجزائــــــــر عــــــــبر رهانــــــــات الثقافــــــــة والتربيــــــــة في إعــــــــادة إنتــــــــاج المنظومــــــــة القيميــــــــة الــــــــتي رســــــــخت قابليتهــــــــا للمقامــــــــة

 

                                           
العربية لإسلامية، دراسة تاريية وتربوية تحليلية، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ص محمد فيصل شيخاني، القيم والأعراف الأخلاقية في الحضارة  (1) 

99. 
 .13ليلى روزلين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، مرجع سابق، ص  (2) 
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" ومثلـه موليـارلا الأثر لما تحملـه مـن قـيم وهـذا لمـا كتبـه "في مختلف أنماطها كما أن الثقافة تؤثر في الناس با 
علـى خشـبة المسـرح مــن قصـص يقصـد بهــا إصـلاح الأخـلاق الســيئة المنتشـرة في طبقـات مجتمــع عصـره، فأنصـف بهــا 

الــذي اتخــذ شــكل القصــة ليؤلــف  للجــاح " أعمــال معاصــريه وعوائــدهم المثــيرة للســخرية، وكــذلك الحــال بالنســبة "
القــيم الــتي مــن مــن . وتحمــل الحكايــة الشــعبية مــن حيــث البنــاء الاجتمــاعي والأثــر النفســي  مجموعــة الــبخلاء كتابــه
 لتأثير على الفرد والأسرة والمجتمع.اشأنها 

 القيم الأخلاقية الأسرية والاجتماعية:-1
توجهــه لا توجــد في فــراغ اجتمــاعي وإنمــا يحكمهــا إطــار ثقافــة فرعيــة تنتمــي إليــه و  الأســرة مؤسســة اجتماعيــة

ولــذلك فــ ن نــواة الأســرة وعلاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة تبــنى مــن خــلال مســارات وأســناق كالقرابــة، والــزواج ونظــام 
الأســرة انطلاقــا مــن قــيم اســتمدها الفــاعلون مــن مجــتمعهم الكبــير ويعيــدون إنتاجهــا عــبر ممارســاتهم داخــل مجــتمعهم 

 الصغير.
أخرى مثل الأسرة والتي تشكل هـي كـذلك بنـاء قيمـي في  أنساقء فالزواج باعتباره قيمة في ذاته يهم في بنا

ـــة هـــي هذوهـــ.علاقـــة مـــع منظومـــة أخـــرى  اق الثلاثـــة في بعـــدها القيمـــي دائمـــا في تفاعـــل مســـتمر لبنـــاء ســـنالأ القراب
وتشكيل قيم المجتمع كالتسـامح والصـبر والتكافـل والصـداقة. أمـا الـزواج كمؤسسـة يحمـل مضـامين وقـيم رمزيـة تسـهم 

لتفــاهم بــين الــزوجين ومــا يصــدر عنــه مــن حــب ووفــاء وود ممــا ينــتج أســرة علــى أســاس اتماســك الربــاط الزوجــي كفي 
اجتمــــاعي وثقــــافي تحــــاول نقلهــــا إلى الأجيــــال الصــــاعدة منهــــا قــــيم الأمومــــة والتماســــك الأســــري وتكــــافؤ الحقــــوق 

 والواجبات بين الآباء والأبناء وهو ما تحمله مختلف الحكايات.
 خلاقية والاقتصادية والسياسية:القيم الأ-2

إن التحــولات الاقتصــادية وعلاقــة الإنتــاج وأثرهــا علــى المجتمــع تكشــف عــن مكنونــات قيميــة كانــت مســتترة 
الـتي  كـالتويزةونبذ الخمـول والعمـل التشـاركي في المجتمـع الجزائـري  فيعاد تنشيطها من جديد كقيم الحث على العمل

 لنفس وفق الجماعة )ارتياح نفسي(. ايعكس شعور الرضا ب تعكس قيم التعاون والتكافل الذي
أمـــا المضـــامين السياســـية في الحكايـــة الخرافيـــة الشـــعبية فتتجلـــى في أشـــكال مترابطـــة تحمـــل معـــايير وإلزامـــات 

تشــكل نســيج قــيم تــنظم العلاقــات الإنســانية حــول "مبلــورة في قواعــد وأنظمــة كالســلطة الاجتماعيــة والسياســية الــتي 
الـتي ترسـخ مبـادن بـين الحـاكم  (1)ب ذكرهـا مثـل أقطـاب الديمقراطيـة أو الحريـة أو الاسـتقامة أو الحقيقـة"أقطاب يغلـ

 والمحكوم والعدالة الاجتماعية الدالة على فضيلة خاصة وعلى قيمة أساسية سواء بسواء.
تصــب في مبــدأ النظــام مماثلــة العدالــة التعويضــية والتوزيعيــة إنمــا تجــزم و "ففكــرة العدالــة الــتي تعمــل علــى طــراز 

السياســي، وحــتى حــين تأخــذ في اعتبارهــا الأوضــاع الاســتثنائية ف نهــا تظــل في خدمــة رؤيــة ترابيــة عــن المجتمــع الــذي 
ويــدفع بــالعنف والعنـف المضــاد الـذي يــنجم عــن رفـض الآخــر في شـتى مســتوياته الدينيــة  (2)يعـترف بســادته وبعبيـده"

 والاجتماعية والعرفية .

                                           
 .24، ص 1110ن، الطبعة الأولى، جون بول رزقبر، فلسفة القيم، تعريب عادل العؤا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنا (1) 
 .011المرجع نفسه، ص  (2) 
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في الأسرة والمجتمع فهي وإن كانـت تهـدف إلى  لاقية الإيجابية للحكاية الخرافية الشعبيةالقيم الأخومن 
التسلية فـ ن وظيفتهـا الأساسـية ضـمان اسـتمرار العلاقـات الاجتماعيـة وتمتـين الـروابط الأسـرية، وتحقيـق مجتمـع مفعـم 

لقــيم الأخلاقيــة وتمتــين ركــائز المثـــل بقــيم التعــاون والاســتقرار الاقتصــادي والسياســي، ولــن يتحقـــق ذلــك إلا بتمريــر ا
 وترسيخها في الذاكرة الشعبية. النشءالاجتماعية إلى 

وإذا حاولنــا ترصــد محصــول القــيم في الحكايــة ف ننــا ســوف نصــطدم بمجموعــة مــن القــيم المتعــددة والمتنوعــة، 
غير القيم مـن مجتمـع لآخـر ومـن منها ما يتغير ويتحول حتى يزول، ومنها ما بقي قائما إلى وقتنا الحاضر، فعادة ما تت

عهــد إلى آخــر. ولكــن هنــاك مــا يثبــت في الحكايــة الــتي ظلــت قيمتهــا قائمــة رغــم قــدمها ومــن أهــم هــذه القــيم الــتي 
داخـــل الأســـر الجزائريـــة الـــتي ظلـــت محافظـــة علـــى نفـــس التوجهـــات  القـــيم الذكوريـــةحافظـــت عليهـــا إلى حـــد الآن 

لعـــائلات الجزائريـــة مازالــت تحمـــل هـــذه القـــيم الـــتي تتميـــز بســـلطة الرجـــل الأساســية منـــذ أقـــدم العصـــور حـــتى اليـــوم، وا
 وتقسيم الأدوار في نطاق أبوي أو ذكوري وهو يحمل في طياته معاني تبجيل واحترام ذكوري.

وبالتحديــد إنجــاب الــذكور فــلا يلــو مجتمــع مــن الاهتمــام بوجــود عنصــر الــذكور  قيمــة الإنجــابإلى جانــب 
ويحــافظ علــى اسمهــا، ولهــذا حظيــت الحكايــة الشــعبية بمــا يؤكــد قيمــة الإنجــاب وقيمــة وجــود  الــذي يمثــل بنــاء الأســرة

 الأبناء وتفضيلهم على الإناث أو التحيز ضد إنجاب الأنثى.
ولـــيس غريبـــا في مجتمعنـــا أن تكـــون تلـــك القيمتـــان أساســـهما قيمـــة العصـــبية المرتبطـــة مـــن تصـــورات المجتمـــع 

لأســرة وكــبر حجمهــا أو الأخــذ بالثــأر الــذي كــان يعــد بــدوره قيمــة أساســية في الشــعبي بضــرورة الحفــاظ علــى كيــان ا
 التصورات الشعبية للمجتمعات القديمة.

إذا كانــت بعــض القــيم ذات أهميــة في وقتهــا فقــد أصــبحت اليــوم عرضــة للتغيــير مــع تغــير المجتمــع الــذي قــد 
يــه "لا يمكــن أن نقــيس بمعيــار أخلاقــي واحــد يحــافظ عليهــا أو يغيرهــا أو يقــف ضــدها أي فــرد مــن أفــراد المجتمــع، وعل

مصــطلح أو مفهــوم وجــد في حقبتــين وبيئتــين محتلفتــين مــن حيــث البعــد الزمــاني والمكــاني. إذ أن للزمــان والمكــان دورا 
 .(1)هاما في تغيير كثير من المفاهيم والمصطلحات"

تعـد مبـدءا مـن لك نسـانية ولـذوالقيم الأخلاقية تولـد مـع الإنسـان قبـل أن يصـطدم بالنزعـات والرغبـات الإ 
، فهي تفرض على الأفـراد ت ذاتية وعدوانية فيما بينهم بالرغم من نزعا يتعايشون التي تجعل البشر،مبادن التعايش 

مبدأ التعايش فيما بينهم وهي نمطان: قيمة خارجية وأخرى داخلية تنبع من الذات تلقائيا. ومـن أهمهـا نزعـة الحـب، 
يعـــد جـــوهرة التركيبـــة البشـــرية، وبمـــا أن النـــواة الأولى للمجتمـــع هـــي الأســـرة فـــ ن التفـــاهم بـــين الخـــير والتفـــاهم الـــذي 

 الزوجين من أساسيات القيم التي يبنى عليها المجتمع.
تفــيض الحكايــة الشــعبية بثــروة لا متناهيــة مــن القــيم الأخلاقيــة الــتي نشــعر بمعانيهــا الإيجابيــة والــتي تــدل علــى 

وقـــد حملـــت الحكايـــة الجزائريـــة تلـــك القـــيم في زمـــن عانـــت فيـــه المجتمعـــات الجزائريـــة الظلـــم الخـــير ومكـــارم الأخـــلاق، 

                                           
، ص 1115، 0مصطفى صمودي، من جلجامش إلى نيتشه، بحث في الثقافة العالمية، دار مؤسسة أرسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، ط (1) 

22. 



 التأثيرات النفسية للحكاية الخرافية في ذهنية الطفل                                                    الفصل الثاني                                

 

124 

ـــة والـــبغض والخـــوف مـــن المســـتقبل  ـــة وإفـــراز الكراهي والاســـتبداد والفقـــر ممـــا أدى إلى اتســـاع هـــوة الفـــوارق الاجتماعي
 المجهول.

التي عانتهـا الطبقـات البسـيطة لا يلو نص من نصوص الحكاية من الإشارة إلى تلك الصراعات أو المعاناة 
الأكثر تضررا واستغلالا، ليلجأ القـاص الشـعبي بـدوره إلى تصـوير مختلـف الصـور المتراوحـة بـين صـراعات الخـير والشـر 
والتأكيــد علــى قــدرات الحكايــة تمتــين أواصــر الارتبــاط الاجتمــاعي والأســري ونشــر الحــب والــود بــين أفرادهــا. ولهــذا 

ى أن الأســـرة هـــي المؤسســـة الاجتماعيـــة الوحيـــدة الـــتي احتفظـــت بعنصـــر التماســـك بـــين "أجمـــع علمـــاء الاجتمـــاع علـــ
ومـــن أهـــم تلـــك الـــروابط الرابطـــة الزوجيـــة (1)أفرادهـــا وأنهـــا مـــع تعقـــد مجتمعاتنـــا الحديثـــة بـــدأت تفقـــد هـــذا التماســـك"

 تحصــرهما الحكايــة علــى فــالزواج في الحكايــة الشــعبية الشــعبية حظــي بقيمــة التفــاهم والمســؤولية بــين الــزوجين والــتي لم
للمـــرأة أيضـــا فهـــي مســـؤولة عـــن نجـــاح زوجهـــا في الحيـــاة أو فشـــله مثلمـــا تحـــدثنا بـــه حكايـــة  الـــزوج فقـــط وإنمـــا حملتهـــا

" ولهــذا "فالحكايــة تحــرص علــى إحــداث التكــافؤ في الحيــاة الزوجيــة وتســخر مــن الأســر الــتي مــرا والشــر مــرا "الخيــر
التي تحمل في طياتها قيم العمل والمشاركة للمـرأة في أعبـاء الحيـاة  بابا قرماز"" مثل حكاية (2)يتل فيها هذا التكافؤ"

 القاسية والأخذ بلغة الحوار بين الزوجين والحرص على عدم الوقوع في المأزق والأزمات.
بة تشير الحكايات إلى العلاقات الزوجية المتبادلة بينهما والتي تعمهـا الحميميـة والتفـاهم والتعـاون علـى صـعو 

الحيــاة ومشــاقها فهمــا يحافظــان علــى تلــك الرابطــة بكــل الوســائل والممارســات الــتي تمنحهــا الســعادة في كنــف أســرة 
متماسكة. وتظهر تبين قيمة الت زر والتعاون وهذا ما جعل علاقة الرجل بالمرأة علاقة تـرابط ومـودة وتكـافؤ تسـودهما 

م مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـة ومـن آياتـه أن خلـق لكـ﴿ الرحمة والمودة لقوله تعالى:
      (.10سورة الروم الآية )(3)﴾إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

لا تخلــو الحكايــة الشــعبية مــن التحــدث عــن المــرأة الطيبــة الفاضــلة والمكافحــة في ســبيل رعايــة زوجهــا وأبنائهــا 
 رأة المكافحة من أجل العائلة والأسرة.وبيتها خير رعاية والهدف منها هو تأكيد قيم الم

، لتؤكــد لنــا بــين الأفــراد و الأمــن الاســتقرار ومــا يترتــب عنــه مــن قــيم  التــوازن بقــيمتحفــل الحكايــة الشــعبية 
 بذلك قيمة من قيم المجتمع الذي يحافظ على تماسكه ويثبت به دعائمه.

ممــا يضــمن الأســرة الصــالحة والمجتمــع  وممــا لاشــك فيــه أن الحكايــة جــاءت بقــيم تثبــت بهــا الأســس الســليمة
الصــالح ومــن أهــم تلــك القــيم الأخلاقيــة الــتي أكــدتها الحكايــة في الــزواج هــي الإحســاس بالعاطفــة والمشــاعر والــروابط 
النفســية وهــذا مــا عرضــته لنــا مجموعــة مــن الحكايــات الــتي تتحــدث عــن قيمــة العاطفــة والحــب بــين الــزوجين كحكايــة 

 اق به بعدما أحبته في أول لقاء ــــــــــــــــــــــــــــــرس الشهم وعمدت الهروب من بيت الغول والالتح" التي أحبت الفالونجة"
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ويقــول الــراوي "لونجــة شــافت فيــه...وظهر لهــا مكــان مــا زيــن منــه، وزاد دخــل في قلبهــا الكــلام الحلــو اللــي 
 سمعاتو والراجل عجبها....".

في طياتهـا مـن قـيم أخلاقيـة في حيـاة المجتمـع مـن حـب وإخـلاص وتفـاهم وهذا لما تحملـه الحكايـات الشـعبية 
وتعـــاون في شـــؤون الأســـرة حـــتى يكتمـــل التـــوازن النفســـي والاجتمـــاعي ويعـــن الأمـــن والاســـتقرار فهـــذا التـــوازن ضـــرورة 

رهـا المجسـدة في أغلـب الحكايـات ومـا يترتـب عنهـا مـن مشـاكل كـاليتم باعتبا الأمومـةنـب قيمـة إلى جـا (1)اجتماعية
مـــع ممارســـته للســـلوكات الإنســـانية الأخـــرى ومـــن هنـــا جـــاء  يـــة في الإنســـان تولـــد معـــه وتظهـــر قويـــةحالـــة نفســـية فطر 

ه" الـتي تعـبر االاحترام والتقدير للأمومة فهي ظاهرة عالميـة كمـا عـبرت عنهـا "بقـرة اليتـامى" وحكايـة "الولـد ومـرت بابـ
وهذا بعـدما كانـت تمـد الشـقيقين بحاجاتهمـا مـن الحليـب لتحـل محـل  عن دور الأم المثام الذي ترمز له البقرة بالعطاء

الأم الــتي تبعــث في أبنائهــا الــدفئ والحنــان بتحقيــق مصــدر الغــذاء وتعــويض الحنــان الأمــومي الــذي تســببت فيــه زوجــة 
تهــا ف نــه الأب الشــريرة "فــالأم هــي الــتي تحــافظ علــى الأســرة وتجمــع أبناءهــا حولهــا إذا تــوفي الأب بينمــا في حالــة وفا

 يتزوج مرة أخرى ولا يهتم بلم لل أولاده".
الشـقاء والعمـل المتعـب  " تؤكد الحكاية أهمية الأم في تـوفير الغـذاء لأبنائهـا متحملـة عنـاءالمعزةأما حكاية "

وعند عودتها تقـول لأولادهـا :"جبـت الحليـب في بـزوم، جبـت المـاء في قرقوري...حْلهـو البـاب نفـرْضْـعكم...". فقيمـة 
لأمومة مربوطة بعرض الحكاية لحـب الأم الشـغوف علـى أبنائهـا تصـارع مـن أجلهـم القسـوة والحرمـان وحريصـة دومـا ا

 على سعادتهم وأمانهم "مدفوعة بغريزة حب البقاء لأن أبناءها استمرار لوجودها".
الــتي تمــنح  كنافــذة وهــذا دليــل علــى مــدى تأثيرهــا في الأســرة فهــي  الأبنــاءتبقــى مكانــة الأمومــة موجــودة في 

حياتهـا مقابـل حيـاة أبنائهــا وأسـرتها أو بمعـنى آخـر تعطــي الحيـاة بفقـدانها هـي الحيــاة وهكـذا تتعـاطى دورة الحيـاة، كــل 
 شيء سبب في وجود الشيء الآخر.

" الـتي لم يسـتطع بقـرة اليتـامىفالحكاية الشعبية تركز علـى قيمـة تـأثير الأم في أبنائهـا وولائهـم لهـا كحكايـة "
علــى قلقهــا علــيهم وهــي بــين  في الحيــاة بنــاء نســيان أمهــم الــتي كانــت ترعــاهم قبــل فقــدانها الحيــاة، كمــا تركــزفيهــا الأ

الحيــاة والمــوت عنــدما طلبــت مــن والــدهما أن لا يبيــع البقــرة لحاجــة أبنائهــا لهــا. وكأنهــا تعــرف مصــيرهم بعــد موتهــا مــن 
الحنـــون لأن هـــذه الصـــور تشـــمل الغالبيـــة العظمـــى زوجـــة أبـــيهم، فـــلا بـــد أن ننـــوه هنـــا بعـــرض الحكايـــة لصـــور "الأم 

لأولادها حتى إذا مـا كـبر الأولاد  ةللأمهات. فالأم وضعتها الطبيعة في موضع الحارس الأمين ومربيته النشيطة الدؤوب
 .(2)ظلت الأم حريصة على مصالحهم وتزويدهم بالنصيحة والمساعدة المادية والمعنوية"

" لرحمـة وشــفقة وسماحـة الأم الـتي لم يطاوعهــا قلبهـا علــى سـبع ســوالف"لونجـة مــولات كمـا تشـير حكايــة 
هجرة ابنتها التي ربتها منذ صغرها وأخبرتها عن الخطر الذي ستصـادفه في طريقهـا وهـي تقـول: "لونجـة بنـتي اغـدرتيني 

الشــعبية إلى لكــن قلــبي مــايفوتكش..." فحصــرة الأم علــى ابنتهــا والقلقــة عليهــا لا يكــاد ينعــدم في مجمــوع الحكايــات 
ـــــة عـــــن خاصـــــية هامـــــة في بعـــــض الحكايـــــات حينمـــــا تجعـــــل مـــــن المـــــرأة قـــــ  وة جانـــــب قيمـــــة الأمومـــــة، تطلعنـــــا الحكاي

                                           
 .39محمد البستاني، الإسلام وعلم الاجتماع،االمرجع السابق ، ص  (1) 
 .50، ص 0324ية للدراسات والنشر، لبنان، سرحان نمر، الحكاية الشعبية الفلسطينية، المؤسسة العرب (2) 
 



 التأثيرات النفسية للحكاية الخرافية في ذهنية الطفل                                                    الفصل الثاني                                

 

126 

فــتعكس لنــا بــذلك قيمــة المــرأة الــتي تمتــد لتشــمل كونهــا أهــم عضــو في الأســرة، فقــد نافــذة وفكــرا مــدبرا وذكــاء حــادا، 
 حافظت على مكانتها وشرفها.

ار للمرأة بوجودها ككائن اجتماعي له من الميزات الإيجابية من ذكـاء وشـرف ركزت الحكاية حول رد الاعتب
وعمــل وجهــاد. وهــذا مــا حملتــه الحكايــات في مضــامينها أو علــى مســتوى روايــة المــرأة للحكايــة واعتبارهــا قنــاة نقــل 

كايــة ة فطريــة مــن شــأنها جــذب المســتمع لأحــداث الحيــيعى طبــاع طبللحكايــة وســاردة جيــدة خاصــة مــع توفرهــا علــ
، وهــذا مــا يؤهلهــا لأن تنفــرد بمكانــة عاليــة بموجبهــا تلقــى وبــث مختلــف القــيم المرجــوة مــن آدائهــا  ونجاحهــا في إيصــال

الاحــترام والتقــدير، ولــذا نجــد الحكايــة اتســمت بالموضــوعية فهــي لم تتحيــز لأحــد طــرفي المجتمــع علــى حســاب الآخــر 
كل من الرجل والمـرأة علـى السـواء. وهـذا مـا أكـده أحـد الدارسـين وإنما اتخذت موقفا عدائيا من النماذج السيئة عند  

"، "فـالمرأة الـتي تـروي وتحكـي لابـد أن تكـون قـد وظفـت  ةالمـرأة والحدوثـدراسته الميدانية "للأدب الشعبي في مغزى 
 .  (1)كل ما لديها من أفكار وخلفيات وقضايا في تنشئة الصغار"

الـتي يجـب أن تتحلـى بهـا أي امـرأة تسـاهم  فطنـة والـذكاء والشـرفال" تؤكد لنا قيمة "الجازيةففي حكاية 
في تطوير أسرتها وبالتـام مجتمعهـا، فقـد وجـدنا في بعـض الحكايـات أن المـرأة ينبغـي لهـا أن تسـلك سـلوكا معياريـا هـو 

تماعيـة لازمــة سـلوك الجماعـة الــتي تنتمـي إليهــا، ومـن هنــا أعطتهـا الحكايـة أدوارا بــارزة في المجتمـع تؤكــد علـى قيمــة اج
 للمجتمع. وهي المحافظة على تماسكه بترسيخ قيم أخلاقية وطمس قيم أخرى فاسدة.

وعليـــه تكـــون مجمـــوع هـــذه القـــيم دعـــوة إلى التحلـــي بقـــيم الأخـــلاق الأســـرية الواجـــب اتباعهـــا حـــتى تتـــدعم 
العنايـة بـأفراد الأسـرة ومـن  الروابط الأسرية وهذا ما نجده في مضامين الحكايات الشعبية. تعـنى الحكايـة الشـعبية أشـد

ثمة فهي تحرص دائما على توجيه سـلوكاتهم إلى مـا هـو في صـالحهم حـتى تسـتقيم وتـؤدي وظيفتهـا الأساسـية في بنـاء 
المجتمـــع، ومـــن بـــين أهـــم هـــذه القـــيم الـــتي تعتمـــد عليهـــا الحكايـــة في المحافظـــة علـــى الـــترابط الأســـري، هـــي الإحســـاس 

ة والـــزواج كمـــا ســـبق الـــذكر هـــو الحجـــر الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه الأســـرة والـــتي بالشـــعور الأخـــوي والعاطفـــة الزوجيـــ
تنحصــر "وظيفتهــا في كونهــا المؤسســة الوحيــدة الــتي تفــرض ضــرورتها في ميــدان اســتمرارية التناســل البشــري مــن جانــب  

يـــــة كونهـــــا تضـــــطلع لعمليـــــة التنشـــــئة الاجتماعيـــــة مـــــن جانـــــب آخـــــر فضـــــلا للحاجـــــات الجنســـــية والعاطفيـــــة والجمال
 .(2)للزوجين"

باعتبار الأسرة مؤسسة اجتماعية يحكمها إطار الثقافـة الفرعيـة الـتي التماسض الأسري إلى جانب أثر قيمة 
ستوى الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك من المتغيرات فالأسرة تلعـب دورا أساسـيا في المتنتمي إليه، كما يتمثل في 

ايــة الشـــعبية إلى ترســيخ القـــيم المحافظــة علــى التماســـك الأســري بـــين اكتســاب الفــرد قيمـــا معينــة. ولهـــذا تهــدف الحك
الآباء والأبناء من خلال محاربة التفكك والدعوة إلى تدعيم أسس المساواة بين أفرادها حتى لا تفكك روابطهـا فهـي 

ومـنحهم فـرص مجال للتضامن المطلوب يتم بواسطة القضاء على الخلافات الأسرية ومحاربة التمييـز العنصـري بيـنهم، 
ه الأب أبناءه في وضعية مسابقة الهـدف منهـا اختيـار " حيث وضعلسعيد ديابمتساوية كما تحدثنا به حكايات "ا

ـــــــــــــــــــاة، إلى ـــــــــــــــــــة التغلـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى متاعـــــــــــــــــــب الحي ـــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى كيفي ـــــــــــــــــــدريب الأبن  الأفضـــــــــــــــــــل للحكـــــــــــــــــــم وت
تؤكـد لنـا الحكايـات  جانب حكايات أخرى تدعو إلى الالتحـام والتماسـك حـتى وإن لم تكـن القرابـة أشـقاء، وعليـه 
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العلاقــات الأخويــة المرتكــزة علــى العاطفــة والحــب والتســامح بيــنهم، وتتحــدث الحكايــة عــن العاطفــة وقــيم الإحســاس 
وحرصـها علــى  ." في حـب الأخـت لأخيهـا رغـم تحولـه إلى غـزالبقـرة اليتــامىاتجـاه الأخـوة، كمـا تشـير إليـه حكايـة "

ترويــه الحكايــة "حْلففْتلــو وقــالتلو مــن غــير المــوت اللـّـي يفــرق بيناتنــا..."  البقــاء بجانبــه رغــم ظروفهــا الصــعبة وهــذا مــا
وظلــت بجانبــه ســنوات عديــدة تحرصــه مــن الصــيادين إلى أن تمكــن منــه أحــدهم فرمــت نفســها عليــه وقالــت :"اقتلــوني 

فرقهمـــا مـــة واحـــدة لا تلـــود الـــذي جمـــع الأخـــوين جعـــل منهـــا لحوخليـــو خويـــا...اقتلوني وخلـــوه ايعـــيش..." فالحـــب وا
 الأيام خاصة وأنهما هجرا البيت فارين من سيطرة زوجة الأب وظلمها.

رابطــة التماســك والتواصــل بــين الأقــارب فهــي تبعــث تؤكــد الحكايــة قــيم التســامح بــين أفــراد الأســرة لتحقــق 
أجـل "اكتمـال على تمتين العلاقات القرابية وتفرقتهم والدعوة إلى التسامح والصفح والتجاوز وتغليب قيم الرحمة مـن 

مســتويات التــوازن الاجتمــاعي العــام الــذي يشــمل المجتمــع بكــل مــا يحويــه مــن أفــراد وجماعــات والتــوازن الجزئــي الــذي 
 . (1)يتحقق في نطاق وحدات اجتماعية محددة كالأسرة"

ـــع وتنشـــئة الأبنـــاء " فتنشـــئ كمـــا أن تعـــارض القـــيم بـــين أفـــراد الأســـرة يـــؤدي إلى اضـــطراب عمليـــات التطبي
لــذلك تكــرس مضــامين الحكايــة الشــعبية روح التســامح  (2)ت مضــطربة بشــكل يعيــق تــوافقهم في المســتقبل"شخصــيا

والتواصــــل مــــن أجــــل الــــترابط بــــين الأقــــارب حــــتى يعــــم الاســــتقرار الأســــري وتتأصــــل أواصــــر القرابــــة، وهــــذا مــــا أقــــره 
للقيــام بوظيفــة اجتماعيــة وهــي  القرابيــة هــي وســائل اجتماعيــة معــدة أن العلاقــات"" الانثروبولــوجي "مالينوفيســكي

 . (3)تأمين التوازن الاجتماعي وترسيخ السلم وتمتين التلاحم بين أعضاء المجتمع"
ـــة في ذكـــر قـــيم الـــروابط والتـــ زر الأســـري عنـــد الإنســـان بـــل تتعـــداه للحيـــوان كحكايـــات  لا تكتفـــي الحكاي

العنيفـة الطريقـة الصغار، كما تشير الحكايـة التي تحدت المخاطر والصعاب في البحث عن أولادها الصينية"  "المعزة
الــتي اســتعملتها المعــزة في إنقــاذ أبنائهــا مــن قبضــة العـــدو باســتعمال قرونهــا الذهبيــة الحــادة لإخــراج أبنائهــا مــن بطـــن 
الذئب أحياء، وهذا يرمز أحيانا إلى استعمال العنف للدفاع عن تماسك الأسرة. كما يهـدف العنـف في الحكايـة إلى 

تأكيــد قــيم التماســك الأســري والـترابط بــين الأبنــاء والإحســاس بحــب الوالـدين لهــم إلى جانــب قيمــة الاحــترام تحقيـق و 
للوالدين خوفا منهما من الإصابة بأي مكروه خارجي، والأخذ بالنصائح وهـذا مـا تؤكـده الحكايـة "اللـي مايسـمعش 

تـوجيههم إلى مـا هـو أصـلح و لأبنـاء ااعد على تربية راي كبير والهم تدبير و..." فطاعة الوالدين قيمة خلقية نبيلة تس
وهو مـا يـترك الأثـر في تربيـة النشـئ، فهـي تـدعوهم إلى الإحسـان والـبر بهمـا مثـل حكايـة "المكتـوب" الـتي تحـدثنا عـن 
طاعــة الابــن لأبيــه واحترامــه وتقــول الحكايــة "خــرج مــتربي وطــايع بابــاه بزاف....مايعصــيهمش" فلهــا جوانــب تربويــة 

 ربَّـُضَ ٰ  وَقَضَـى ﴿بالقيم الدينيـة الـتي تحـث الإنسـان علـى الرأفـة والحنـان نحـو والديـه تماشـيا مـع قولـه تعـالى: مرتبطة 

 أَلاا تَـعْبــُدُو
 إِلاا  آْ  

 
لــِدَيْنِ  إِياــا ُ  ٓ ــن ا وَبٱِلْوَ  لُغَنا  إِماــا ٓ   إِحْسَ   أَحَــدُهُمَا ٱلْكِبـَــرَ  عِنــدَ َ  يَـــبـْ

 
 الاهُمَــ تَـقُــل فــَلَا  كِلَاهُمَــا أَوْ  ٓ

 
ٓ 

هَرْهُمَا وَلَا  ٓ  أُف    ع أفرادها ضمان ــــــــــــــــــــــــم الأسرة مع جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتلاح  (4)﴾ ام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــكَريِ قَـوْلا   لاهُمَا وَقُل تَـنـْ

                                           
 .30محمد البستاني، المرجع السابق، ص  1)( 
 .029المرجع نفسه، ص  (2) 
 .23، ص 0325محمد بن حمودة، الانثروبولوجيا البنيوية أو حق الاختلاف، دار محمد علي الحامي للنشر، تونس،  (3) 
 .19سورة الإسراء الآية  (4) 
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م الأسـرة وإنمـا منـذ أمـد بعيـد "حيـث أن أعضـاء لأمن والاستقرار وطبيعة هـذا الـتلاحم لـيس بجديـد في نظـال
لجماعية كانـت عنـدهم أي شعور بفرديتهم، فالرابطة ا -في البداية–الأسرة الواحدة أو البطن الواحد لم يكن لديهم 

 .  (1)كان التجمع البشري هو كل شيء والفرد لاشيء"  قوية لدرجة
مــن أهميــة في الحيــاة الاجتماعيــة بحيــث تعتــبر  تضــح لنــا قــيم التماســك الأســري لمــا لهــاوعلــى ضــوء مــا تقــدم ت

الأســرة النــواة الأساســية في بنيــة المجتمــع إن صــلحت صْــلهحْ حالــه وذلــك عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة والتربويــة الــتي 
ـــتعلم المعـــالم الأساســـية لثقـــافتهم وخاصـــة  ـــاء ب ـــتي تســـمح للأبن تعتمـــد خصوصـــا علـــى الثقافـــة الشـــفاهية للمجتمـــع ال

 مادي من خلال إعادة الإنتاج.الموروث اللاّ 
تســهم الحكايــة الشــعبية في تأثيــث الخيــال بــالقيم الإيجابيــة الــتي تــدعو للتســامح ونبــذ العنــف وتقبــل الآخــر 
ومشــاركته في مجريــات الحيــاة اليوميــة وهــذا نــاتج عــن العلاقــة الأســرية المبنيــة علــى الحــب والتفــاهم والــترابط والــتلاحم. 

متينــة في تطــوير الأحــداث الداخليــة للحكايــة وعمــدت علــى الاهتمــام بقــيم العلاقــات "حيــث شــكلت الأســرة ركيــزة 
الأسرية والاجتماعية، بمختلف شرائحها. فهي تريد أن تصدر في أشـكالها ومضـامينها عـن نمـوذج اجتمـاعي تريـد أن 

 . (2)ترفع إليه سلوك الأفراد"
بنـاء منظومـة سـلوكية وخلقيـة وبالتـام تسـهم في بنـاء  إن النزعة الإنسانية بمختلف ترتهباتها وقيمها تدفع اتجاه

مجتمع متصالح مع نفسه ومع غيره مما يجعل الأمن الاجتماعي والاستقرار حوصلة لوجـود قـيم الخـير، وعليـه يجـب أن 
طـف تقوم داخل المنظومة الأسرية "قيما أسرية نحو الأصول بالاحترام والطاعـة نحـو الفـروع بحسـن التربيـة والرعايـة والع

ـــــد  واتجـــــاه الأزواج باجتنـــــاب العلاقـــــة المحرمـــــة واســـــتمرار علاقـــــات المحبـــــة المتبادلـــــة والمســـــاواة والتشـــــاور والتحكـــــيم عن
، حـتى ينشـأ الأفـراد في الأسـرة تنشـئة مسـتقيمة ويلـق جـيلا صـالحا في كنـف الفضـيلة وحنـان الأمومــة (3)الاخـتلاف"

ين، فـــلا يمكـــن أن يســـير ذلـــك إلا إذا عـــم الاحـــترام والتفـــاهم لمســـاواة بـــين الـــزوجاورعايـــة الأبـــوة إلى جانـــب العـــدل و 
 المتبادل، وتظل هذه القيم مدعمة لتحقيق التعايش الأسري والاجتماعي والحياة المشتركة.

حيـث ترصـد الحكايـة في مضـامينها قـيم الكـرم والضـيافة والجـود الـتي يجـب  الكرا والضـيافةإضافة إلى قيمة 
إشــارة منهــا علــى أن الطبقــات الفقــيرة رغــم احتياجاتهــا إلا أنهــا تقــوم بقــيم الواجــب أن يتصــف بهــم الإنســان، وهــذا 

إلا أنــه محــافظ  فــوس الشــعب، فــرغم المعانــاة الاجتماعيــةاتجــاه الضــيف، وتــدل علــى الصــفات الحميــدة الكامنــة في ن
حســان فهــي الإالخــير و علــى هــذه القــيم النبيلــة، كحكايــة "الولــد ومــرت بابــاه" الــتي أكــدت فيهــا المــرأة العجــوز قــيم 

تحســن اســتقبال البطــل وتكرمــه. أمــا حكايــة "كــل شــيء يــبرا ....وكــلام الســوء مــا يــبرا" تؤكــد لنــا علــى لســان الحيــوان 
شـهامة وكـرم الأسـد الـذي يرمـز لـه عـادة بـالكرم ويشــير إلى ذلـك الـراوي عنـدما يقـول :"والسـبع عنـد العـرب معــروف 

ـــة..."، تســـر  ـــالقوة والرجل ـــالكرم، معـــروف ب ـــتي أدت بالزوجـــة إلى طلـــب ب ـــة ال ـــة تفاصـــيل المشـــاكل الزوجي ـــا الحكاي د لن
 ها ووفّر لهماـــــــــــــــــــــــــــــــــدوء أمورهم فأحسن الأسد ضيافتها هي وخادمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأسد إلى حين هايافة من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالض

                                           
 .191أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، مرجع سابق، ص  (1) 
 .58بد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، مرجع سابق ص ع (2) 
 .41محمد فيصل شيخاني، القيم والأعراف الأخلاقية في الحضارة العربية الإسلامية، مرجع سابق، ص  (3) 
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يســـر مـــن مأكـــل ومشـــرب ويقـــول الـــراوي :"لاقـــا بـــيهم وكـــبر بـــيهم، ماقصـــر  كـــل يـــوم يمشـــي ايصـــيد مـــا ت 
وايجيبلهم ما يلزم وعمرو ما يقربهم باقي محـترم المـرا وخـديمتها حـتى المغـارة انتـاعو مـا يـدخلها ". ومـن هنـا يتضـح لنـا 

لضـعفاء والفقـراء. "فلـن يـنجح مجتمـع في حسن الضيافة والكرم التي يجب أن يتسم بها أفراد المجتمع من أجل إسعاد ا
ـــا يحتكـــر مبـــاهج  ـــه فلـــم يبـــق محرومـــا يقاســـي ويـــلات الفقـــر ولم يبـــق غني هـــذا الطريـــق إلا إذا وثقـــت الصـــلة بـــين أبنائ

 .(1)الغنى"
والجدير بالـذكر أن الـنص الشـعبي لا يحمـل قيمـة أو قيمتـين في الحكايـة وإنمـا هـو مخـزون متـدفق لمجموعـة مـن القـيم في 

يــة الواحــدة، وعليــه أن نشــير إلى حكايــة "الأســد" الــتي كانــت وراء تحقيــق رغبــة أخــرى غــير الضــيافة وهــي الكــرم الحكا
ومن أهم القيم الاجتماعية الإيجابية التي تساعد على التوازن الاجتماعي بين الأفراد، كما تسرد لنا معاملـة "الأسـد" 

ه مــع صــديقاتها فقــد تــربص بهــا في الغابــة أثنــاء الاحتطــاب الحســنة لضــيفته رغــم كــلام الســوء الــذي ألحقتــه الخادمــة بــ
وطلــب أن تضــربه بــين عينيــه بالفــأس ليصــرح الأســد بمــا يفيــه مــن مغــزى وراء ضــربها لــه بالفــأس قــائلا :"شــفتي الجــرح 
بالفاس وابرا ......وكل شيء يـبرا وكـلام السـوء مـا يـبرا". فلـو تمعنـا في نصـوص الحكايـات لوجـدناها تمتـد إلى أخـص 
خصوصيات المجتمـع، أغلبهـا تؤكـد قيمـا أخلاقيـة توجـه سـلوك البطـل الـذي تختلـف ملامحـه وتتنـوع أمكنتـه. فالحكايـة 

قبيلــة أ كــان مجهــول الهويــة وليســت لديــه  مكــان منتميــا لأســرة أأعمومــا "مرتبطــة بواقــع الإنســان ومشــكلاته، فســواء 
 .  (2)ملامح ف نه يحقق هدفا له قيمة على المستوى الجمعي"

قيمـــة أخلاقيـــة ســـامية لهـــا بـــالا الأثـــر في الـــنفس البشـــرية الـــتي تحمـــل أعبـــاء الحيـــاة وقســـاوتها  الصـــبريعـــد و 
 فالإنسان لا يجد أمامه سوى رضوخا للواقع وقبولا لأحداث وبموجبها يسلم أمره   وللقدر وللأوضاع السائدة.

ة ولا يمكـن تـرك المعصـية والمواظبـة علـى إذ هـو المعصـية ضـارة والطاعـة نافعـ"المراد هـو العمـل بمقتضـى اليقـين 
، فالتوكــل علــى ا  مــن القــيم الأخلاقيــة والدينيــة الــتي تســتعين بهــا الطبقــات  (3)الطاعــة علــى الطاعــة إلا بالصــبر..."

 الاجتماعية الفقيرة حتى تقوى على الصبر والقناعة فلا مسير لأحوالهم غير ا .
ـــدرس التربـــوي الهـــادف في مجملـــه إلى إن الحضـــور الكثيـــف للخطـــاب الأخلاقـــي في ا ـــة يفـــرز مـــنهج ال لحكاي

تعميــق قــيم الخــير ونبــذ الشــر حيــث اســتطاع الــنص أن يعــالج هــذه القضــية بطريقــة فنيــة، بحيــث يتحــول المســتمع إلى 
متفـــرج علـــى خطـــوط ســـير الأحـــداث دون أن يســـأل لمـــاذا؟ لأن الوســـائل الـــتي توصـــل إلى الغايـــات ظـــاهرة أمامـــه ولا 

لتعليــل كثــيرا. إن تشــابك القــيم وتمازجهــا في إطــار مضــامين الحكايــة الشــعبية يعطــي مــدلولات عــدة تحمــل يحتــاج إلى ا
معــاني متعــددة مــن حيــث التصــنيف ومــن حيــث العمــق بحســب الســياق والإطــار الاجتمــاعي والنســق الثقــافي الــذي 

 تمنحه الحكاية بعدا جديدا. 
 
 

                                           
 .001مرسي الصباغ، القصص الشعبي الغربي في كتب التراث، ص  (1) 
 .048نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في لأدب الشعبي، ص  (2) 
 .091زكي مبارك، الأخلاق عند الغزام، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، د ط، دت ، ص  (3) 
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 رة اليتامى "الدراسة النفسية لحكاية " بق -4
 مهيدت

تعـد حكايــة بقــرة اليتــامى مــن أشــهر الحكايــات الخرافيـة وأكثرهــا انتشــارا في بــلاد المغــرب العــربي، وتعــد ذات 

طابع عالمي، إذ نجد رواياتها المتعددة من بين الروايات ذات الطابع العالمي المسجلة في إثبـات أنمـاط الحكايـة الشـعبية 

 stith""آنتـي آرنـي"و  "سـتيث طومبسـون *)"عـالمي الفولكلـور  العالمية الذي وضعه في بداية هـذا القـرن كـل مـن

thompson"  "(**) e".rnAnte A" . كما نعثر عليها في تثبيت الحكايات الشعبية الفرنسية الـذي وضـعه

والـذي ضـمنه حكايـات المسـتعمرات الفرنسـية القديمـة ومـن بينهـا بـلاد  "poul de Larue(***)" "بـول دولارو"

في كتابها حول " الدراسات الشعبية" رواية عربية شرقية ونجـد لهـا  "نبيلة إبراهيم"قد عالجت الدكتورة لال إفريقيا، و 

بهـــا بـــاحثون متخصصـــون ســـوف نعتمـــد علـــى إحـــداها في تحليلهـــا مـــن خـــلال الروايـــة الشـــفوية قـــام عـــدة تســـجيلات 

ولاد أبـراهم، منطقـة سـيدي عبـد ا  لولاية بـرج بـوعريريج، دائـرة رأس الـوادي، بلديـة أباللهجة العربية الدارجة 

 .2214سنة 1على لسان خالتي "وريدة" رحمة ا  عليها المتوفاة

 
 
 
 
 
 
 

                                           
' في وضـع مصـنف أنمـاط الحكايـات آنتـي آرنـيباحث انجليزي من أنصار المدرسة التاريية الجغرافية، وضع ثبت حـوافز الأدب الشـعبي و اشـترك مـع ' )*(

 الشعبية .
مصـنف أنمـاط سـتيث طومبسـون  لمدرسة التاريية الجغرافية، له مصنفات شهيرة في ميدان الفولكلور، ألـف بالاشـتراك مـع 'باحث فلندي من رواد ا )**(

 الحكايات الشعبية .
يما وراء سية ف)***(باحث فرنسي  متخصص في الفولكلور، قام بوضع الحكايات الشعبية الفرنسية، الدليل المنطقي لروايات فرنسا و البلاد الناطقة بالفرن

 البحار.    
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  :" بقرة اليتامى "حكاية نص *
كان رجل متزوج بزوج نساء، وحدة عندها طفل وطفلة، ووحـده عنـدها طفلـة » يا حاجيتك يا ما جيتك 

راحـوا همـا مـين طلعـت الشـمس  ،« اقتلوا أمكم ...نـربيكم ونعـزكّم... » برك، مّ عندها طفلة قالت لأولاد ضرتها :
روحــوا  » ، قــالتهم:« رانــا جيعــانين » يحوســوا علــى العقــارب يــديروهم في المــزود، نتــاع التمــر، همــا جــاو قــالوا لأمّهــم:

في المـــزود،  ، راحـــت لاحــت يـــدها « يــا وخـــذي أولادي عيــانين » ، قالـــت:«رانـــا عيــانين » قالولهــا: « جيبــوا التّمـــر
لــدغوها العقــارب، مصــولها صــباعها..ماتت، مــرت أبــيهم قطعــتهم بالشّــر ولاو كــي يجوعــو يروحــو للقــبر نتــاع أمهــم 

ألحقـيهم، أنـت مدللّـة ورقيقـة وهمـا » يتحكو عليه، عادت تطلقهم ساقية عسل وأخـرى سـكر، قالـت الضـرة لابنتهـا:
ســاقية عســل وســكر وهــي طلقتلهــا ســاقية قطــران، جــات ، تبــيعهم كــي تبعــتهم طلقــتلهم « قــاطعتهم بالشّــر وسمــان

، راحــو « هـزوا الفالــة والشـبكة و روحــوا أحطبـوا الحطــب » لامهـا وقالتلهــا وا  شـافت قالــت الضـرة لاولاد راجلهــا:
حطبوا الحطب وهي جابتو حطاتوا على قـبر أمهـم وحرقـاتوا، هـي حرقـاتو وهمـا جـاو راحـو للبيـت، سـرّحتهم بـالبقرة، 

في البقرة صباح وعشية، وهي البقرة خلاتهـم يرضـعوا وهـي مـا خلاتهـا ، فقسـتلها عينهـا قالـت لراجلهـا  ولاو يرضعوا
قــالوا  «يــا شــاري بقــرة اليتــامى لاربــح ولا راس مــال » دخلهــا للســوق ولا الراجــل دخــل البقــرة للســوق وأبــدا يعــيط:

، قلبهـــا لبســـت مرتـــوا لبســـة راجـــل وراحـــت « اقلبهـــا للســـوق الجـــاي» النــاس، اللـــين، اللـــين، وم قبلهـــا، قـــاتلوا مرتـــوا:
 اذبـح تــربح، اذبـح تــربح، اذبحهـا وزعوهــا» للسـوق ،كـي قــال يـا شــاري بقـرة اليتــامى لا ربـح و لا راس مـال ، قالــت:

، رجــع للــدار بالجلــد ورجعــت هــي قبلــوا بــاللحم ، اعطــي الجلــد لاولادو، « الحــوك نبيعــوا و الجلــد لالا » ، قالهــا:«
رةّ، و عــادو يرضــعوا فيــه حــنّ علــيهم وعــاد فيــه الحليــب، وكــي لقــاتهم يرضــعوا فيــه حرقــاتو، عــاد عــادو يتفرشــو فيــه بــ

، راحوا للواد ما عرفو  وا  يواسو، ولا كيفا  يجيبـوا المـاء في « جيبوا الماء في الغربال » يطلقلهم الرماد ، قالتلهم:
الحمــا في الغربــال وجابولهــا المــاء، ولات قالــت:  ، دارو« الحمــا، العمــا »الغربــال جــاء الغــراب عاقــب علــيهم، قــالهم: 

عطــات لابتهــا جــزة صــوف بيضــاء، ولبنــت ضــرتها جــزة صــوف كحــلاء، بنتهــا غســلتها ثم ثم،  ،«؟ كيفــاه نــديرلهم»
ولخــرى قعــدت تغســل حــتى راحــوا رحلــو عليهــا وخلاوهــا مــع خوهــا وحــدها ومــا خــلا ولهمــش غــير الوســخ، جــاهم 

واركبــوا فــوقي، ركبــت هــي ومــدت لاخوهــا حجــرة حطهــا في مضــربها و حجــرة في الضــبع قــالهم خيطــوم فمــي وعيــني 
، « اعطينـا نشـربوا » مضربوا، خدعوا الضبع وراح هو وراحو هما، كي كانوا يمشيوا عطشوا، راحوا عند راعي قالولوا:

غـزال خوهـا  ، علـى خـاطر م يشـرب منهـا و يتـنفس وم« هاي العـين روحـوا تشـربوا ومـا تتنفسـو  ثم ثم »قاللهم: 
، ومـن بعـد غرسـت مشـطتها « آه يـا بـن امـا خـدعتني » شـرب وانسـى تـنفس، ولى غـزال وجـاء يـنط قـدامها، قـاتلوا:

 ، المشطة ولات سجرة طلعت فيها .« اعلاي يا سجرة اما وابي، بلاد الغوالة والهوالة كلاتني» وقالتلها:
لـى لسـان العـود، نحاهـا ابـن السـلطان جـاء بـن السـلطان يشـرّب عـودوا طاحـت شـعرة مـن راسـها تلهوثـت ع

أروحوا نقد عليكم هذه الشعرة، م شـعرها تجـي قـد هـذه السـجرة نـزوج بيهـا، لـو كانـت اخـتى بنـت  » وقال للنساء:
 .« اما
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قالك ابن السلطان شافها في الماء نتاع البير، ما باتش تهود، خوها الغزال يظـل سـارح وفي الليـل يرقـد تحـت 
لازم تهبطيلـــي المــــرا م راهــــا فـــوق الســــجرة نتــــاع البــــير،  » ابـــن الســــلطان راح للســــتوت، قالهــــا:الســـجرة نتــــاع أختــــو، 

، راحــت الســتوت جابــت العشــة وبناتهــا مقلــوبي، ونصــبت الطــاجين « كيمــا تحــب  »، قــاتلوا: « نعطيلــك وا  تحــبي
هكــذاك، لاه راكــي  مقلـوبي، وربطــت الكلــب مــن ذيلــو، والمعــزة مــن قرونهــا، نطقـت البنــت اللــي فــوق الشــجرة، مــيش

أهبطــي يـا ســجرة  »، قالــت الطفلـة: « يــاخيتي منـين طليــتي عليـا » تقلـبي علينـا في الــدنيا، فرحـت الســتوت وقالتلهـا:
، هبطـت الطفلـة وسـقمت الحالـة عطاتهـا السـتوت طبـق وقالتلهـا روحـي جيبيلـي حبـات شـعير مـن « أما وأبي أهبطي

، زاد « لا لا» ، قــاتلوا:« تزوجــي بيــا » مــدّرق في التلــيس، قالهــا:التلــيس، وكــي تجيــب قبضــها ابــن الســلطان م كــان 
يـا م يقتـل الغـزال » ، دار الـبراح:« ايـه بصـح شـرط مـا يقتلـو  الغـزال الصـغير » قالها ما قبلتش، وفي الأخير قـاتلوا:

مـــا »ز وقـــاتلوا:، ازوج بيهـــا هـــزت الكـــر  جـــاء ابيهـــا يطلـــب قاتلواســـتنى خبزتلـــوا خبـــزة و ملاتهـــالو لـــوي« راني نقتلـــوا
، راه الطــلاب لــدارو، وفــتح الخبــزة قــدام مرتــوا وابتــه، شــافو اللــويز « نســمحلكش حتــان تلحــق لاولادك وبــاه تفتحهــا

نحـي قنـادرك بـاه  » ، جابهـا وخلاهـا معاهـا بنتهـا العـوراء قالتلهـا:« هذي ماديرها غير البنيـة اديـني ليهـا »قاتلوا مرتوا:
   « أرواحـــي نفليلـــك »وداتهـــا مـــرت ابيهـــا علـــى درب البـــير وقالتلهـــا:    ، «ا تلبســـهم اختـــك و البســـي أنـــت كتاتنهـــ

ولاحتها في البري، ومن بعد روحت وخلات ابنتها العوراء في مضرب اختها، ارجع ابن السلطان لقى اختهـا العـوراء 
مـــن  » قــاتلوا:،  « وا  بـــيهم ســنانك »، قالهــا: « مـــن كحــل بــلادك » ، قــالتلوا:« يــا مــر وشـــبيها عينيــك »قالهــا:

 راني شـتيت لحـم الغـزال »،قـاتلوا العـوراء:« مـن مـاء بـلادك »، قـاتلوا : « وشبيك مشـقه »، قاللها: «سواك بلادك 
 »، ومـن بعـد قـالهم: « لا لا نحوس على لحم الغزال » ، قاتلوا:« يا امرا هذا خوك نذبحلك وا  تحبي » ، قاللها:«

، عــيط ســبع « خليــني قبــل مــا تــذبحني نعــيط ســبع مــرات »ن الســلطان: كــي حكمــوه، قــال الغــزال لابــ«هــاتوا الغــزال
 .    «لونجة أختي الطناجر غلات والمواسى مضات،والغزال ابن امك في الممات »  مرات، وقال

ابــن لحــنش علــى ركبــة وابــن الســلطان علــى ركبــة، وكــي طلــوا علــى  » ردت عليــه اختــو في قــاع البــير، قــاتلوا:
شــوفو النعجــة لمشــحمة  » ، راحــوا سقسـاو المجــرب كيفــاه نــديروا، قـالهم: « نش بوســبع رؤوسالبـير لقاوهــا فيــه مـع لحــ

، كـي داروكيمـا قـالهم المجـرب لحـنش جـاء يتبـع في الريحـة وكـل مـا يطـل رأس يقطعـوه « وديروها شوا علـى حاشـية البـير
 حتى مات لحنش بوسبع رؤوس وجابو الشبكة وجيدوها هي والطفل، وعرفوا القصة. 

ا العـــوراء ز داروهـــا فيتلـــيس و اداهـــا الغـــزال لبيـــت والـــديها، وقـــال لامهـــا هـــاهي بعثتلـــك بنتـــك اللحـــم ذبحـــو 
تيس...تــيس ... رأس العــوراء في التلــيس، اينعــل  » ناضــت أمهــا تفــرق في لحــم بنتهــا وكــي عــاد مــروح الغــزال قــال:

ة يجـي يتمـاطي، واللـي كـلا القصـير يـا م كـلا المسـاط » ،ناضت أمها تنـدب وتعـيط وتقـول:« بوبليس وكالين بنيتهم
همــا كــلاو ســلطان هــانيين حنــا اكلينــا التمــر و ، و عاشــت، و عاشــت الطفلــة مــع أخوهــا لعزيــز مــع ابــن ال« يجــي اطــير

 .  (1)«الجمر
 

                                           
علـى السـاعة التاسـعة  1105 12 08،تـاريخ المقابلـة يـوم الأربعـاءسـنة  58، بأولاد أبراهم البالغة مـن العمـر 0318الراوية وريدة لسعد من مواليد  (0)

 .والنصف ليلا المكان أولاد أبراهم
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 الدراسة الشكلية للحكاية الخرافية:        أ  

 الاستهلال: -
عريفــه بقولنــا أنــه ذلــك المقدمــة المســجوعة يســبق الاســتهلال في الحكايــة الخرافيــة جميــع الأحــداث ونســتطيع ت

الـــتي تتـــألف مـــن عبـــارات تطـــول أو تقصـــر، المهـــم أن تكـــون مســـتقلة عمـــا يـــأتي بعـــدها مـــن أحـــداث، ولهـــذا نجـــد أن 
العديـد مـن الحكايـات لهـا ذات الاسـتهلال، وهـذا مـا يميـز الحكايـات الشـعبية عـن غيرهـا مـن الحكايـات العالميـة، وفي 

 »والقصـص الشـعبية العربيـة لهـا تـاريخ عريـق في صـياغة الحكـم ،وهـي لا تبـدأ »:"الحجـاجيلـس الـدين "هذا القـول 
 قـالو  أهـل زمـان كـلاا »أو  « يحكـي أن »على عـادة القصـص الشـعبي العـالمي، و إنمـا تبـدأ بــ «يحدث ذات يوم 

ون اســـتهلالا لأي ويطلـــق عليـــه في المشـــرق العـــربي "الـــدهليز" و يعنونـــون بـــه مقـــدمات حكايـــاتهم وكـــل دهليـــز يكـــ «
   .(1)« حكاية دونما تعيين 

وغالبا ما يدور الاستهلال حول قيم ومبادن سامية كالعدل والإيمان وذكر النبي والصلاة عليه، وغـير ذلـك 
يــا  » مــن المكــارم و تــأتي عباراتــه بصــيغة الماضــي و هــذا تتضــمنه اســتهلالات حكايــة بقــرة اليتــامي المتمثلــة في القــول:

ــا مــا  يــا  »وكثــيرا مــا تشــترك جــل الحكايــات في عبــارة  ،«جيتــض ...كــان راجــل مــزوج بــزوج نســاء...حاجيتــض ي
قالـض فـي »، «كـان فـي زمـان فـات»مع بعض التمييز في الحكايـات بعبـارات أخـرى مثـل  «حاجيتك يا ما جيتك

ث ممـا يعطـي ، وقد جاءت العبارات بصيا الماضي لإضـفاء الطـابع التـاريي للأحـدا«قالض بكري»، «واحد النهار
 الحكاية مصداقية تؤدي بالسماع إلى تصديق ما يرد فيها .

 

                                           
 . 011زائري، وادي سوف نموذجا، دار هومة، الجزائر،د ط، د ت، ص ثريا التيجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في الجنوب الج (0)
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   تحليل متن الحكاية الخرافية: -
الحكاية تبـدأ أحـداثها بوضـعية مسـتقرة نسـبيا تتمثـل في علاقـة تضـاد في الشـكل والمضـمون بـين مكـر زوجـة 

يقصـد »لمسـار السـردي عـن هـذا الأب وابنتها من جهة وحسن خلق اليتيمين ووحدتهما من جهة أخرى، وقد عـبر ا
بـــه البنـــاء الفـــوقي الـــذي يحكـــم الـــنص أو الترســـيمة الســـردية، وهـــي ذات طبيعـــة خطيـــة تمـــنح الـــنص شـــكله و تخضـــع 

فلاديمـر "، وهذا بداية بـالموقف الافتتـاحي أو مـا يصـطلح علـى تسـمية بالوظيفـة الصـفر عنـد   (1)« لقواعد تنسيقية
ارة عــن تقـديم وتمهيـد للحكايــة العجيبـة الـتي تبــدأ:"في العـادة بعـرض الوضــع أو هـو الوضــع الابتـدائي فهـو عبـ "بـروب

الأصل فيقع تعداد أفراد العائلة، أو تقديم الشخصية الـتي تـتقمص دور البطـل بـذكرها اسمهـا، أو وصـف حالهـا ورغـم 
 .(2) أن هذا الوضع لا يكون وظيفة فهو يمثل عنصرا تركيبيا هاما "

كـان رجـال مـزوج بـزوج نسـاء، واحـدة عنـدها   »وقف الافتتاحي علـى النحـو التـام:ففي بقرة اليتامي نجد الم
حيــث كانــت الأوضــاع الابتدائيــة الــواردة في حكايتنــا تــدل علــى ملامــح .« طفــل وطفلــة، وواحــدة عنــدها طفلــة بــرك

ب ومشـتقاته وإلى  الفقر المادي و المعنوي و المعاناة من المحـيط، فالأسـرة كانـت تعتمـد علـى مـا تنتجـه البقـرة مـن حليـ
كدّ الأب وغيابه عن المنـزل في اغلـب الأوقـات ممـا ينـتج ههـوّة بـين أفـراد العائلـة خاصـة بعـد وفـاة الأم، وتـرك الطفلـين 

 في قبضة زوجة الأب القاسية والمفتقرة لأدنى مشاعر الأمومة والعطف والحنان .
ـــة مـــن خـــلال طريقـــة  ـــدور الأكثـــر شـــراّ في الحكاي معاملتهـــا للطفلـــين وخاصـــة البنـــت فزوجـــة الأب تلعـــب ال

باعتبارهــا الأكــبر ، وســعيها إلى تــذويقها مــرارة العــيش و هــذا نتيجــة الحقــد و الغــيرة مــن جمــال الطفلــة "لونجــة" مقارنــة 
 مع ابنتها ،كل هذا كان في وصف الحال للموقف الابتدائي "الافتتاحي".

لأكثـر اضـطرابا في الحكايـة فحادثـة قتـل وهذه الأحداث هي ما يسـبق الأحـداث الأكثـر حركيـة وتفاعـل وا 
الأم كـان تـدبيرا مــن زوجـة الأب و سـعيا منهــا للـتخلص مـن ضــرتها والانفـراد بسـلطة المنــزل والـتحكم في زمـام الأمــور 
وخداع الطفلين وتضليلهما وبعدها إتباعها أسلوب التجويع والمكر، وتوجيههما إلى عطاء والـدتهما حـتى بعـد وفاتهـا 

فها ورعايتها من خلال الغذاء الكامـل الـذي كـان قـبر أمهمـا يجـود بـه عليهمـا ويزيـدهما صـحة وعافيـة، وارتباطها بعط
مقابــل انتكــاس صــحة أختهمــا رغــم دلالهــا وتعزيزهــا، ومــن ثمــة باشــرت زوجــة الأب بالتنكيــل بقــبر أمهمــا بحرقــه بمــا 

ة الأم الثانيــة حنانــا وعطــاء عكــس نفورهــا إحتطبــه الطفــلان، وبعــدها لجــوء الطفلــين إلى عطــاء البقــرة الــتي كانــت بمثابــ
 من الطفلة المدللة وتعريها ثمنا لخبثها وأمها.

وســـعي هـــذه الأخـــيرة إلى الـــتخلص مـــن البقـــرة بكافـــة الوســـائل والحيـــل وقطـــع مصـــدر قـــوت ورزق الأولاد،  
مــدها بالحليــب، وتتواصــل أســاليب العطــاء مــن خــلال جلــب الوالــد للجلــد، وافتراشــه والارتبــاط بــه ممــا أدى بــه إلى 

 ولكن زوجة الأب تتفطن لذلك وتقوم بحرقه والتخلص من عطائه.
 
 

                                           
 .   011عبد الحميد بواريو، البطل الملحمي و البطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  (0)
 . 14يع، ديوان المطبوعات الجامعية، ص سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية و التوز  (2)
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و تواصــلت أعمــال وطلبــات زوجــة الأب المســتحيلة و التعجيزيــة مــن خــلال طلــب جلــب المــاء في الغربــال كوســيلة 
كحــلاء حــتى لإبعادهمــا عــن المنــزل، وأمــام نجاحهمــا في ذلــك بمســاعدة الغــراب، أملــت عليهمــا شــرط غســل جــزة الصــوف ال

جــل تركهمــا بمفردهمــا و الرحيــل رفقــة ابنتهــا ،والابتعــاد عنهمــا وهــذا أمــام خطــورة البيئــة وانتشــار أتبــيض وتنظــف، وهــذا مــن 
الحيوانات المفترسة منها الضبع وتخلصهما من حيلته بذكاء وفطنة الطفلـة، ومـن جـراء عنـاء السّـفر أحسـا بـالعطش والسـؤال 

ع دلهمـا علـى عـين، شـرط عـدم التـنفس أثنـاء الشـرب،وهو الشـرط الـذي لم يحترمـه الطفـل ممـا عن منبع للمـاء بـاللجوء إلى را 
، وعـدم حضـور التفكـير لديـه في تلـك اللحظـة، فهمـه الوحيـد  عـدا إدراكـه و عـدا وعيـهأدى به للتحول إلى غزال نتيجـة 

نتها بمشــطها الــذي وفــر لهــا شــجرة هــو الارتــواء. و هــو مــا زاد مــن حصــرة الطفلــة علــى أخيهــا وخوفهــا عليــه، وأمــام اســتعا
 شديدة الارتفاع والعلو خشية من خطر الناس والحيوانات ، فكانت بمثابة مأوى لها ولأخيها وعدم افتراقهما .

و بعــد مكوثهمــا هنــاك ظهــر ابــن الســلطان رفقــة حصــانه الــذي التفــت شــعرة الطفلــة علــى لســانه إثــر شــرابه 
لشــجرة الــتي أثــارت حفيظتــه، طلــب التعــرف علــى صــاحبة الشــعرة، وطلــب مــن المــاء، وأمــام انبهــار الســلطان بطــول ا

الــزواج منهــا أيــا كانــت صــاحبتها، وقــد اهتــدي ابــن الســلطان لمكانهــا مــن خــلال خيالهــا الســاحر الــذي أضــفى علــى 
ســطح المــاء، وأمــا عجــزه علــى إقناعهــا بــالنزول اســتعان بمكــر وحيلــة العجــوز "الســتوت" المشــار إليهــا ســابقا، والــتي 
تعمــدت القيــام بــبعض الأعمــال المنزليــة المعتــادة بطريقــة مغيظــة ومغلطــة مــن أجــل لفــت انتبــاه الطفلــة وجعلهــا تنــزل 
لتسوية هذه الأمور، وهو ما حدث بالفعل فالطفلة لم تتحمل رؤية العجوز بذلك الحال فهبطت وسـوت الأوضـاع، 

د العديــد مــن المحــاولات مــع اشــتراطها صــحبة وهــو مــا مكــن ابــن الســلطان مــن الحصــول عليهــا واتخاذهــا زوجــة لــه بعــ
 أخيها الغزال والحفاظ علي روحه مهما كان .             

متســول فحنــت عليــه وأعطتــه  ئــةوبعــد مــرور زمــن  مــن زواجهــا وعيشــها الرغــد والســعيد، ظهــر والــدها في هي
ومـن ثمــة ، « ديرهـا  غـير البنيــةهـذه مــا  »الخبـز واللـويز وتفطــن زوجـة الأب لصــاحبة هـذا الإدلاء الحسـن، في قولهــا:

إلى تعقبها الطفلين وسعي إلى التنكيل بهما من جديد، من خـلال إقناعهـا لابنـة  -زوجة الأب –تقود هذه الأخيرة 
ضرتها خلع ثيابها وإعطائهـا لأختهـا العـوراء والـتخلص منهـا في البئـر باسـتعمال الحيلـة والمكـر، وبعـد مـدة مـن الحادثـة 

غيبتــه فوجــد العــوراء فاســتغرب لحالهــا و هــي بــدورها ســعت إلى تضــليله وإقناعــه بهــذا التغــير  رجــع ابــن الســلطان مــن
 »، « ومـن ســواك بـلادك »، « مـن كحـل بـلادك » الذي طرأ على هيأتها نتيجة قساوة الظروف الطبيعيـة في قولهـا:

تشــقق جلـــدها ، وتماديهــا مـــن  فــالأولى لحــول عينهـــا ، و الثانيــة مـــن فســاد أســنانها، والثالثـــة مــن، « مــن مــاء بـــلادك
خــلال طلــب ذبــح الغــزال رغــم رفـــض ابــن الســلطان لــذلك فقــد تمكنــت مـــن إقناعــه، غــير أن الغــزال تفطــن وطلـــب 
الصــياح ســبع مــرات و هــذا مــا يــدل علــى حضــور الــوعي والتفكــير وســعيه إلى إسمــاع أختــه الحقيقــة في قــاع البئــر في 

 ،فـردت الأخـت قائلـة:«ات والغـزال ابـن أمـض فـي الممـاتلونجة أختي الطناجر غلات، و لمـاس مضـ » قوله:
، وأمـام الاسـتعانة بـالمجرب وخبرتـه، الـذي أشـار بالاسـتعانة بـذبح « ابن لحنش على ركبة، وابن السلطان على ركبة »

 شــــــــــــــــــاة فيهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــحم الكثــــــــــــــــــير والقيــــــــــــــــــام بالشــــــــــــــــــواء علــــــــــــــــــى حافــــــــــــــــــة البئــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــل
واء ومن ثمة التخلص منه الرأس تلو الآخر، وبعـدها تم إخـراج لونجـة، الحنش بوسبع رؤوس يصعد و يتتبع رائحة الش 

 وابنها بواسطة الربحة ومعرفتهم القصة.
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 النهايـــة: -
كانــت في الــتخلص مــن العــوراء بــذبحها وإرســالها لأمهــا في التــيس بواســطة الغــزال الــذي تغــني بســذاجة الأم المــاكرة 

ا تقوم بتوزيع لحم ابنتهـا العـوراء علـى معارفهـا وأحبابهـا ظنـّا منهـا أنهـا ابنـة التي سعت إلى التخلص من لونجة وأخيها، ف ذا به
تــــيس، تــــيس، رأس العــــوراء فــــي  » ضــــرتها و رجــــوع الغــــزال فرحــــا لانهــــزام زوجــــة الأب وانتصــــارهما عليهــــا وتغنيــــه بقولــــه:

 بن السلطان .خوها هانيين مع اأومن ثمة عاشت الطفلة و  ،« التليس،... اينعل بوبليس واكلين ابنيتهم
مـــن الحكايـــات ذات النهايـــة الســـعيدة الـــتي تـــدل علـــى الانتصـــار لقـــوى الخـــير عـــن  "بقـــرة اليتـــامى "وحكايـــة 

لــذا فالســعادة في هــذه الحكايــة تمثلــت في الجانــب المــادي والروحــي بفضــل ثــراء وقــوة ابــن  ،القــوى الشــريرة و انهيارهــا
 السلطان والتمسك بالعزيمة والفطنة والتكافل .  

 تمة الحكاية الخرافية:خا -
الختام شبه موحد في جميع الحكايات "ونقصد بالخاتمة تلك الجمـل أو العبـارات الهادفـة الـتي ينتهـي بهـا سـرد 

، وفي حكايتنــا "بقــرة اليتــامى" الخاتمــة في عبــارة "حنــا كلينــا وهــم كــلا  (1)القصــة، وإن كانــت لا تمــت للقصــة بصــلة"
 ولجمر".

والخاتمــة في الــنمط  ،ذا الــنمط الأدبي فالحــديث عنهــا سيكتســي طــابع التعمــيمو لكــون الخاتمــة موحــدة في هــ
الحكائي إذا مـا نظرنـا إليهـا نظـرة فاحصـة ف ننـا نجـدها تعكـس الحكمـة والبصـيرة النافـذة الـتي يمتـاز بهـا الإنسـان، فهـي 

ة بلغــة شــعرية راقيــة دلالــة خاتمــة إشــارية بــل رمزيــة إلى حــدّ الغمــوض وتعــدد الدلالــة إلى حــدّ القــول  أنهــا خاتمــة مصــاغ
علـــى ســـعة الفكـــر البشـــري وبراعـــة التوظيـــف اللغـــوي علـــى نحـــو يتعـــدى جوانبهـــا النفعيـــة العامـــة إلى الجماليـــة المطلقـــة 

 الخاصة . 
 »وقد تختلف الخاتمة من راوي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، فمثلا الراوي الشعبي السوفي يتم حكايته بقولـه:

وتفاحـة لوالـديا، وتفاحـة لكـل مـن ، كـل عـاا تجينـا صـابة ،صـلوا علـى النبـي وأصـحابو ، تفاحـة ليلـاخرافتنا غابة غابة  
، فلفظ الغابةلم يرد في الخاتمة عـن طريـق الصـدفة أو رغبـة تحقيـق تنـاغم صـوتي  « يسمع فيال، وتفاحة نقسموها شويا شويا

الجمـع مـن  »في اللغـة:  -الغابـة -و الغابة هـذه الأخـيرة  بتوحيد الفواصل، إنما ورد فيها لروابط عديدة وعميقة بين الحكاية
  (2) .« الناس ... والأجمة التي طالت ولها أطراف مرتفعة باسقة ... والأجمة ذات الشجر المتكاثف

هنــا تتبــين العلاقــة بــين الطبيعــة والحكايــة فهــي تلقــى علــى جمــع النــاس تحــاكي الأجمــة التفافــا        وحبــولا 
فالصـغير  ية و المعاني المكثفة المرتبطة بالظروف الطبيعية السائدة مما يجعل لكـل مسـتمع وطـرا فيهـابالأحداث والأخل

 . على قدر الفهم ينتفع والكبير على قدر الإدرا  يعتبر
وفي حكايتنا الشبه بين البقرة والأم مثل شاهد في العطاء والحنان والحكاية تسلية و عـبر"  ومـن حفـر حفـرة 

 " كما جسدته حكاية "بقرة اليتامى".لأخيه وقع فيها
 

                                           
 . 012ثريا التيجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية، في منطقة الجنوب الجزائري،دار هومة للنشر،الجزائر،ص (1)

 . 0194، ص1ابن منظور، لسان العرب المحيط )معجم لغوي علمي(، إعداد و تصنيف يوسف خياط، بيروت، دار لسان العرب، مج (2)



 التأثيرات النفسية للحكاية الخرافية في ذهنية الطفل                                                    الفصل الثاني                                

 

137 

 التفسير النفسي للحكاية :  ب
ـــدور الـــدليل الواضـــح علـــى  ـــة يســـتوقفه دور الأم فيهـــا منـــذ أول وهلـــة، ويتمثـــل هـــذا ال إن الملاحـــظ للحكاي
الحضـــور المكثـــف علـــى نمـــوذج "الأم" طيلـــة تطـــور أحـــداث الحكايـــة، إذا يمثـــل الـــنمط الأصـــلي لـــلأم الكـــبرى المـــدخل 

 لدراسة هذه الحكاية وتحليلها من منظور علم النفس التحليلي.  الواضح
يجد متلقي الرواية نفسه في مواجهة وجهين لهذا النمط الأصلي، الوجه السلبي الـذي جسـدته زوجـة الأب، 
والوجـه الايجـابي الــذي مثلـه دور الأم الضــحية، الـتي تبــدت في عـدة صـور خــلال تطـور الحكايــة، في البدايـة تجلــت في 

عــين مــن عســل وســكر يغــذيان الطفلــين المحــرومين مــن الغــذاء مــن طــرف زوجــة الأب الشــريرة، ثم في شــكل البقــرة نب
 الحنون التي تسقيها حليبا طيبا يساعد جسميهما على النمو.

وقــد ظــل نفــس الــدور منوطــا بضــرع البقــرة الملتصــق بالجلــد الــذي حملــه الوالــد إلى ولديــه يمثــل تــوفير الغــذاء  
لمح الأساسـي الـذي تتأكـد مـن خلالـه ايجابيـة الـنمط الأصـلي، علـى العكـس مـن ذلـك، يمثـل السـبب في للطفولة الم

 الحرمان من الغذاء الملمح السلبي لهذا النمط الأساسي.
تتجســـد ايجابيـــة الـــنمط أو ســـلبيته مـــن خـــلال الثنـــائي )الجمـــال القبح(، فـــالأثر الســـلبي لـــنمط الأم الكـــبرى 

 تصــيب الأبنــاء فمــتن الحكايــة لا يكــاد يــذكر بقــبح ابنــة زوجــة الأب الشــريرة، أمــاّ يظهــر مــن خــلال التشــوهات الــتي
حسـن لحكايـة طـويلا بتمتعهمـا بالجمـال و الولدان اللذان تمتعا بحماية النمط الأصـلي في صـورته الايجابيـة فقـد تغنـت ا

 البناء الجسدي .
وره بــين ايجابيــة الــنمط وســلبيته،وهو أبــرزت الحكايــة ملمحــا ثالثــا علــى جانــب كبــير مــن الأهميــة، متميــز بــد

 .  (1) التبعية المطلقة للأم والخضوع لها خضوعا تماما 
ة مـن طـرف أمهـا ممـا  وهو وجه سلبي طبـع علاقـة زوجـة الأب الشـريرة بابنتهـا وانعكـس عليهـا، فظلـت مسـير 

وفاتهـا، وخاضـا تجربـة الحيـاة تسبب في هلاكها في نهاية القصة، بينما تمتع الشقيقان باستقلال نسبي عـن أمهمـا بعـد 
تكونتــا وحققتــا نضــجا مرحليــا، خــلال كــل قســم مــن  مارغــم مرارتهــا، وخطــورة مــا اعــترض ســبيلهما إلا أن شخصــيته

 أقسام الحكاية .
جعلت الحكاية الشقيقتين اليتيمين يمثلان فضاء الصراع المريـر الـذي احتـدم بـين التـوجهين السـلبي والايجـابي 

ام فهمـــا النموذجـــان الممـــثّلان للشخصـــية البشـــرية في خوضـــها للصـــراع النفســـي، في علاقتهـــا للـــنمط الأصـــلي، وبالتـــ
بــالنموذج الأصــلي المــوروث لــلأم الكــبرى المســتكن في أعمــاق اللّاشــعور، وقــد قــدمتها الحكايــة علــى أنهــا النموذجــان 

دة الارتبـاط بـالأم الـتي تولـد معنـا و المثاليان الجديران بالاقتداء وجعلت نهايتها نهايـة سـعيدة مبشـرة بـالخلاص مـن عقـ
تظــل في أعمــاق لاشــعورنا، تتحــين الفرصــة للــبروز خــلال مراحــل العمــر المختلفــة، ومثلــت البنــت العــوراء )الشــوهاء( 
ـــــــــذي ســـــــــرعان مـــــــــا يتحـــــــــول إلى عـــــــــائق ـــــــــه و ال ـــــــــالا في ـــــــــالأم المب ـــــــــاط ب  النمـــــــــوذج الســـــــــيء لســـــــــيطرة عقـــــــــدة الارتب

                                           
، مطبعــة مــزوار 1112(، ط1112المــوروث الشــعبي و قضــايا الوطن،محاضــرات النــدوة الفكريــة السادســة )الملتقــي الــوطني للمــوروث الشــعبي بــالوادي  (1)

 .055، 052ص  للنشر والتوزيع بالوادي،
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الذي عبرت القصـة في نهايتهـا عـن مغـزاه عـن طريـق بيـان النهايـة الكارثيـة  لنمو الشخصية و يكون سببا في اللاتوازن
 التي تعرضت لها بنت زوجة الأب الشريرة .

إلى جانـب الـنمط الأصـلي المتعلــق، تـبرز "بقـرة اليتـامى" نمطــا أصـليا آخـر لا يقـل أهميــة عـن الـنمط الســابق، 
شــقيقان اليتيمــان هـــذا الــنمط، كــل منهمـــا ، لقـــد مثــل الAnima "(1)" و"قرينــة" "Animus" وهــو "القــرين"

بالنسبة لرخر بحيث جسدت الفتاة نمط "القرينة" بالنسبة للطفل بينما جسد الولد نمط القرين بالنسـبة للفتـاة، وقـد 
تميزت قرينة الفتى بالملمح الايجابي الواضح، فسـاعدته علـى اجتيـاز الصـعوبات و مكنتـه مـن النضـج النفسـي وتغليـب 

نهايــة، وتجــاوز مرحلــة ســيطرة اللاشــعور، بينمــا مثــل "القــرين" بالنســبة للفتــاة القــوى الســلبية الــتي كانــت الشــعور في ال
تشدّها دائما للمرحلة اللّاشعورية والتي كانتا تكبح سرعة نموها الجسدي والنفسـي وتعرضـها للخطـر، وتخلـق العراقيـل 

 في سبيل تطور قواها النفسية .
  و الأخت في التراث الشعبي العربي أمر معـروف عنـد الدارسـين المتخصصـين وتسمية القرين و القرينة بالأ

وهــذا القــرين، أو القرينــة يطلــق عليــه في الاصــطلاح الشــعبي الأ  أو الأخــت فهــو  » :"نبيلــة إبــراهيم"تقــول الــدكتورة 
أثــره الســلبي أو جــزء خفــي في الإنســان، مــرتبط بــه ومــلازم لــه، يعــد جــزءا مــن محتــوى اللاشــعور، يمكــن أن يكــون لــه 

 .(2)« الايجابي، وفقا لدرجة الوعي 
فالتحول السحري إلى حيوان والذي أصاب الطفل يمثل سمـة لاشـعورية )ومـن المعـروف أن الحيـوان المسـحور  
في الحكايــــات الخرافيــــة يرمــــز إلى الجــــزء الغريــــزي أو البهيمــــي الــــذي يمكــــن أن يقــــود الإنســــان إلى متاهــــات اللاشــــعور 

 .(3) المظلمة(
إن الطفــل وهــو يســتمع إلى هــذه الحكايــة يجــد فيهــا تعبــيرا عــن الصــيرورة النفســية الــتي يعانيهــا، ويعيشــها في 
مختلــف مراحــل حياتــه ابتــداء مــن علاقتــه بأمــه في المراحــل الأولى مــن حياتــه، والمتّســمة بشــدة الارتبــاط وانتهــاء بمرحلــة 

ي الزوجــة كمــا يجــد فيهــا تعبــيرا عــن الجانــب الخفــي مــن الانفصــال عنهــا في مرحلــة الرشــد، والارتبــاط بــأنثى أخــرى هــ
حياتــه العاطفيــة المتعلــق بانتقالــه مــن مرحلــة ســيطرة اللاشــعور إلى مرحلــة انبثــاق الــوعي و تبلــوره بصــفة تدريجيــة بقــول 

لكـي يسـتطيع أن يضـبط مسـائل »بخصوص ما يتركه الاستماع للحكايـة الخرافيـة في نفسـية الطفـل : "برونو بتلها يم"
ــــة، والتعبــــير عــــن ال ــــة الطفول ــــرفض تبعي ــــات النرجســــية، ولكــــي يصــــبح مــــؤهلا ل نمــــو النفســــية أي التغلــــب علــــى الخيب

شخصــيته ، فالقيمــة العاليــة للحكايــات الشــعبية تكمــن في الأبعـــاد الجديــدة لمخيلــة الطفــل الــذي يعجــز بمفــرده عــن 
 (4).«التوّصل إليها فتساعده على توجيه حياته، ووجوده بشكل أفضل 

 

                                           
ة في خافيـة المـرأة، وهـذه الازدواجيـة الجنسـية انعكـاس يعبر هذان المصطلحان عن )التشخيص للطبيعة المؤنثة في خافية الرجل وتشخيص للطبيعة المـذكر  (1)

الأصـغر مـن جينـات  للحقيقة البيولوجية التي تقرر أن العدد الأكبر من الجينات المذكرة، أو المؤنثة هو العامل الحاسم في تحديد جنس الإنسـان، أمّـا العـدد
 ة ( .الجنس الآخر فيحدث خاصية  متوافقة معه، تظل عادة في حالة غير شعوري

 . 048، ص 0324نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبية من الرومانسية إلى الواقعية، دار العودة بيروت،  (2)

 . 044المرجع نفسه، ص  (3)

 . 12، 18، ص 0358برونو بيتلهايم، التحليل النفسي للحكاية الشعبية، ترجمة طلال حرب، دار المروج، بيروت،  (4)
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 لتأثير النفسي للحكاية الخرافية أثناء عرضها :ا -
إن ملابســات عــرض الحكايــة الخرافيــة لـــه كبــير الوقــع في النفــوس خاصـــة لــدى الأطفــال، فلمّــة وخصوصـــية 
الجلسة الحكائية خاصة في حضرة الجدّة أو كبير العائلة يعطي الحكاية نفسا مميزا ومليئـا بالإيحـاء ومفعمـا بـالتخيلات 

نجـد كـل الأسمـاع مصـغية وكـل  "لبقـرة اليتـامى"للخيال الطلق، حيث أنه أثناء عرض الحكايـة الخرافيـة  و إفساح المجال
الأنظار مشدودة إلى الراوي فالعيون مسلطة على ملامح القائم بعرض وأداء الحكاية، مما يرحل بالحاضـرين إلى عـالم 

لنظر على الجنس والسّـن، والملاحـظ أن الفئـة الخيال، وهذا من شأنه ترك آثار عديدة على مختلف النفسيات بغض ا
الأكثــر تــأثر بوقــائع وأحــداث الحكايــة فئــة الأطفــال حيــث تبــدأ التســاؤلات تخــالج النفــوس وتثــير الاهتمــام و تزيــد مــن 

اقتلـوا أمكـم ...راحـ  لاحـ  بيهـا فـي المـزود  » الاحتمالات والتوقعـات، فالطفـل المسـتمع أثنـاء سماعـه لمقطـع:
فهنـا تبـدأ المشـاعر في التـأثر فيتبـادى لـذهن الطفـل فكـرة فقـد الأم  «ومصـولها صـباعها...ومات  لدغوها العقارب

حتى أنه يجد نفسه يوشك على البكاء فتتوتر أعصابه وتضطرب حركاته ويأخذ في التقدم من حجـر الجـدّة )الـراوي( 
حلـة يلعـب الشـخص التـابع، فهـو للشعور بالخوف من فقدان الأم أو فقدان من يحب خاصة وأن الطفل في هـذه المر 

لا يستطيع فك رابطة الارتباط بالأم بالدرجة الأولى، كمـا سيشـرع في طـرح الأسـئلة علـى الـراوي بـين الحـين والآخـر، 
ومـن ذلـك مقاطعـة الحكايـة بنــوع مـن التسـاؤلات الـتي تخــالج الطفـل مثـل السـؤال عــن كيفيـة إقنـاع زوجـة الأب لأبنــاء 

لسؤال عن الكيفية التي استطاع بهـا الولـدان إمسـاك العقـارب وهـي المؤذيـة والخطـيرة، وهـذا ضرتها بقتل أمهما، وكذا ا
ما يولد في نفوس الأولاد الرعب وعدم الغفلة عـن خطـورة هـذه الأنـواع مـن الحشـرات أو الزواحـف ممـا يعمـل بطريقـة 

 الأمور .أو بأخرى على تنمية القدرات لدى الطفل خاصة الفطنة و تيقظ الفكر في مثل هذه 
وتتواصــــل العلاقــــة علــــى الأخــــذ والعطــــاء وإثــــارة الحــــوار والنقــــا  علــــى مختلــــف وقــــائع الحكايــــة بــــين الــــراوي 
والمســتمع، وبــين المســتمعين وبــين بعضــهم الــبعض، وبــين المســتمع وذاتــه مــن خــلال مــا يلعبــه الخيــال في إفســاح المجــال 

خاصـة عنـد أبنـاء البيئـة الريفيـة فهـو  "بقرة اليتامى"ن للتوقعات والتخيلات، فالطفل أثناء عرض الحكاية والحديث ع
يتصــور مــثلا البقــرة الــتي يعرفهــا ويحبهــا مكــان البقــرة في الحكايــة، فالطفــل الــذي يعــيش في جــو تتــوفر فيــه ملابســات 
ـــة، العـــين، الشـــجر، الـــوادي، الســـاقية، الغـــزال، ـــة )بقـــرة، الريـــف، الحقـــول، الرعـــي، الحيوانـــات المفترســـة، الغاب  الحكاي

الحصان، البئر...(، فهـذه المعطيـات تعطـي جـوّا مميـزا للحكايـة الخرافيـة وتـرك بـالا الأثـر في نفـس الطفـل خاصـة وأنـه 
أثنــاء انســجامه التــام في الحكايــة يتخيــل نفســه يعــيش الأحــداث ويــتقمص الأدوار خاصــة وإن كــان لــه ارتبــاط وثيــق 

ذي لم يعـش في مثـل هـذا المحـيط، فالشـخص الـذي يعـيش في بالبيئة والتي تجعله أكثر قربـا مـن الحكايـة عـن الطفـل الـ
الباديــة يكــون أكثــر قربــا ومحاكــاة لهــذه الحكايــة، فهــو يعــرف قيمــة عطــاء البقــرة مــن غــذاء عــن طريــق الحليــب والزبــدة 

 ومنافعها على صحة الأطفال، وكذا الحنان وتعلق الأطفال بها في غالب الأحيان فهم يجدون فيها رفيقا وأنيسا .
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ويتواصــل الارتبــاط تجــاه الــراوي لمــا يســتعمله مــن تشــويق في ســرد الأحــداث واعتمــاده لغــة ايحائيــة جــدّ معــبرة 
مــثلا تقطيــب الحــاجبين في مواقــع تثــير الغضــب، رســم ملامــح التعجــب و الحــيرة، ضــرب الكــف علــى الكــف، نــبرات 

 »ولفـت الانتبـاه في نفـس الوقـت ومـن ذلـك  الصوت المختلفة بين الخافتة والقوية ذات النقرة التي تفيد إثـارة الخـوف
ففــي هــذا القــول نــوع مــن الزجــر وفي نفــس الوقــت إعطــاء الحــل  ،«جــاء الغــراب عاقــب علــيهم، قالهم:الحمــا، العمــا

بالفطنـة والتـدرب علـى  الأخذ الماء في الغربال والتفوق على شروط زوجـة الأب المـاكرة، وهـذا مـا يجعـل بالطفـل ملزمـ
 بمساعدة العابر . تخطي الصعاب والأخذ

روحـــو تشـــربو ومـــا تتنفســـو  ثم ثم علـــى خـــاطر اللـــي يشـــرب منهـــا ويتـــنفس يـــوم غـــزال، خوهـــا ... » وفي:
فهـذه الواقعـة تثـير في نفـس الطفـل والمتلقـي عمومـا نوعـا مـن الحـيرة حـول طريقـة ، «شرب و تـنفس ونسـي وم غـزال 

ية ضـرورية الواجــب احترامهـا والتقيـد بهـا ألا وهـي تقبــل عيشـه بهـذه الصـفة الجديـدة الحيوانيـة وفيــه دعـوة ملحـة، ووصـ
قي الذي يـلازم حيـاة الطفـل ممـا يحثـه علـى نالضحية وأختها على محمل الجدّ وعدم الاستهزاء والاستهتار، فالنهي وال

ء سمـاع كلمــة الأكــبر منــه وأخــذ نصــائحهم بعــين الاعتبــار، ممــا يحمــي تصــرفاته و يبعــد عنــه الأذى والألم وتفــادي أســو 
 النتائج التي قد تمس الطفل سلبا في صحته أو معنوياته .

... ومـــن بعـــد غرســـت مشـــطتها و قالتلهـــا :اعـــلاي يـــا ســـجرة أمـــا وأبي، بـــلاد الغوالـــة » وفي المقطـــع التـــام:
فهنــــا الطفــــل يمتــــزج شــــعور الحــــيرة بالاســــتغراب مــــن قــــدرة، ،«والهوالــــة كلاتــــني، المشــــطة ولات شــــجرة طلعــــت فيهــــا 

وعمـل علـى مسـاعدتها ويبـدأ  "لونجـة  "فهنا يسأل الطفل هـل المشـط سـحري؟ لأنـه التـزم بـأوامر  وخصوصية المشطة
لونجـة أخـتي الطنـاجر غـلات و المواسـى مضـات و  ...» الطفل في تخيل مشـطه يمتلـك هـذه القـدرة العجيبـة، أمـا في:

مــة ســتقام فالطفــل يتخيــل مشــهد فهنــا الطفــل والســامع يتخيــل الجــّو والمحــيط وكــأن ولي ،«الغــزال بــن أمــك في الممــات
ـــة الـــذبح، ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن  لاحظـــه أو شـــهده في حياتـــه مـــن خـــلال التحضـــير لعـــرس أو ختـــان مـــن خـــلال عملي

ردت عليــه أختــو في قــاع البــير، قــاتلوا ابــن لحــنش علــى ركبــة وابــن الســلطان  »اســتعدادات وتحضــيرات و لــوازم، وفي :
رعب فضيعين حتى تجده في بعـض الأحيـان ينطـوي ويـنكمش في زاويـة ومن هنا الطفل ينتابهه خوف و ، « على ركبة

أو يشـــد أطـــراف جدتـــه أو أمـــه، كمـــا يتحســـن مـــن المكـــان ويتخيـــل الموقـــف المرعـــب حـــتى أنـــه قـــد نلاحـــظ أن بعـــض 
الأطفال يقومون بتقليم أظافرهم بواسـطة أسـنانهم دلالـة علـى الخـوف والحـيرة وعـدم الشـعور بالأمـان والـتلفظ بألفـاظ 

 ". !"، "قوم وا !" "آما  !على ذلك مثلا:"آخاه دالة
وتســتمر الحكايــة رفقــة التســاؤلات وهــذا إن دل علــى شـــيء ف نمــا يــدل علــى الانبثــاق في أحــداث الحكايـــة 

 وذلك لروعة أدائها وخلق عنصر التشويق واحترافية عرضها .  
وهنــا يتــنفس المتلقــي الصــعداء  ،« متــيس، تــيس راس العــوراء في التلــيس، اينعــل بــوبليس وكــالين بنيــته »وفي 

فيرجع بذهنه إلى الواقع مع لمسة فرح من خلال انتصار الأخوين على مكر زوجة الأب وابنتها وتفـوق الخـير والطيبـة 
علــى الشــر والمكــر والخــداع وهــذا مــا يبــث الفرحــة والرغبــة لــدى الطفــل في سمــاع المزيــد مــن الحكايــات والإصــرار علــى 

 أنــــــه في كثــــــير مــــــن الأحيــــــان نجــــــد الطفــــــل يعمــــــل علــــــى ســــــرد الحكايــــــة هــــــو وبطريقتــــــه الجــــــدة لفعــــــل ذلــــــك، حــــــتى
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الخاصة محاولا تقليد الجدة في روايتها سواء لوالديه أو إخوته أو الطفل زائر لهـم وهـذا يـدل علـى أن الطفـل يتـأثر بمـا  
 النفسية .يتلقاه من المحيط وهو ما يلعب الدور البارز في تنمية قدراته الذهنية وبناء شخصيته 

 التأثير النفسي للحكاية الخرافية بعد عرضها : -
علــى اعتبــار أن الحكايــة الخرافيــة هــي لــون إبــداعي متــداول لــدى مختلــف الفئــات ولــه بــالا الأثــر في النفــوس 
سواء القائم بالأداء أو المستمع للحكاية خاصة الطفل الذي يجد فيها متنفس ومجـال يعطـى فسـحة كبـيرة مـن شـأنها 

لخيـــال والتحـــرر مـــن كـــل القيـــود والســـلطات ســـواء الشخصـــية والذاتيـــة أو الاجتماعيـــة، فالطفـــل يعـــد سماعـــه إطـــلاق ا
، ونتيجــة اهتمامــه وارتباطــه بأحــداث الحكايــة هــذا يمــنح الطفــل طاقــة علــى ترســيخ الحكايــة في "بقــرة اليتــامى"لحكايــة 

طبــوع في فكــر الطفــل ولا يفارقــه، وكمــا ســبقت ذهنــه وذاكرتــه، فطريقــة إلقائهــا والجــوّ الــذي ميــز زمــن روايتهــا يبقــي م
الإشـــارة إلى التـــأثيرات الـــتي تحـــدث للمســـتمع أثنـــاء أداء الروايـــة فهنـــاك تـــأثيرات تـــأتي بعـــد سماعهـــا خاصـــة في الفـــترة 

 الليلية، أين ينام الطفل كذلك هناك تأثيرات تلاحظ على الطفل في اليوم الثاني بعد أدائها .          
مه ينزع عنه ثوب الإدراك والعقل كسائر المخلوقـات خاصـة بعـد الاستسـلام المطلـق للنعـاس فالطفل أثناء نو 

والاســـتغراق في النـــوم، فهنـــا الطفـــل يتحـــرر مـــن كـــل القيـــود والضـــغوطات ويمتثـــل لخيالـــه وأحلامـــه ويســـتجيب لأوامـــر 
الوضــعيات الــتي يتخــذها في اللاشــعور، فنجــد الطفــل يبــدأ في الكثــير مــن الأحيــان بالحركــة الخفيفــة في نومــه وتتعــدد 

نومه فتارة تجده يرسم ابتسامة جميلة وخفيفـة علـى شـفتيه، وذلـك قـد يكـون نتيجـة استحسـان موقـف أو حـدث مـن 
ــــة الحكايــــة كمشــــهد حقيقــــي حيــــث يشــــاهد الأحــــداث ويعطــــى  ،الحكايــــة، فهــــو في نومــــه ســــوف يعمــــل علــــى رؤي

ة بقرة يمتلكهـا قريـب لـه في القريـة، كمـا قـد يرسـم ومعطيات حسب رغبته فقد يتخيل البقر  اشخصيات الحكاية صور 
صورة للأخوين على أنه احـدهما وأختـه ترافقـه، وكـذلك قـد يتصـور زوجـة الأب امـرأة قبيحـة الشـكل والمظهـر وتفتقـد 

 اقريبــ اوعينــان جاحظتـان وأســنان مفرمـة وهــذا قـد يــوفر لـه جــوّ  لاطــوي اأدنى مظـاهر الخلــق الحسـن، وقــد يرسـم لهــا أنفـ
  ما سمعه عن لسان جدته.جدّا إلى

فقــد نلاحظــه  "بقــرة اليتــامى"فالطفــل بخيالــه يمــر علــى العديــد مــن المواقــف حســب تطــور أحــداث حكايــة 
أثناء نومه ينكمش في سريره أو فراشه حيـث يطـابق ركبتيـه إلى صـدره، وهـذا دليـل علـى خوفـه مـن موقـف أو مشـهد 

فالطفــل نتيجـــة تعلقـــه بأمـــه يجـــزع قــارب وإصـــابتها بـــالأذى في الحكايــة فمـــثلا أثنــاء واقعـــة لـــدغ الأم مــن طـــرف الع
فمــا بالــك عنــد سماعــه أو رؤيتــه موقــف يفقــد فيــه أمــه، وهــي الــتي تلعــب دور الخيــال لمجــرد الســماع بخبــر أذيتهــا 

ع تسـتطيلاالثاني اللصيق بابنها، فهي بمثابة الروح الثانية في جسده وواقعه فقدانها تجعله يشعر بالوحدة الفضيعة الـتي 
 غيرها سدّ فجوة فراقها .

نتيجـــة معايشـــته  يتصـــبب عرقـــاوتتـــوالى حركـــات التغـــير علـــى الطفـــل النـــائم فمـــثلا نجـــده في بعـــض الأحيـــان 
في نفسه فمثلا قد يكـون في حضـرة مشـهد الهـروب  الهلعلحدث أو مشهد معين من الحكاية والذي من شأنه إثارة 

ويلهــث وقلبــه يــدق بســرعة كبيــرة فهنــا الطفــل يــال نفســه يجــرى مــن الضــبع الــذي يريــد الإيقــاع بهمــا وافتراســهما، 
 .المثير وهذا جراء الموقف الخطر
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، وحــتى البكـاءالمتواصـل إلى درجـة أنينــه  إلى بلـوغ الـذروة فتجـده يشـرع بعـد التــوتروقـد تبلـا بالطفـل درجـة 
اقـع و إلى أحضـان أهلـه فهـو في أنه يتواصل في ذلك إلى ساعات تسـتغرق جهـدا كبـيرا جـدّا لتهدأتـه وإرجاعـه إلى الو 

هــذه الفــترة يكــون تحــت تــأثير اللاشــعور فقــد يحــدث لــه ذلــك عنــد تخليــه لمشــهد الحــنش بوســبع روس، فهنــا تتصــاعد 
 . البكاء والصرا لدى الطفل وهو ما يدفعه إلى إخراج هذا الخوف والفزع عن طريق  الخوف والرعبموجات 

 درجة التبـول فـي الفـراشالتأثير لديهم بعد سماع الحكاية إلى كما نجد الكثير من الأطفال تتطور موجات 
 بغض النظر عن السّن فدرجة التحمل تختلف من فرد إلى آخر. 

يـتلف  بألفـا  وتستمر التأثيرات النفسية للحكاية الخرافيـة مـدة بعـد العـرض، ففـي اليـوم المـوام نجـد الطفـل 
اذبـح خاصـة الجـدة، مـثلا قولـه:"و تقليد صوت ونبرة الـراوي تقمص الأدوار بأساليب مختلفة مع محاولة  الحكاية

الحمــا، العمــا"، كمــا يقــوم الطفــل بــبعض الحركــات ذات الدلالــة علــى أحــداث الحكايــة فمــثلا أثنــاء تــذكره واربــح"،"
لمقطـع حـديث ووصــية الراعـي للطفلـين فقــد يقـوم ب شــارة تفيـد التحـذير علــى غـرار اسـتعمال الســبابة للإشـارة بهــا إلى 

 ،وإثارة الفطنة و أخذ الحذر واليقظة.ر العين حذ
وهـو يجـري و يـنط مـن مكـان إلى آخـر، وكأنـه تيس تيس العوراء في التليس"، كذلك فقد يهتف بعبارة "
بـــالغ التـــأثير للحكايـــة علـــى نفســـية الطفـــل وســـلوكه علـــى اعتبـــار أنـــه يبنـــي  يعـــيش أحـــداث الحكايـــة و بهـــذا نجـــد

فالطفـل ابـن بيئتـه علـى قـدر مـا هـو ابـن والديـه حيـث كتسـب الاجتمـاعي شخصه من المعطـى الطبيعـي ومـن الم
يتــأثر بكــل مــا يــراه ويشــاهده ومــا يســمعه ويســعى إلى صــقله في مخيلتــه ولمســاعدة الأهــل وترشــيدهم يــرج بجملــة مــن 

ى الأنمـاط الســلوكية والشــحنات المعنويــة بنــاء علــى استحســان الــبعض والحـث علــى التمســك بهــا علــى أســاس أنهــا ترقــ
إلى مســـتوى الفضـــائل،  ونبـــذ بعضـــها والعمـــل علـــى هجرهـــا وتركهـــا علـــى اعتبـــار أنهـــا مســـاون أو رذائـــل مـــن شـــأنها 

 المساس بالشخصية والانتقاص من قيمها.
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 الدراسة النفسية لحكاية " بونصيص و الغولة " -5
 نصيص والغولة  بو :   نص الحكاية*

ش حتى وحدة منهم، وراح ن سلطان مزوج بسبع نساء ما ضناتا ماجيتك قالك في زمان بكري، كاييا حاجيتك ي
للدبار قالوا دبر عليا وا  أندير، قالوا الدبار: 'هاك سبعة تفاحات كل وحدة أعطيها تفاحة تأكلها وراها اجيبلك 
طفل'، أعطى الراجل لكل وحدة تفاحة، وحدة منهم اكلات غير نص والنص لاخر حطاتوا وراها، حتان اتكمل 

وباه تاكلوا، وقعدت ترحى حتان جات المعزة كلات النص لاخر، وبعد تسع أشهر جابت كل وحدة الرحى 
كل واحد النصيص عادوا شبان شرالهم أبيهم ل ي فات الزمان وكبروا لولاد الستة وطفل، وهي جابت النصيص، وك

اليش كي خوتي قاتلوا ا شر راح النصيص للمّو وقالها راه أبي أحقرني ومسلاح وخيل، غير النصيص شرالو عتريس 
ركب أعليه وهز الحمارة وصايد بيها، وخرجوا السبعة للصيد وصيدوا الغزلان ،غير النصيص ما قدر  أموا معليش ا

يصيد، لخطر ما عندو  السلاح وكان ما يمشيش معاهم في الصيد، وكان يقولهم على واحد الغزال راه يحلام 
يما راحوا، يرجع النصيص بالغزال وكي يهاوشهم أبيهم، يقولولوا وا  يصرالهم حوا، وهوما يافوا يرجعوا كو خليوه ور 

 ة أنتاعوا، هزلهم الغزال م صيادوه.بلي النصيص أغلبهم بالحيلة والفطنبعد الصيادة، فهم أبيهم 
باه  ، على النصيص، وبعثهم للصحراء يدوروا يعطي لولادو فرصة أخرى با  يبنيوا قوتهم وحيلتهم السلطانوحبّ 

الأولاد  ، وراحوا يمشيوا ويرجعوا خليفة ليه  يعانوا ويكابدوا لمخاطر وم يحيا منهم ويمنع راهوا ذكي وفاطن وحيلي
في الصحراء حتى لقاو بلاصة مليحة يستقروا فيها ، و كل واحد طلب من السلطان يبنيلوا دار من الأكلة السبعة 

ني من الشيكولا ،و الثالث من السكر و هكذا غير "بونصيص" طلبها اللي يحبها ، الأول طلبها من الجبن ، و الثا
هم ل( اخدمتحل بالقدرة لي دار من حديد تتسكر بالأبرة و ت)اخدم دار من حديد تتغلق باابرة و تتفتح بالقدرة

 . السلطان اديارهم و رجع للقصر
غولة قالتلهم الليل اللقاو  ووحد النهاروكان في هاذ المكان غولة شافهتم وحطتهم في راسها و بدات تدور بيهم ، 

ضرب والدنيا باردة، هياو تتعشاوا وترقدوا عندي ليوم حطتلهم العشاء أكل وقالتلهم كولوا، غير النصيص ما 
أكلا  ودار حفرة ورمي فيها الماكلة، م دار روحوا يأكل فيها، لخطر شك في الغولة، وا  أمقعدها في الخلاء 

لشك أنتاعوا كي قالتلهم أنفرشلكم الحرير و أنغطيكم بالحرير، قال هذي الغولة م حكاتلي المخلي وحدها، وزاد ا
في بلاصتوا الليف با  يبان أما عليها، قالها النصيص أنا نرقد بالليف و نتغطي بالليف، وخلاها لهات شوية ودار 

وكلات خاوتوا الستة، م كانوا  هم لديارهمتبعت الغولة ، واوهربراقد و قال لخاوتوا هاذي لااهي الغولة تحوس تاكلنا 
مقدرتش تدخل ليه، "بونصيص " قرر يرحل من هاذيك الصحراء اللي فيها الغولة وحاولت النصيص  وغيرراقدين 

راح يجري يجري كي هرب ،   شحال من مرة تكلحوا مرة بعرضة و مرة تطلب منو يعاونها في جني التمر من النخيل
لة أخرى قاللها حلفتك با  كان أدرقيني عندك وخبيني على الغولة، قالتلوا أندرقك تحت حتان أوصل لدار فيها غو 

 القصعة، ودرقاتوا جاء الغول عجاجة حمرا قداموا
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اعين أهكل كان 
ه
، قالتلوا القصعة أحكمتها وباه نحط فيها ؟القصعة وين راها ينوعجاجة حمرا من وراه، وقالها لم

ريحة هذي ريحة البشري'، قالتلوا الغولة: 'العود م شرف ما ال'ريحة الحصري والمسري لفطور، وقرب للقصعة، وقال:
يوم ماكاين حتان ريحة ما عندنا حتى بشر، كان لحم م راني نطيبلك فيه في البرمة'، أنطق لحم من البرمة وقال: 

وا  أدور به'، كي أسمع الغول  'بك بك م تحت القصعة مرقة'، رد عليه لحم الحيوان م في البرمة: 'تك تك وأنت
حاجة أتكلمت من البرمة قاللها فهميني وا  قالت البرمة، قالتلوا: 'راه قالت راه ناقصة ملح'، وزادتلهتا وقعد 

ل ... وقعد اللحم اللحم يتكلم وا  قال المرة الأولى، وهي تكذب على الغول وتقولوا راها قالت زيدوني الفلف
اجة، وما حبستش من الكلام حتان قرت الغولة وقالتلوا راني مدرقة بشر تحت القصعة، كل مرة حيتكلم وتزيدلزوا  

وراني ما  رجو  حتان ندي منك العهد ما تاكلو ، وما تمسوا قالها عهدي ليك ما أنمسو ، أخرج النصيص 
النصيص  من تحت القصعة وقعد عا  مع الغولة وراجلها وبنتها العورة تلعب معاه، ومشات ليام حتان عاد

يتهاو  مع العورة وتقل لأمها، وقالت لأمها أحكميه ناكلوه ونرتاحوا منوا سمعها النصيص وعاد يهرب على 
و قالها لازم تاكلي مليح باه النصيص العورة  ، كلحالعورة، وما قدرتش تحكموا في نهار خرجت الغولة والغول 
أذبحها ولبس جلدها وطبخ لحمها في البرمة، وجات و تسماني و تزياني كي توم أمك تفرح بيك صدقاتو، وشدها 

الغولة وقالت للنصيص: أذبحتيه وهنيتينا منوا يا العورة بنتي؟ قالها النصيص أذبحتوا ولحموا هاو أيطيب في البرمة، 
ولة فوق فوق الدار وقال:'نحي لوح جلد الغ وبعد ما كملت أطلع النصيصوصحباتها، وهاكي كوليه كلات الغولة 

ح'، قالتلوا الغولة أضحك عليا يا النصيص ووكلتني لحم بنتي وزادت شوية وقالتلوا ننساو يا النصيص وا  السطو 
صار ونروحوا نرحلوا، قالها روحي قطعي الرفعة وأديها للخياط أييطها راحت الغولة للخياط ورجعت قالتلوا هيا 

، وراحت للخياط جات وقالتلوا هيا نرحلوا، قالها زاد قالها قطعي القربة وأديها للخياط خيطيهانرحلوا، ، نروحوا
راه تش تحكموا حتان تعبها، وهي تمشي و راني نعمر في لقرب بالماء وقعدت تحاول فيه وهو يهرب عنها وما قدر 

وصلت لوحد البير أدخل النصيص فيه وطلت عنوا خافت من البير قالها النصيص كانك حابة تحكميني روحي 
لبير وين يحمي الحيط أضربيه براسك راهوا الماء يحمي عليا والبير يطبق و رج أنايا، شعلي النار حذى حيط ا

ودارت الغولة على وا  قالها النصيص عنوا، وقعدت تضرب في الحيط بعد ما حمي وهو ما با  يطبق، شعل 
لادو لخرين حتى راسها ودخل في الحيط و تحرقت وماتت والنصيص رجع لأماليه، والبيو أعرف بلى راه أذكي من و 

 .و تسلم الحكم  لو كان نص عبد
 (1)خرافتنا غابة غابة صلوا على النبي وصحابوا تفاحة ليا و تفاحة لوالديا وتفاحة نقسموها شوية شوية.

 
 

 

 

                                           
  15 08لدية أولاد ابراهم ، رأس الوادي برج بوعريريج، التاريخ يوم الجمعة بب 0342 01 01ولودة بتاريخ الراوية : قيطوم خيرة الم (1) 

 بأولاد أبرهم .1111
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 :"بونصيص عبد و الغولة  " ي لحكايةـالتحليل النفس*
 ،وع يطلـق عليـه حكايـة الغـيلاننـ تصنف حكاية "بونصيص عبد" في إطـار الحكايـة الخرافيـة ، و تحديـدا في

، ليـــتمكن في  الأخـــرىو مــرد هـــذا التصـــنيف أن البطـــل خـــاض معركـــة مـــع عــالم الغـــيلان ، منـــذ أن انتقـــل إلى الـــبلاد 
النهايـــة مـــن التغلـــب علـــيهم ، و تســـلم الحكـــم. و كانـــت الحكايـــات الخرافيـــة في معظـــم المنـــاطق الجزائريـــة تبـــدأ ببدايـــة 

 فن الحكائي بالمجتمع الجزائري " حاجيتك يا ماجيتك ، كان في زمان بكري ".استهلالية تدل عن عراقة ال
ومن الشائع في الحكايـات الشـعبية عامـة أن تبـدأ بمـوت الأب أو الأم ، و يلـق أحـدهما مشـاكل صـعبة و قلقـا بالغـا 

دوره للجيـل الجديـد ) و هذا ما يحدث في الحياة الواقعية ( و قسم آخر عن أب يشيخ أو أم تشيخ، فيقـرر أن يـترك 
 .(1)، و لكن على الخليفة الوارث أن يثبت جدارته و أحقيته لأن يكون البديل

على  بالاعتمادوفي القسم تندرج حكاية "بونصيص عبد" التي تبدأ بتكليف الأبناء السبعة من والدهم السلطان 
البطل  –ا ماعدا"بونصيص" فأعطى لكل من الأبناء الستة حصان الخليفة الوارثأنفسهم حتى يتار منهم 

التي تبدأ أولا من العجز والتهميش المحوري لهذه الحكاية أعطاه عتريسا ، و منذ بداية الحكاية تظهر أشكال 
بصحة ضعيفة ، حيث تصرح الحكاية  يتميزالأسرة للفئة المعاقة التي يمثلها "بونصيص" )معاق جسديا ( بمعنى 

فيه النموذج الأصلح  يرطاه عتريس( أي احتقره بكل بساطة لأنه لم بذلك صراحة ) غير بونصيص حقروا و أع
للخليفة الوارث و يقابله في الواقع الانعكاس الخطير الذي قد يحدث على نفسية الطفل و المراهق على السواء 

ا فيما بعد في معاملة الأبناء ما أثر سلب مبدأ العدلوهذا يعني انتفاء  أول خطوة في الفعلحيث تحبط العزيمة منذ 
في مجريات الحكاية على الأبناء الذين عاملوا أخاهم "بونصيص" أشد قسوة من الأب ، و لكن الحكاية لا تريد أن 

النفسي و الهزيمة المبكرة ، بل تنحى بالأحداث منحى آخر يبرز كفاءة هذه الفئة و ضرورة  الإحباطتنتصر لمشاعر 
د ضعيف ، مريض، و لكنها تملك عقولا نيرة يمكنها تقديم الكثير لو الاعتراف بها و بقدراتها المتوارية خلف جس

  أتيحت لها الفرصة .
تبدأ حكاية سفر الإخوة الستة يمتطون أحصنة و " بونصيص " يمتطي عتريسا و كانوا يسبقونه في كل مرة و      

و يرمز الحيوان المقدم  ،) عتريسي يا عتريسي ن  نطة جيبني عند خوتي السبعة  لكنه يلحق بعم و هو يردد 
إلى الوسائل التي قد تمنح  للأبناء، و التي تقاس بسلامة الجسد ، من كان سليما نعطيه أكثر ، و من كان معاقا 

،الممنوحة لكل منهم ن فالسلطان في الحكاية منح  كافؤ بين الفرصمبدأ اللاتأعطيناه أقل ، و هذا ما يؤدي إلى 
تحقيق الهدف ، بينما حرم "بونصيص" منها و أسهم في عرقلته، ساعيا إلى تقييد للأبناء الستة ما يساعدهم في 

السفر هنا إلى رمز أنت لن تستطيع الذهاب بعيدا ، ويرغبات طموح التألق لديه ، كأنه يقول له يكفيك هذا ف
 ، و ما يقابلها من صعاب يسعى من خلالها لإثبات الذات . رحلة الإنسان في الحياة

                                           
 .12النفسي ، ص  لانظر :برونو بتلهايم ، التحلي (1) 
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وجودية بصيغة مختصرة و محددة تمكن الطفل من مجابهة الصعاب في شكلها الضروري ، بينما العقدة المشاكل ال
ح مركزة على الأكثر إسهابا قد تعيق له الأمور و تعيق الرؤية ، فهي تبسط الأوضاع فترسم أشخاصا بوضو 

  (1)التفاصيل المهمة جدا.
ف يسافر "بونصيص" على ظهر عتريس ؟ فتوظف لمسة بل أن يسمع بقية الحكاية ، كيولعل المستمع يتساءل ق

على أحداث الحكاية "بونصيص" يردد ) عتريسي ، عتريسي نط نطة جيبني عند خوتي السبعة(،و هذا يرمز 
لصوت الإرادة و الإصرار و العزيمة التي يضطر الإنسان للتمسك به في الأوقات العصيبة ، و التي تكون المزج 

صادفه ، و هي القوة الداخلية أو الطاقة الكامنة التي نستعين بها عندما نحتاجها فهي بمثابة الوحيد للمشكلة التي ت
 السحر الذي لا نجد له تفسيرا منطقيا .

"بونصيص" رمز للإنسان المعاق جسديا و الضعيف صحيا و لكن عزيمته من حديد ، خاض الصعاب مع أول 
تنقل الانطباع السائد عن القدرة بالنجاح ، رغم الضعف فالحكاية معركة إثبات الذات ، خطوة بدأ فيها 

الجسدي منتصرا على كل الصعاب و العراقيل ، و معنى هذا أن الحكاية تخاطب في أساسها الطفل الذي لا 
تتأسس اختياراته بشكل خاص على الحيز المعارض للشر ، و لا على الشخصية التي توقظ تعاطفه و حنوه أو 

ئية فكلما كانت الشخصية خيرة بسيطة و مباشرة توحد الطفل بسهولة معها و رفض الخبيث تلك التي نجدها عدا
  (2).او المسيء ، فهو لا يتماثل مع الطيب بسب الفضيلة و لكن لأن وضعية البطل يجد فيها صدى عميق

 مبدأ قلق الانفصال:
ما يسمى بقلق الانفصال و الذي يكون أما النقطة الثانية التي تعاجلها الحكاية في بدايتها هي معالجة      

بموت أحد الوالدين أو انفصالهما ، أو مثلهما هو في حكاية "بونصيص ") الانفصال عن الوالدين ( لإثبات 
الذات ، و هي تسعى لإرشاد المتلقي ) الطفل خاصة ( عن ضرورة التخلي عن الميولات الطفولية بالتبعية بغية 

به ، و كذلك الطفل المعاق الذي لابد أن يلقن كيفية الاعتماد ، على نفسه  الوصول إلى وجود مستقل و خاص
 مهما كانت الصعاب و أن يعامل معاملة الطفل العادي الذي يمكنه اختيار حياته المستقبلية .

 مبدأ اللذة و الواقعية :
بنى منها ، حيث اختار الإخوة الستة أما الجزء الموام من الحكاية المتعلقة باختيار الأبناء لبيوتهم و للمواد التي ت

الأكلات التي يحبونها لتصنع منها بيوتهم ، أما " بونصيص" فطلب بيتا من حديد حيث يظهر الإخوة الستة 
مبدأ اللذة عن تقدير الأمور التي قد تقع مستقبلا و هذا يعني سيطرة  البعيد كل البعد التفكير الطفولي الآني

الآنيين دون تقدير للمخاطر  الإشباعأين يسعى هؤلاء لتحيق الفرصة و  المراهقينو  الأطفالمن  كبيرةفئة   على
 التي يفرزها الواقع و لعل اهتمام الغولة للإخوة الستة يعني تسلط مبدأ اللذة على الطفل يؤدي إلى القضاء على

الحكاية متطلبات الحياة اليومية ، و ية و الطفول اللذةكل شيء ، لأنه يتنا  مع مبدأ الواعية الذي يحقق التوازن بين   

                                           
 .81، ص ، مرجع سابقالنفسي  لانظر :برونو بتلهايم ، التحلي (1) 
 .31ص مرجع سابق ،النفسي ،  للتحليانظر :برونو بتلهايم ، ا (2) 
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عدم الانقياد رة ترتيب أموره و و الذي يطرح أمام الطفل فك مبدأ الاختيار المحدد ،بطريقة ذكية و محترفة تكرس 
 وراء اللذة المطلقة .

دأ و بالمقابل ترسم الحكاية نموذجا مغايرا "بونصيص" الذي ينسجم مع مبدأ الواقعية و يتمكن من التحكم في مب
هذا و  بما يمكن أن يحدث مستقبلا في واقع لا يمكن الاطمئنان إليه أبدا ، التنبؤاللذة لديه ،ليؤخر رغباته الملحة ، و 

بالأنا لترتقي إلى الشخصية المتأثرة الهو،  التي تكون في البداية مسيطرا عليها منتطور الشخصية  ما يعكس
 (1).للأناو للمراقبة الخاصة الأعلى 

الغولة ب غراء "بونصيص" مرة في رغباتها بواجب الضيافة و مرة في مشاركته بجني التمر و لكن  حيث تبدأ
"بونصيص" هذه الشخصية المعاقة ضعيفة البنية تستطيع أن تراوغ و تخدع من هو أقوى منه حجما و بطشا 

ص" إلى فخها غيرت و الحجج في كل مرة ، و بعد أن يئست الغولة من استدراج "بونصي الأعذارفتختلق لها 
خطتها و ترصدت حركاته لتوقع به في النهاية ، و تقرر تسمينه لتجعل منه وليمة لصديقاتها وتكرار الزيارة هنا 

 .التي تصادف الطفل في حياته اليوميةتكرار الصعاب تعني 
يجب أن نتعلم جتماعية و اللاشعورية المفترسة التي الغولة الشريرة ( التي تجسد اللااهي شخصية جديدة ) 

، القوى تتجسد في المحيطين بالبطل فهذهالأنا  مكافحتها و حماية أنفسنا منها و التي يمكن التغلب عليها بواسطة
كما أنها هي ذاتها العراقيل و الصعاب التي تقف حائلا دون الوصول إلى الهدف المنشود ، فعالم  الغول يرمز 

 لعالم الخارجي المحي  بنا . ا للخوف من
و هي بنت الغولة التي تحرص "بونصيص " الذي استطاع أن يغريها  الأحداثتدخل شخصية جديدة في مسار و 

بفرحة أمها و غبطتها عندما تجد ابنتها قد أعدت الوليمة ، مما سهل عليه القضاء عليها و ذبحها ، و خداع الغولة 
 و صديقاتها بأن أطعمهم لحم الغولة الصغيرة .

 لقضاء على الغولة و الوصول إلى الحكم ، و يرمز أسر البطل "بونصيص" تحت قبضة الغولة إلىو أخيرا تمكن من ا
التي يشعر بها الطفل ، و التي تنعكس سلبا على النفس البشرية إذ تفرز إحباطا نفسيا مؤقتا مرحلة الفشل الآنية 

 سرعان ما ينتهي بتفعيل طاقة جديدة للخروج من المأزق .
و )الغولة  التي تسمح للطفل أو المراهق من التخلص من العراقيل ،و القوى الشريرة  الذكاء مرحلة تطويرو هي 
التصرف ، و هذا يعني أن الجزء من جنس الفعل مما  يسيئونالذي يعني معاقبة الأشرار الذين مبدأ العدالة تحقق 

لطفل المهمش و المحقر منذ بداية يشعر النفس بالطمأنينة و الأمان و السرور ، كما أن الحكاية تنتصر لذلك ا
الوصول الغولة و يتمكن من تحقيق ذاته و  الحكاية ، إذ هو يحقق مبدأ العدالة و ينتقم لإخوته الستة الذين أكلتهم

 إلى الحكم في النهاية .

                                           
 .41النفسي ، ص  لانظر :برونو بتلهايم ، التحلي (1) 
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 أزمات النمو:
 تطور الفكرنا إن المتأمل للأحداث التي مرت بها الحكاية في البداية حتى النهاية ، يستنتج أنها تصور ل

في التجريدي ) مبدأ اللذة ( الأكل ثم كيف يتدرج نحو تفكير  حسيا عند الطفل و المراهق ، ففي البداية يكون 
إلى مرحلة الاضطراب ئا  حتى يتغلب على العراقيل التي يصادفها ، و هذا ما ينتقل به من يتطوير فكره شيئا فش

، الذي يحقق له الاستقلالية التي كان يبحث  لنفسي و الجسديمرحلة النضج و ا المؤدي إلىمرحلة التوازن 
 .و تمنح لهما الطمأنينة الداخلية عنها ، بمعنى آخر تعالج أزمات النمو التي قد يصادفها الطفل و المراهق معا

اة، خلق ليجعل الإنسان قادرا على قبول الطبيعة الإشكالية للحيالتحليل النفسي ن إفي الختام نقول و 
الرجل  لا  هو أن فرويد"" بدون أن يلتجئ إلى مسالك خاطئة ،ما أرادهأن تستسلم أمام هجومها، و  بدون

 (1)قاوم بشجاعة ما يظهر له لا مساواة ساحقة. التوصل إلى إعطاء معنى لوجوده إذا يستطيع
ية حكاية " بونصيص" ذات طابع محلي ، يرقى إلى مصاف العالمية ، لأنه  يتقاطع مع حكايات عالمو 

وضعا غير سليم في المجتمع ، عن طريق الانتصار لفئة و أخرى في الخطوط الكبرى ، يعالج قضايا إنسانية مشتركة ، 
ليست اقين ، مؤكدا أن الإعاقة عقلية و المراهقين ( خاصة منهم المعين و المستضعفين ) فئة الأطفال و المهمش

، إذ العطاء ، يفتح أبواب الإبداع والتميز و و ملح  جسدية ، و أن الاستثمار الإنساني في هذه الفئة ضروري
الوصول إلى تحقيق لى عن طريق تحقيق مبدأ العدالة و هو انتصار نفسي بالدرجة الأو وفرت لهم الوسائل اللازمة و 

 : إجمالا الحكاية عالج  النقاط التالية الذات و
 ( ثم تمتد إلى المجتمع .ظاهرة التهميش التي تمارس في المحيط الأسري ) الأب و الإخوة  -
 تكرار الفعل غايته تصوير الصراع من أجل إعطاء معنى للحياة . -
 معالجة أزمات النمو و تحقيق النضج النفسي و الجسدي . -
 تعزيز الثقة بالنفس عن طريق اقتراح حلول لبعض المشاكل . -
 .الحث على ضرورة المواجهة و القضاء على الصعاب لا الاستسلام لها  -
 .الانتصار للعقل لا للجسد  -
 
 
 
 
 
 

                                           
 .12 ،12 النفسي ، ص لانظر :برونو بتلهايم ، التحلي (1) 
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خلاصة القول، إن التراث الشـعبي ومنـه القصـص الشـعبي مـن أهـم الأشـكال التعبيريـة الـتي تقاسمتهـا شـعوب 
وأهمهـا الأسـطورة والسـيرة العالم، بحيث أنتجت كما هائلا من الأنماط القصصية التي اختلـف البـاحثون في تصـنيفها، 

لأخــيرة الـــتي لا يلــو مجتمــع مــن المجتمعــات إلا وحكيـــت علــى ألســنته حكايــات، لتكـــون والملحمــة والحكايــة، هــذه ا
راحل تطورهم ونمو فكرهم، ولذلك تعاظم الاهتمام بها في العالم العـربي، بـل في العـالم، إذ الأمـم بذلك سجلا حيا لم

لسـلف لتمثـل بـذلك أكثـر باختلاف أجناسـها وألسـنتها عرفـت الحكايـة وتـداولها جـيلا بعـد جيـل يرثهـا الخلـف عـن ا
 الأجناس القصصية ترحالا وتنقلا بين الشعوب.

وتلتقـــي مضـــامين الأجنـــاس القصصـــية الشـــعبية بجميـــع أشـــكالها وألوانهـــا بمحـــاور متشـــابهة تـــداولتها علـــى مـــر 
 الزمان واختلاف المكان.

مــاعي الــواقعي، ولعــل مــا يميــز الحكايــة الشــعبية عــن بــاقي الأجنــاس الأخــرى أننــا نلــتمس فيهــا الحــس الاجت
وتكــاد موضــوعاتها تقتصــر علــى العلاقــات الاجتماعيــة والأســرية، فهــي واقعيــة مرتبطــة بالتجربــة اليوميــة، إذ تخلــو مــن 
التأملات الفلسفية وتعتمد أدق التفاصيل للحياة اليومية وهمومها. إلا أن هذا لا يعني أنها تخلو مـن عناصـر التشـويق 

ـــال الـــذي يضـــفي عليهـــا لمســـة جم ـــالاليـــة، وهـــذا والخي الحـــدود بـــين  غابـــت ،علـــى ضـــوء التـــداخل بـــين الحقيقـــة والخي
 الحكايات الشعبية ليصعب تصنيفها رغم الجهود القائمة من أجل ذلك، مما يؤكد لولية الإبداع الشعبي.

وبالنســــبة للمجتمــــع الجزائــــري فمثلــــه مثــــل بــــاقي المجتمعــــات الإنســــانية، ورث عــــن أســــلافه مــــادة غنيــــة مــــن 
ــــد االشــــعبية نجــــدها بمختلــــف أقطــــالحكايــــات  ر الــــبلاد، تعكــــس لنــــا طريقــــة تفكــــير وأســــلوب حيــــاة وعــــادات وتقالي

ومعتقدات مجتمع ما، فلا تخلو منطقة أو عائلة إلا وصدى الحكايات الشعبية حاضر بين أفرادها ومرتسـم بمخيلـتهم 
 وتسعى الحكاية إلى تجسيد بعض القيم منها:

م والمحافظــة علــى الوحــدة الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية مــن أجــل دعــوة المجتمــع إلى التمســك بــالقي -
 البناء المثام الخام من المفارقات والصراعات.

 الحكاية في محتواها نظرة إلى تعميم السلام حتى ولو كان ذلك في شكل أحلام وطموحات وتخيلات. -
 النفسي وكبح الرغبات الجنسية. تهدف الحكاية إلى تنظيم العلاقات ومن جهة ثانية ضبط الصراع -
 الحكاية غرس للقيم الأخلاقية والمبادن التربوية. -
الجديـد بهـدف تحقيــق أنظمـة مبنيـة علــى  للـنشءوسـيلة إصـلاح لعيـوب اجتماعيــة بتقـديمها دروسـا تربويــة  -

 أساس التفاهم والأخلاق.
نثــر علــى غــرار الحكايــة الخرافيــة، فهــي بطبوعــه الأدبيــة ســواء مــا تعلــق بالشــعر أو الإن الــتراث الجزائــري ثــري 

وإن امتازت بشفويتها إلا أن هذا لا يمنع من وجود مـدونات مـن شـأنها حفـظ الـتراث الشـعبي الجزائـري، وذلـك نظـرا 
 لخصوصــــية كــــل منطقــــة فهــــي تختلــــف اختلافــــا طفيفــــا في منطقــــة الشــــرق عنهــــا في منطقــــة الغــــرب والجنــــوب، فهــــي

من شأنها تنمية الوعي لدى الجماهير كمـا أنهـا تعمـل علـى ترقيـة الفكـر الإنسـاني  وعبر سامية نتحمل في طياتها معا 
 والسمو به والسعي إلى الترفع عن معاني الرذيلة والتشبث بالقيم السامية التي من شأنها تربية النفوس وزيادة التلاحم 
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أدائهـا اللغـوي مـن شـأنه شـد بأسلوبها الشيق والمرن وحسن وروعة الاجتماعي بين مختلف الأفراد، فالحكاية 
الســـامعين، فـــ ن كانـــت الحكايـــة تجمـــع خمســـة أشـــخاص فالمســـتمع سادســـها، فالطـــابع الـــذي يميـــز الحكايـــة مـــن  آذان

يصـور أحـداث ومشـاهد الحكايـة كـل علـى  ويجعلـهخلال ترابط أحداثها ووظائفها من شأنه أن يرحل بـذهن المتلقـي 
علــى عـــبر  اقائمـــ اتثقيفيــ اكانــت للتســلية والترفيـــه فهــي تحمـــل طابعــ  حســب خيالــه ورغباتـــه وتصــوراته. فالحكايـــة وإن

 سامية متجسدة في طياتها.
ونظــرا لأهميــة الحكايــة في حيــاة الطفــل ونفســيته ومنــذ الســنين العمريــة الأولى لــه. فهــو يتعلــق بخيالــه الواســع 

والجســمي والنفســي حــتى ســن  بالحكايــة علــى الأقــل منــذ عمــر الســنتين وتنمــو معــه عــبر مراحــل تطــوره ونمائــه العقلــي
، وتـبرز التــأثيرات المختلفـة لهـا عليــه عـل مسـتويات عديــدة منهـا مـا تعلــق بـالفكر وتنميـة اللغــة وإثـراء أســاليب المراهقـة

تقليـد أحـداث وتقمـص  -الطفـل-الحوار لديه من خـلال لغـة الشـخوص في الحكايـة والتـأثر بهـا ومحاولـة هـذا الأخـير 
خذ بالعبر الراقيـة في الحكايـة خاصـة مـا تعلـق بمواقـف الشـجاعة والإقـدام والمغـامرة الـتي شخوص الحكاية، ومحاولته الأ

يحاول الأخذ منها تقليدا لشخص البطـل وإطـلاق العنـان لخيالـه في فسـح المجـال لتطـوير التصـورات الذهنيـة للحكايـة 
 عند الطفل.

خاصة ما نلمسه في الجانب النفسـي  فهو يمارس ما تؤثره الحكايات عليه من أفعال وردود أفعال وسلوكات
، فهي وسيلة تعطي الطفل الصرح للتخيل وممارسة الحرية وكسر القيود خاصة من خلال أحلام النـوم وأحـلام اليقظـة

فهـــو يجـــد في الحكايـــة متـــنفس مـــن ســـلطة المجتمـــع والتحـــرر مـــن الرقابـــة والقيـــود، وهـــذا يبعـــث في نفـــس الطفـــل الثقـــة 
ح التحدي لديه ومسـاعدته علـى تقويـة شخصـيته في المجتمـع والوسـط الـذي يعيشـه سـواء بالنفس والطمأنينة ورفع رو 

الصـغيرة، أو المحـيط الاجتمـاعي أو المدرسـة، فتنمـو لديـه لغـة الحـوار وإثـراء الخطـاب واتسـاع دائـرة سرة الأبتعلق الأمر 
ة الحكايــة علــى نفســية وذهنيــة التفكــير، وهــذا مــا يلغــي التعــارض بــين مختلــف مواقــف البــاحثين الــذين اهتمــوا بدراســ

، فالحكايــة الخرافيــة كــأي شــيء آخــر، ســلاح ذو حــدين إذا ا فبــين مؤيــد ومعــارض نجــد كــلا الــرأيين صــواب، الطفــل 
أحســن اســتعماله أتــى بنتــائج جيــدة وإذا أســيء اســتعماله دمــر نفســية الطفــل، وعليــه وجــب مراقبــة واختيــار الحكايــة 

اء تعلــق الأمــر بالاســتماع أو المشــاهدة أو القــراءة والعمــل علــى توضــيح الــرؤى ســو لأطفالنــا ومــرافقتهم أثنــاء عرضــها 
 والإجابة عن التساؤلات وتصحيح بعض المواقف، وتبني المواعظ والقيم.

فالحكاية بطابعها البسيط والساذج في الآن ذاته تعتبر وسـيلة لتغذيـة الـذهن والـنفس معـا مـن خـلال تأثيرهـا 
التســـلية والســـمو والارتقـــاء بمختلـــف القـــيم الأخلاقيـــة وســـبيل لغـــرس الفضـــائل في روح  الترفيهـــي والممتـــع إلى جانـــب

   الطفل الذي يعد اللبنة الأولى في نجاح وتقييم المجتمع بأسره.
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 خاتمة:
مجموعة مـن مما سبق عرضه  لص إلى القول إن هناك جملة من النتائج لهذه الدراسة تكونت في أذهاننا 

الرؤى والأفكار تدور في معظمها حول الحكاية الخرافية عموما وفي الجزائر خصوصا، وفيما يلي حصيلة النتائج التي 
 أسفر عنها البحث:

 .الحكاية الخرافية جنس أدبي قديم مرتبط بالفكر البدائي للإنسان 
 لمية لما تحتويه من مواضيع وما تحمله من الحكاية الخرافية فن بلغت به الشعوب إبداعا وتناقلا إلى حدّ العا

رسائل ووظائف تؤديها في حياة الشعوب، لذا نرى ذلك الاهتمام بهذا النمط الحكائي الشعبي مما يبرز 
 .اهتمامهم في نقطة التنوع الذي اتسمت به الحكاية الخرافية

   اق في الخيال سيطرة الخوارق الحكاية الخرافية لون أدبي ثري بالخصائص من خلال التوفر على عنصر الإغر
على حوادثها وسيطرة عنصر البطل مع التوفر على خاصية السّرد التي تكون محملة بنوع مميز من النغمات 
وأساليب الأداء التي تقوم بدورها على جملة من المعطيات سواء ما تعلق بالزمان والمكان 

 والأطراف)القاص، المتلقي( .
 ة الخرافية كنمط أدبي بالتحليل النفسي من خلال جهود المفكرين والباحثين الارتباط الوثيق بين الحكاي

خاصة النفسانيين وهذا من خلال التركيز على الجانب اللاشعوري الناتج عن طريق الإغراق في الخيال مما 
يتيح فرصة التخيل عن طريق مختلف أساليب المشاركة لأحداث الحكايات خاصة عن طريق الأحلام التي 

 ورغباته. "الهو"والعمل على إرضاء "الأنا"، و"الأنا الأعلى" ر صاحبها من سلطة تحر 
  الحكاية الخرافية ذات أثر نفسي ترفيهي فهي وسيلة لتنمية القدرات العقلية وتوسيع دائرة الإدراك فهي

لحلول، تعمل على اقحام عنصر التفكير أثناء عرض الحكاية من خلال إثارة التساؤلات في الذهن وتوقع ا
وهذا من شأنه تدريب الفكر على المثابرة في بحث المشكلات خاصة عند الأطفال، كما تعتبر الحكاية 
وسيلة ترفيه فهي تمثل متنفس للكبار والصغار من خلال ما قد تحمله من إفرازات كالضحك وبذلك 

 نفوس.   التخلص من الشحنات الضاغطة وتسمح باسترداد الأنفاس وبث الأمل والحيوية في ال
  الحكاية الخرافية قد تحمل في طياتها درسا أو عبرة من شأنها تربية النفوس وتهذيب السلوكات من خلال

 استحسان الفضائل والحث على ترك الرذائل.
  الحكاية الخرافية الجزائرية لها نوع من الخصوصية من خلال طبيعة المنطقة وكذا من خلال اختلاف اللّهجة

ة إلى أخرى، فالحكاية تولد وتترعرع في حجر الجدات وسعة اللّمات وبساطة الجلسات، الجزائرية من منطق
 ة ورونقا الارتباط بطابع البادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخرافية الجزائرية روعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما يزيد الحكاي

 
التي تتوفر على كثير من الظروف الملائمة لعرض هذا القصص الشعبي المثير والمميز ، فالحكاية على لسان 
الجدة التي ترتدي لباسها التقليدي من شدّة، الشال، الحميلة، وتتربع في جلستها وحولها معصم من الأحفاد 
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ظرون إلى وجه الجدة و كلهم تركيز واهتمام وحيرة حسب أحداث الحكاية، فلا تسمع فوضى ولا ضوضاء ين
 إلاّ أنغام موقد الحطب.

  حكاية بقرة اليتامى من الحكايات الأكثر انتشارا مضمونها واحدا يدور حول معاناة اليتيم خاصة إذا ما
وقساوتها، فهي على قدر ما تحمله من م سي ارتبطت حياته بمكر وخديعة زوجة الأب وصعوبة الظروف 

فهي حكاية تبث الأمل والعزيمة في النفوس وتعطي الأمل في الاستمرار والتحدي، وهي بذلك تدعم المثل 
كما أنها تحمل في طياتها كذلك جملة من القيم المتعددة مثل   "بعد الشدلة يأتي الفرج".الشعبي القائل 

قة بين القرائن فالإنسان لا يستطيع العيش بمفرده فهو دوما في حاجة إلى الارتباط بالآخر من خلال العلا
 من يشد أزره ويزيد دعمه ويثبت عزمه وصموده،كما تحمل في طياتها المعنى الحقيقي للحسد .

حكاية "بونصيص و الغولة"تحمل معاني التمييز الأسري بين الأبناء سواء بين الجنسين أو النمو الجسماني 
ي البنية يحظى بالاهتمام و الرعاية من طرف الوالدين و المجتمع، في حين يعاني الطفل غير فالطفل قو 

المكتمل من التهميش والحقرة و هذا مايدفع به إلى إعمال الفكر و التمتع بالدهاء و الذكاء في مواجهة 
 الصعاب و الاعتماد على النفس و إثبات الذات في حل المشاكل .   

 ة عموما تتنوع وتختلف باختلاف رواتها ومناطق تداولها ولها بالا الأثر على النفوس.الحكايات الخرافي 
وعلى هذا الأساس يمكن إدراج الحكايات الخرافية الشعبية ضمن البرامج التربوية سواء أكانت في المراحل 

عمل بها في حل الابتدائية أم المتوسطة، بهدف شحن وشحذ وغرس فنون التراث الشعبي في عقول الأجيال وال
المشكلات المستعصية، والاعتبار من مواقفها في الحياة المستقبلية وإحياء بثها في البرامج التلفزيونية والجعل منها 
حصصا قارة في الإذاعات والتلفزيونات وعلى المسارح الجزائرية من أجل النهوض بالتراث وإحيائه والعناية بأدب 

 ساسية في بناء المجتمع.الطفل خاصة، باعتباره النواة الأ
 وعليه هناك طرق عديدة لتفعيل دور الحكاية في حياتنا وحياة صغارنا لعل أهمها:

  تشجيع العودة إلى الجلسات الأسرية التي تقص فيها الحكايات والقصص ولنكن نحن أول المستمعين لما
الجميع في هذه الجلسات  سيقصه الجد أو الجدة، بل يمكننا أن  طط لذلك ونفتعل المواقف التي تحبب

 الجميلة.
  القص ليس مقتصرا على كبار السن، فقد يكون عند الشباب موهبة فن الحكي فيستحسن تشجيعهم

 على ذلك فهو فن لا يقل أهمية عن أي نوع من أنواع الكلام الأخرى.
 ستيعاب في الاستعانة بالأفلام الكرتونية وأفلام الفيديو عملا على ترسيخ الحكاية وضمان حسن الا

 الدائرة الذهنية.
  المشاركة في مشاهدة الحكايات على شاشة التلفاز بغرض التصحيح للأفكار الخاطئة والإجابة عن

 التساؤلات لإزالة الغموض واللبس العالق في الأذهان والنفوس.
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 من جديد  إن الحياة التي نحياها هي مجموعة من الحكايات تجمعت مع بعضها البعض فلماذا لا نحللها

ونرويها كما نشعر بها، ولكن قبل أن ننهي الحكاية، ويتوقف الكلام، لا بد أن ننهيه بالصلاة والسلام 
 على محمد خير الأنام.

  وجوب العناية بالعلاقة بين علم النفس و فن القص الشعبي باعتبار موضوع الحكاية هو النفس في حد
فروع العلوم الإنسانية ، و هو ما يلغي إمكانية الفصل  ذاتها و هذا ما يؤكد جسور التواصل بين مختلف

 في دراسة مختلف الظواهر.
  للحكاية بالا الأثر في تكوين الشخصية خاصة الطفل ذهنيا و نفسيا، إضافة إلى طابعها الترفيهي فهيى

يمية  متنفس من الضغوطات الحياتية زيادة على دورها التربوي الأخلاقي فهي تحمل في طياتها دروس تعل
 من شأنها غرس الفضائل و نبذ الرذائل فبصلاح الفرد يصلح المجتمع. 

وخلال إنجاز بحثنا هذا المتواضع صادفتنا العديد من الصعوبات والعراقيل سواء ما تعلق بضبط المفاهيم أو 
ما تعلق بالجانب النفسي منها الذي يقتضي البحث والتخصص وتشعب الموضوع وسعته وصعوبة ضبط 

 البحث. جوانب
  بالنسبة للمراجع وفرة المراجع النفسية من منظور غربي من حيث التأليف والبيئة. وفشل في محاولة

إسقاطها على المجتمع العربي عموما والجزائري خصوصا. وهذا ما خلق الهوة )فجوة( بين النظريات 
 والواقع.

 با وافدا جديدا ارتباطا بعامل الاستعمار ندرة في دراسة الحكاية الخرافية في الواقع الجزائري لاعتباره أد
 والاهتمام به مع مطلع السبعينيات.

  قلة التدوين اعتمادا على سمة المشافهة التي تسبب في اندثار وإهمال الموروث الشعبي بمختلف أنماطه
 )حكاية، لغز، أمثال، شعر(.

 غالبة على الفن القصصي.النظرة التحجيمية التصغيرية لطابع الحكاية )أدب ساذج( وهي النظرة ال 
  غياب العلاقات الأسرية في خضم الموجة الإعلامية )الأنترنيت، اللوح الالكتروني، الهواتف المحمولة

 الذكية(.
  قلة وجود الرواة لهذا النوع من الأدب، لأن المجتمع أصبح مجتمعا شبابيا يغلب عليه التطور التكنولوجي

 وأصبح يفتقر للجدات وكبار السن.
 ن الوسائل التكنولوجية مما جعل العائلات تفتقر للحوار والاتصال و هو ما يوجب على مختلف طغيا

مؤسسات التنشئة الاجتماعية العمل على إحياء فنون التراث الشعبي المادي و اللامادي وغرس القيم 
الغزو الثقافي و  الاجتماعية و الثقافة الإسلامية و الحفاظ على الهوية و محاربة الانسلا  و الانحلال من
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  التقليد الأعمى ، ولا يتحقق الغرض إلا بتفعيل دور الأسرة والمدرسة و المجتمع ومختلف المرافق الحيوية
 الفاعلة في حياة الأفراد.  

  السعي إلى مراجعة المناهج و البرامج التربوية و الابتعاد عن الحشو والاهتمام بالنوع والكيف لا الكم
عمرية وفسح المجال للطفل بممارسة طفولته و اطلاق العنان لخياله بالمطالعة و التمثيل و ،ومراعاة الفئات ال

 الرسم و انضمامه لمختلف النوادي الثقافية و ممارسة الهوايات المحبوبة الهادفة.              
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 الحكاية الخرافية الأولى " امسيكا":
يا مجاتك، كان في زمان فاتك، زوج خاوا واحد فقير وواحد غني وهذا الغني كي يجيه خوه يطلب فيه يا حجاتك 

في شوية ماكلة تقوله مرتوا ما نعطولو ، مالا يقولولها هو روحي بزعي الماكلة الفاضلة، وما تعطيش ليخويا، 
بة حلوة بهذاك الطعام، وفي كل يوم يجي بزعيها على القبر المنسي لى حذانا وادّور ليام وتنبت في بلاصت لقبر عن

خوه الفقير يقعد تحت العنبة ويبات تحتها وياكل منها، وهذه العنبة كيما قلنا تحت دار خوه لغني م شاف خوه 
الفقير ياكل منها عجباته و قال لازم ناكل منها حتى أنا، وفي كل مرة كان يقدم ليها با  ياكل منها تروح العنبة 

ي، قال م بلغني: 'كيفا  الحلوف بن لحلوف ياكل من العنبة ويظلل بيها، وأنا كل ما نقدم ليها وترجع قبر منس
 تروح'.

وكل ما يجيها الفقير تبان العنبة و كي يروح تتدرق، راح الفقير داخل بلاد خارج بلاد اللال، وصل إلى قصر نتاع 
يا حوايج قصري، اتحلي يا امسيكا، اسكري يا  أغوالة كيما لو ريحتوا قالوا ريحت الحصري والمسري، اتقلعوا

امسيكا، خرجوا لغوالة يصدروا في العباد وليه ليه دخل الفقير من غير ما يشفوه كي قالوا اتحلي يا امسيكا لقي 
روحوا في دار معبية بللويز عبى برنوسوا باللويز وابقى يستنى وكتا  يتحل لقصر، ومن بعد فكر وقال كيما قالوا 

 تحلي يا امسيكا، اتسكري يا امسيكا.لغوالة ا
راح اشرى لغنم و الديار و الغنم...، والدور ليام بالخوه لغني ويفقر ويجيه خوه اللي كان فقير ويقولوا يا خويا هيا 
نقسم أنا وياك المال ونعيشوا مع بعضانا، رد عليه هو وقالوا لالا مانحتاجش لدراهم واحد كيفك، دار دار 

وارجع لخوه وقالوا: 'قلي كيفا  درت با  وليت هكذا، ولن سحور خدمت ،قالوا:'راهي  وضاقت بيه الدنيا
هذي الصيفة وهذي الصيفة ونايا ننصحك ما تروحش، راك ماتحيا  وراح وماخضا  الراي'، وراح للقصر 

عبى برنوسوا واستنى الغوالة با  يرجوا وكيجاو خارجين قالوا تحلي يا امسيكا اتسكري يا امسيكا، دخل فيسع و 
بالويز وكي جا خارج عكس الكلمات وقال: اتسكري يا امسيكا وتحلي يا امسيكا ما تحلش باب القصر اقعد 
عند هذيك الحالة حتان جاوو لغوالة شدّوه ومرمدوه وقالولوا:'أنت اللي سرقتنا المرة اللي فاتت لازم نذبحوك'، 

 يها اللويز وبقاوا عينيه يتباقصوا.  وذبحوه ونحاولوا راسوا وعلقوه في دار المال اللي ف
أتقلق هذاك الخو م كان فقير على خوه كي طول وقال لازم نلحقو ونشوف وا  صرالوا، لحقوا واستني لغوالة 
با  يرجوا وكي خرجوا دخل لدار المال ولقى راس خوه معلق بكى وقالوا: 'يا خويا قتلك راهم يذوك'، وراهم 

تش الراي، هز اللويز وراس خوه وخرج وكي جاو لغوالة ولقاو الراس تهز ولويز يذبحوك راني نصحتك وما خذي
نقص، قالوا: 'هذه المرة لازم نتبعوا الجرة با  نلقاو السراق ونوريولوا'، وتبعوا الجرة نتاع الراجل بحدا  أجمل فوقهم 

الراجل أبنى دار بالحديد وعباها غراير معبية بالغوالة ويسوق فيهم ثلاث غوالة في صورة ماهيش مليحة وراح هذاك 
 بالتبن، لخطرى عرفهم لحقوه ثم ثم ،ميش با  يسمحولوا مرتين وتبعوه حتان وصلوا للدار وقالولوا: 'رانا ضياف ربي
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العالمين ضيفنا'  عرفهم الراجل وقالهم:'حطوا غرايركم في الدار با  ما يسرقوها  الذر، وراح لنساه وقالهم طيبوا  
دالهم لعشاء وزادهم التاي، وبعد هذا النساء شافوا لغراير يتحركوا خافوا ودزوا الذر لأبيهم، وقالولوا:' لعشاء'، وأ

لغراير راهم يتحركوا '، وهو كان عارف قصة لغراير ولهاهم با  دخلهم للدار، وقتل لغوالة من غير ما يحسوا به 
 لخرين.

ت مع الشياخة بعد ما قنعهم بلمبات، قالهم: 'تصبحوا على راح الراجل يقصر مع هذوك الثلاثة، وثم ثم عقب الوق
خير رايح نرقد'، فرحوا لغوالة وقالوا: 'خلاص ضوك نقتلوه في الليل'، راح الراجل لدار لحديد ومن بعد لاح عرف 
واشعل الدار م فيها لغوالة، شعلوا وتحرقوا أكل في دار الحديد، م عادت تتطرطق وهم يعيطوا وصيحوا: 

ا...، بطلنا...، بطلنا...'، ومن غدوا الصبحى حل الراجل دار لحديد لقاهم عادوا رماد، كنسها ونظفها، 'بطلن
 وأدى عايلتوا وعايلة خوه و لغنم ولبقر، وراح أسكن في قصر لغوالة .

 خرافتنا غابة غابة كل عام أجينا صابة، تفاحة ليا وتفاحة وتفاحة الكل ما يسمع فيا.  
 

                   
 33/35/1331الراوية: العمري تركية المولودة بتاريخ:

 سنة   81بأولاد أبراهم رأس الوادي ولاية برج بوعريريج )العمر   
 على الساعة الثامنة والنصف ليلا المكان أولاد أبراهم 11/31/2313يوا الخميس 
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 الحكاية الخرافية الثانية "سعد  في قبر قبرين" :
احد المراة ما ازوجتش، وعادت تقول: 'أنا سعدي ماهو  مقدود'، وفي واحد النهار يا حاجيتك ياماجيتك و 

راحت للطالب با  يقدلها سعدها قاللها: 'روحي لقبر قبرين، با  يتقد سعدك'، وقاللها:'راكي تلقاي لغوالة في 
لقيتها ترحي وحذاها  الطريق، كان لقيتها تقول:'ريحة الحصري والمسري كسري يا حوايج قصري، ادرقي عنها، وكان

 الجاج لبيض يدور كلميها، وكان ألقيتها ترحي وحذاها الجاج لسود يدور ما تكلميها  راهي تاكلك'.
راحت هذه المراة وشافت لغوالة في الطريق ترحي وحذاها الجاج لبيض يدور، جاتها وقعدت حذها 

لتلها:' كون القيتيني و احذايا الجاج لسود نعقبك سلمت عليها الغولة منا ومنا وقالت لمراة للغولة:'حننا دليني'،قا
للقرجومة، وكي لقيتيني نرحي و حذايا الجاج لبيض يدور ندلّك '، قالتلها لمراة:'فهميني على الطريق منين نعقب'، 
قالتلها:'اعقبي على الطريق اللي يجيك الخيل أدرقي، والثاني تلقاي فيه لعقارب بزعي الماء، والثالث تلقاي فيه 
النمال لوحيلوا شوية نعمة با  يدور عنها وما يلحقكش، والرابع فيه الفيران لوحيلوا حفنة دقيق، وكان لقيتي قبر 
أبيض أرقدي حذاه'، جات لقات لقبر لبيض رقدت حذاه وكي عادت راقدة، خرج من لقبر الضوء ضوى من 

و قالوم سعدك فيه'، قاللها:'ما  ليكش حتى 'احكاوم على قبر قبرين  لقبر، قاللها:'وا  جابك أهنايا'، قاتلوا:
تقعدي معايا سبعة أيام في قبري'، وقعدت حتان كي كملت هذوك السبع أيام، ونهار م كملتهم قاللها:'ليوم 
 ليك تروحي، وكان لقيتي ضك كي تخرجي من لقبر ضوء كي لمرايا أرجعي قوليلي با  ننصحك وندلك، وكان 

وكي خرجت لقات الضوء يشع رجعتلوا وقاتلوا، قاللها:'روحي من هنايا  ي معايا'،ما شعش الضوء أتزيدي تبقا
حتان توصلي للدوار'، وصلت للدوار لقات كل لغوالة كي لو  يا سيد لغوالة قوم وين... وأنت تجري وتقوم:

ي سمعتهم ريحتها قالوا:'ريحت الحسري والمسري، كسري يا حوايج قصري وين هذي الريحة با  ناكلوها '، ك
أدرقت، وهاهوا فارس على عود أبيض جايها على جالها، وكي شافوه لغوالة تعنكشوا فيه باه يكلوه، بدى يتهرب 

'وا  جابك هنايا'، قالتلوا:'ما تحكيلي عن قصة، راهم قالوم سعدك في  منهم وجابها هي وركبها معاه، وقاللها:
سعدك عند م وصلت قبر قبرين'، وركبوا مع بعضهم وراحوا ل ـمّاليه،  قبر قبرين'، قاللها:'حتان أنايا راهم قالوم راه

 وكي وصلوا قال لـمّوا: 'يا أما ركبوا لعرس راني لقيت نتاع قبر قبرين، با  نديها وتعود مرتي'.
كي ركبوا العرس قالتلهم لعروس: 'أنايا ضك نروح للغولة م دلتني على قدان سعدي ونعرضها لعرسي'، قالها 

س:'ما تروحيش راها تاكلك و ما تعرفيش تهربي منها، أنايا نروح ليها ونعرضها'، راح ليها ولقاها ترحي والجاج الفار 
لسود حذاها، وقال:'نكلمها من بعيد، باه ما تلحقنيش، وما تغدر  بيا'، وأبعد وقاللها: 'أنايا راني مبعوث من 

 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين، راهوا سعدها أتقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيها م قبر قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المراة م بعثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذي
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وراها عارضاتك با  تحضري عرسها'، كي سمعت هدرت الفارس م هو من سلالة البشر قالت: 'أنايا ما قلت 
فيت والمغزل ما قال فيت، هذ الفيت وين'، قاللها: 'قسمتك با  ورسولك ما تذيني ما نذيك راهم باعثيني ليك 

وا يمشوا قاتلوا: 'أشكون م مديها؟'، قالها: 'أنا م '، قالتلوا: 'كي قسمتني با  ورسولك هيا نروح معاك'، راح
مديها، وراني خليتهم مركبين العرس، ويستناو فينا لازم نزربوا نلحقوا'، وركبت الغولة العود وراء الفارس بحيلة منها، 

 وفي الطريق غدرت به وكلاتوا، وراحت بالعود م نتاع قبر قبرين تقدلها سعدها.
 لوا على النبي وصحابوا، تفاحة ليا وتفاحة لوالديا نقسموها شوية شوية.  وخرافتنا غابة غابة، ص

 
             

 33/35/1331الراوية: العمري تركية المولودة بتاريخ:
 سنة . 81بأولاد أبراهم رأس الوادي.ولاية برج بوعريريج)العمر

 أبراهمعلى الساعة الثامنة والنصف ليلا المكان أولاد  11/31/2313يوا الجمعة 
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 الحكاية الخرافية الثالثة "عيشة و الغول" :
يا حاجيتك يا ماجيتك قالك في زمان بكري، كان في الصحراء راجل عايش في سعادة وهناء مع أهلوا وكان 

كانت باهية وعاقلة وعندها بنت عمها مصاحبتها وعايشين مع عيشة ، عندو بنات، وكانت بنتو لكبرية اسمها '
 لخواتات. بعضاهم كي

في واحد النهر جاء لعندهم بياع، قال لعيشة: 'راه عندي أفنوكة نبيع فيهم'، اشرات عيشة وحدة وأختها وحدة، 
وفرحوا بهذيك لفنوكة وبعد أيامات مات فنك أختها، وبقي فنك عيشة حي ما ماتش وقعدت تربي فيه وكي 

منوا،قالها ابيها: 'يا عيشة لازم علينا نرحلوا وا ليوه، فاتت أشهور أكبر فنك عيشة ولّى غول، خافوا أماليها وعمها 
رانا خايفين لا ياكولنا'، أمالا عيشة قالتلهم: 'أنا راني قاعدة معاه وما نرحلش وأ ليه وحدوا'، قالولها أمليها بصح 

ا، ما قبلتش، ورحلوا هوما وعمها وخلاوها هي وبنت عمها وحدهم في الصحراء، لخطرا كانت متفاهمة معاه
وقالت للماليها لازم نقعد مع عيشة وما ا ليها  وحدها، وقعدوا وعاد الغول يروح يصايد ويجي لعيشة با  
طيبلوا الماكلة وبعد أيامات كرهت وملت من المعيشة معاه وحدها، لخطرا كانت مخبية بنت عمها عليه في صندوق 

 با  ما ياكولها  وما تخرجها  حتان يروح يصايد.
نهار من ليام جاء واحد الراجل يصايد عاقب على خيمة عيشة، وكان لابس لبست سلطان ومعاه وفي واحد ال

جماعة كبيرة من الرجال، وقف في خيمتها وحكاتلوا وا  صرالها مع الغول وأماليها، وما قاتلو  على بنت عمها 
'، وراحت عيشة معاه وقبلت م خباتها عنوا، وقال ولد السلطان لعيشة:'كون نديك معايا للقصر تروحي ولا لا؟

وا  عرض عليها، والغول غايب وهزت قشها ورحلت، وكي وصلوا للقصر دارلها عرس وزوج بيها، ودارها في 
الدار المخيرة من القصر، وقالت عيشة لراجلها لازم تبنيلي قبة صغيرة في داري، خضى ولد السلطان رايها، وبنالها 

قة على راجلها، وعادت كل ما تخلي الماكلة لرجلها في دارها تلقي غير قبة جابت بنت عمها وخباتها فيها، در 
نصها وعاد حاير، كل ما يجي يقلها على هذا الأمر أتقلوا مانيش عارفة م ياكل فيها، وبعد شهور قريب عام 

لإبنها ولدت عيشة وجابت ولد ذكر لابن السلطان، وفرحوا به ودارولوا عرس كبير، وبعد أيامات من زيادة عيشة 
جاء الغول في الليل وقعد يفتش عليها، بعد ما رحلت شم ريحتها في هذاك القصر، وأدخل وكي وصل وين تعيش 
جاها وقالها: 'مي مي، يا عيشة بنت مي، أعطيني ناكل ولا نجي ناكلك'، خافت عيشة من أمالين القصر، أمالا 

ت عيشة حازنة على ابنها، وحزنوا أمالين القصر قاتلوا:'ما عنديش غير ولد السلطان'، هزوا وأداه معاه وقعد
والسلطان جدوا، وزاد غاب عنها هذاك الغول عام ما رجعش ليها، وكي جابت عيشة ابنها الثاني، رجع الغول 

راه أداه الغول، زادت جابت عيشة ولدها وقالت لرجلها بلي ولدها مات وما قاتلوا وزاد أداه معاه وقعدت عيشة حازنة 
 ي أرجعلها ذاك الصوت نتاع الغول: 'مي مي، يا عيشة بنت مي، أعطيني نأكل ولا نجي نأكلك'، ما الثالث وك

 
 
 



 

    
160 

عنديش غير ولد السلطان زاد أداه معاه وزاد حزن عيشة على ولادها ومرضت مرض كبير، وقالت أنا ما نزيد  
ك دبارى ترحلي من هذا القصر نجيب أولاد أخرين  اف لا يأكلهم الغول، قاتلها بنت عمها: 'أنا ندبر علي

وأقعدي في الغزي'، أخضات عيشة برأي بنت عمها ودارت كيما قاتلها، وكان ولد السلطان  جلدغزال وألبسي
غايب على لقصر، وكان في لغزي كي العادة، وكي رجع ما ألقا  عيشة قالولوا راهي رحلت، راح راجلها للدار 

نت عمها، وحكاتلوا على القصة مع عيشة وكي طالت غيبتها على القصر أنتاعها وراح لهذيك القبة والقي تحتها ب
أزوج ولد السلطان من بنت عمها، م ما قالتلو  وا  دبرت عليها وقعدت بنت عمها مع ولد السلطان سنين 

 ياسر وما جابتش لولاد.
د الغزالة غريبة عليهم، جاءت مرة وين راح ولد السلطان للغزي، وفي طريقوا شاف قطعان نتاع غزلان ومعاهم واح

أمالا صايدها وجابها ودارها مع الغزلان لخرين في الكوري، وراح للدبار وقالوا راني لقيت غزالة غريبة في هيئتها، 
وراهي ماهيش كيما لخرين رجليها رجلين بني آدم، وشعرها وجلدها جلد غزال، قالوا الدبار: 'أنا نقولك كان 

أطعام وخرجها من الكوري وأقعد تشوف من بعيد إذا أكلات راها بنادم،  جيت تعرف وا  أصلها، حضر قصعة
وإذا ما أكلاتش راها غزال'، ومن بعد ما أكلاتش الطعام أمالا راح دار كيما قالوا الدبار وقعد يشوف من بعيد، 

ت تأكل من حتان ظنت الغزالة بلي راح راهو ما كان حتى واحد وقالت: 'راني جيعانة وحابة نأكل الطعام، راح
القصعة'، عرفها راها بنادم  شوية شدها ونحالها على وجهها وعرفها عيشة مرتوا، فرح وفرحوا أمالين القصر أكل، 
واحكاتلهم على قصة أولادها مع الغول، وطولة غيبتها على القصر، الغول ما جا  ونهار م جاءت، رجع قال 

ر غبت فيه غاب، قاتلوا عيشة يا عمي كان سمعتوا أفتح السلطان )الشيخ( قالها يا عيشة راهو الصوت من نها
الباب با  يدخل، وكي جاء الغول هذيك الليلة وقال هذيك الكلمة م ديما يقولها، قاتلوا عيشة ما عنديش وا  
تاكل، لكان حاب هاك كولني أنا، قاللها الغول يا عيشة :'راني ما كليتش أولادك راها جابت فـيّ العشرة وحبيت 

لك خيرك م درتيه فـيّ وجابلها وأولادها رجالة كبار'، وفرحت عيشة بيهم وراح الغول على روحوا، وزوجت نرجع
عيشة أولادها ورجعت لراجلها وأطلقت بنت عمها منوا، عاشت مع أولادها فارح ورجعوا لأماليهم وعاشوا مع 

 بعضاهم هانيين في القصر.
 وا، تفاحة ليا وتفاحة لوالديا نقسموها شوية شوية. وخرافتنا غابة غابة، صلوا على النبي وصحاب

 33/35/1331الراوية: العمري تركية المولودة بتاريخ:
 سنة . 81بأولاد أبراهم رأس الوادي ولاية برج بوعريريج )العمر 

 على الساعة الثامنة والنصف ليلا المكان أولاد أبراهم 11/31/2313يوا السب  
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  عانس وأخواتاتها الحكاية الخرافية الرابعة:
يا حاجيتك يا ماجيتك قالك في واحد النهاركان مرحول عاقب وكان فيه سبع بنات مع أماليهم عاقبين ،في الطريق ألقاو 
غولة قالتلهم: 'أعطوني بناتكم يغزلوا معايا ونعطيكم دار تتلموا فيها من بعد ما تغزلوا غزيلة'، وقعدوا هذوك البنات مع 

أماليهم، وكانت كل وحدة عندها ودعة هذه الودعة تتكلم وقال الودعات لبنات راها هذي م تغزلها الغولة وراح مرحول 
الغولة وراها ناوية على ماكلتهم وراحت الغولة ترحي، وجاءت با  أطيب لهذوك لبنات التشيشة حلبتلهم فيها من 

خارجة، شافت رجلين طفل صغير فهمت بلى  حليبها، وبعد ما كملوا لبنات لغزيل قاتلهم هيا تفطروا وجات وحدة منهم
راها الغولة ما طيبتلهم وباه ما ياكلوا معاها، أمالا وصاوا بعضاهم وباه كل وحدة تحفر غار تحتها وما تاكلش من 
التشيشة، وعطاتهم ياكلوا وراحت هي تاكل وحدها، وجاتهم من بعد وقالتلهم كملتوا طعامكم ولا، لالا، قالولها كملناه 

التلهم أنا رايحة نرقد زيدوا أغزلوا شوية راني ما نطولش، وكي راحت قالت كل ودعة لصاحبها أهربي على الغولة، أكل، ق
وأنا راني نقعد نغزل في بلاستك، وراحوا لبنات السبعة وهزوا معاهم تراب من بلاد الغولة، يذرذوا فيه وأيغطيو في جرتهم 

راحت وراهم ولقات ترابها في الطريق، ولات أتهز فيه وتقول: 'تراب بلادي على الغولة، وجات الغولة وما لقاتش لبنات و 
ما خليه، حتى ولو نموت عليه'، وزوادت قالت: 'خب خب يا حليبي أنزل ليهم في الركب'، بصح حليبها ما نزلش لخطر 

ننزلوا فيه هنايا الغولة ما  ما اكلاو  من هذيك التشيشة م دارت فيها الغولة الحليب نتاعها، لقاو لبنات بير قالوا هيا
تعرفش بلي رانا هنايا متخبيين ونزلوا في البير وتاهت عنهم الغولة، لقاو هذوك البنات قطة تتكلم وهذاك البير حذاه غول 
أذكر، وبعثوا القطة للغول وبا  اجيبلهم الماكلة من عندوا باه ما يوصللهمش الغول، وكانت القطة اجيبلهم في الماكلة، 

للقطة روحي رانا خايفين نرقدوا حذاك وخايفين منك لاتأكلنا، قالولها روحي قوليلهم: 'ويكتا اتشوفوا عيني حمرة  وقالوا
أخرجوا با  ترقدوا حذايا وما تخافو '، وأبقات هذيك القطة تعس فيه حتى رقد، دخلتهم وقالتلهم: 'راه ارقد اخرجوا 

حي شوفي وا  كاين في الدوار وراحت، وقالتلهم:'راه كاين أجمل و عود'، أهربوا على الغول'، بعدوا شوية وقالوا للقطة رو 
قالت الكبيرة العانس نظن راهم أمالينا يحوس علينا، جيبي واحد من الخيالة، ورحبي به ركبت فوقوا العانس ولبست لباس 

ش؟'، قالها الراجل: 'راجل فارس وراحت ترمح بالخيل للدوار، وين وصلت عيطت على اسم خوها خرج قالتلوا: 'ما عرفتني
فارس والعين عين عانس، ونزلت وحضنت أخيها ودخلت هي وخواتاتها الستة للدار'، ورجعوا ليهم وعاشوا متهنيين 

 وزوجوا أكل.
 وخرافتنا غابة غابة كل عام أجينا صابة.    

 13/13/1341الراوية : قيطوا خيرة المولودة بتاريخ:
 سنة  . 74ج )العمر برأس الوادي ولاية برج بوعريري

 على الساعة الثامنة والنصف ليلا المكان أولاد أبراهم 13/31/2313يوا الأحد  
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 الحكاية الخرافية الخامسة:  بونصيص والغولة  
يا حاجيتك يا ماجيتك قالك في زمان بكري، كاين سلطان مزوج بسبع نساء ما ضناتش حتى وحدة منهم، وراح 

أندير، قالوا الدبار: 'هاك سبعة تفاحات كل وحدة أعطيها تفاحة تأكلها وراها اجيبلك  للدبار قالوا دبر عليا وا 
طفل'، أعطى الراجل لكل وحدة تفاحة، وحدة منهم اكلات غير نص والنص لاخر حطاتوا وراها، حتان اتكمل 

وحدة  الرحى وباه تاكلوا، وقعدت ترحى حتان جات المعزة كلات النص لاخر، وبعد تسع أشهر جابت كل
طفل، وهي جابت النصيص، وكي فات الزمان وكبروا لولاد الستة و النصيص عادوا شبان شرالهم أبيهم لكل واحد 
سلاح وخيل، غير النصيص شرالو عتريس راح النصيص للمّو وقالها راه أبي أحقرني وما شراليش كي خوتي قاتلوا 

السبعة للصيد وصيدوا الغزلان ،غير النصيص ما قدر  أموا معليش اركب أعليه وهز الحمارة وصايد بيها، وخرجوا 
يصيد، لخطر ما عندو  السلاح وكان ما يمشيش معاهم في الصيد، وكان يقولهم على واحد الغزال راه يحلام 
خليوه وروحوا، وهوما يافوا يرجعوا كيما راحوا، يرجع النصيص بالغزال وكي يهاوشهم أبيهم، يقولولوا وا  يصرالهم 

 صيادة، فهم أبيهم بلي النصيص أغلبهم بالحيلة والفطفة أنتاعوا، هزلهم الغزال م صيادوه.بعد ال
وحبّ السلطان يعطي لولادو فرصة أخرى با  يبنيوا قوتهم وحيلتهم ، على النصيص، وبعثهم للصحراء يدوروا باه 

خليفة ليه ، وراحوا يمشيوا  الأولاد  يعانوا ويكابدوا لمخاطر وم يحيا منهم ويمنع راهوا ذكي وفاطن وحيلي ويرجعوا
السبعة في الصحراء حتى لقاو بلاصة مليحة يستقروا فيها ، و كل واحد طلب من السلطان يبنيلوا دار من الاكلة 
اللي يحبها ، الأول طلبها من الجبن ، و الثاني من الشيكولا ،و الثالث من السكر و هكذا غير "بونصيص" طلبها 

( اخدملهم )اخدملي دار من حديد تتسكر بالأبرة و يتحل بالقدرة  باابرة و تتفتح بالقدرة دار من حديد تتغلق
 السلطان اديارهم ورجع للقصر .

وكان في هاذ المكان غولة شافتهم وحطتهم في راسها و بدات تدور بيهم ، ووحد النهار لقاو الغولة 
عندي ليوم حطتلهم العشاء أكل وقالتلهم  قالتلهم الليل ضرب والدنيا باردة، هياو تتعشاوا وترقدوا 

كولوا، غير النصيص ما أكلا  ودار حفرة ورمي فيها الماكلة، م دار روحوا ياكل فيها، لخطر شك 
في الغولة، وا  أمقعدها في الخلاء المخلي وحدها، وزاد الشك أنتاعوا كي قالتلهم أنفرشلكم الحرير و 

اتلي أما عليها، قالها النصيص أنا نرقد بالليف و نتغطي أنغطيكم بالحرير، قال هذي الغولة م حك
بالليف، وخلاها لهات شوية ودار في بلاصتوا الليف با  يبان راقد و قال لخاوتوا هاذي لااهي الغولة 
تحوس تاكلنا وهربوا ، الغولة تبعتهم لديارهم وكلات خاوتوا الستة، م كانوا راقدين وغير النصيص 

ونصيص " قرر يرحل من هاذيك الصحراء اللي فيها الغولة وحاولت شحال مقدرتش تدخل ليه، "ب
من مرة تكلحوا مرة بعرضة و مرة تطلبمنو يعاونها في جني التمر من النخيل ، كي هرب راح يجري 
يجري حتان أوصل لدار فيها غولة أخرى قاللها حلفتك با  كان أدرقيني عندك وخبيني على الغولة، 

ت القصعة، ودرقاتوا جاء الغول عجاجة حمرا قداموا وعجاجة حمرا من وراه، وقالها قالتلوا أندرقك تح
اعين أهكل كانين القصعة وين راها؟، قالتلوا القصعة أحكمتها وباه نحط فيها لفطور، وقرب للقصعة، 

ه
 لم
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يوم ماكاين حتان ريحة  وقال:'ريحة الحصري والمسري الريحة هذي ريحة البشري'، قالتلوا الغولة: 'العود م شرف ما
ما عندنا حتى بشر، كان لحم م راني نطيبلك فيه في البرمة'، أنطق لحم من البرمة وقال: 'بك بك م تحت القصعة 
مرقة'، رد عليه لحم الحيوان م في البرمة: 'تك تك وأنت وا  أدور به'، كي أسمع الغول حاجة أتكلمت من البرمة 

مة، قالتلوا: 'راه قالت راه ناقصة ملح'، وزادتلهتا وقعد اللحم يتكلم وا  قال المرة قاللها فهميني وا  قالت البر 
الأولى، وهي تكذب على الغول وتقولوا راها قالت زيدوني الفلفل ... وقعد اللحم يتكلم وتزيدلزوا كل مرة حاجة، 

راني ما  رجو  حتان ندي وما حبستش من الكلام حتان قرت الغولة وقالتلوا راني مدرقة بشر تحت القصعة، و 
منك العهد ما تاكلو ، وما تمسوا قالها عهدي ليك ما أنمسو ، أخرج النصيص من تحت القصعة وقعد عا  مع 
الغولة وراجلها وبنتها العورة تلعب معاه، ومشات ليام حتان عاد النصيص يتهاو  مع العورة وتقل لأمها، وقالت 

عها النصيص وعاد يهرب على العورة، وما قدرتش تحكموا في نهار خرجت لأمها أحكميه ناكلوه ونرتاحوا منوا سم
الغولة والغول ، كلح النصيص العورة و قالها لازم تاكلي مليح باه تسماني و تزياني كي توم امك تفرح بيك 

تينا صدقاتو، وشدها وأذبحها ولبس جلدها وطبخ لحمها في البرمة، وجات الغولة وقالت للنصيص: أذبحتيه وهني
منوا يا العورة بنتي؟ قالها النصيص أذبحتوا ولحموا هاو أيطيب في البرمة، وهاكي كوليه كلات الغولة وصحباتها، 
وبعد ما كملت أطلع النصيص فوق الدار وقال:'نحي لوح جلد الغولة فوق السطوح'، قالتلوا الغولة أضحك عليا يا 

ساو يا النصيص وا  صار ونروحوا نرحلوا، قالها روحي قطعي النصيص ووكلتني لحم بنتي وزادت شوية وقالتلوا نن
الرفعة وأديها للخياط أييطها راحت الغولة للخياط ورجعت قالتلوا هيا نروحوا نرحلوا، قالها رحيت وا  عندك 

ر في أكل، زاد قالها قطعي القربة وأديها للخياط خيطيها، وراحت للخياط جات وقالتلوا هيا نرحلوا، قالها راني نعم
لقرب بالماء وقعدت تحاول فيه وهو يهرب عنها وما قدرتش تحكموا حتان تعبها، وهي تمشي وراه وصلت لوحد 
البير أدخل النصيص فيه وطلت عنوا خافت من البير قالها النصيص كانك حابة تحكميني روحي شعلي النار حذى 

والبير يطبق و رج أنايا، ودارت الغولة على وا   حيط البير وين يحمي الحيط أضربيه براسك راهوا الماء يحمي عليا
قالها النصيص عنوا، وقعدت تضرب في الحيط بعد ما حمي وهو ما با  يطبق، شعل راسها ودخل في الحيط و 
تحرقت وماتت والنصيص رجع لأماليه، والبيو أعرف بلى راه أذكي من ولادو لخرين حتى لو كان نص عبد و تسلم 

 الحكم .
 بة غابة صلوا على النبي وصحابوا تفاحة ليا و تفاحة لوالديا وتفاحة نقسموها شوية شوية.خرافتنا غا

 
 13/13/1341الراوية : قيطوا خيرة المولودة بتاريخ:

 سنة  14برأس الوادي ولاية برج بوعريريج )العمر 
 على الساعة الثامنة والنصف ليلا المكان أولاد أبراهم 13/31/2313يوا الاثنين  
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 حكاية الخرافية السادسة: "بقرة اليتامى "ال
كان رجل متزوج بزوج نساء، وحدة عندها طفل وطفلة، ووحـده عنـدها طفلـة بـرك، مّ » يا حاجيتك يا ما جيتك 

راحـوا همـا مـين طلعـت الشـمس يحوسـوا  ،« اقتلـوا أمكـم ...نـربيكم ونعـزكّم...»  عندها طفلة قالـت لأولاد ضـرتها :
 روحـوا جيبـوا التّمـر » ، قالتهم:« رانا جيعانين» في المزود، نتاع التمر، هما جاو قالوا لأمّهم: على العقارب يديروهم

ــــا عيــــانين » قالولهــــا: « ــــت:«ران ــــانين » ، قال ــــدغوها  « يــــا وخــــذي أولادي عي ، راحــــت لاحــــت يــــدها في المــــزود، ل
وحــو للقــبر نتــاع أمهــم يتحكــو العقــارب، مصــولها صــباعها..ماتت، مــرت أبــيهم قطعــتهم بالشّــر ولاو كــي يجوعــو ير 

ـــه، عـــادت تطلقهـــم ســـاقية عســـل وأخـــرى ســـكر، قالـــت الضـــرة لابنتهـــا: ـــة ورقيقـــة وهمـــا  » علي ألحقـــيهم، أنـــت مدللّ
، تبيعهم كي تبعتهم طلقتلهم ساقية عسل وسكر وهي طلقتلها سـاقية قطـران، جـات لامهـا «قاطعتهم بالشّر وسمان

، راحـو حطبـوا « هـزوا الفالـة والشـبكة و روحـوا أحطبـوا الحطـب » لهـا:وقالتلها وا  شافت قالت الضرة لاولاد راج
الحطــب وهــي جــابتو حطــاتوا علــى قــبر أمهــم وحرقــاتوا، هــي حرقــاتو وهمــا جــاو راحــو للبيــت، ســرّحتهم بــالبقرة، ولاو 

ا يرضـــعوا في البقـــرة صـــباح وعشـــية، وهـــي البقـــرة خلاتهـــم يرضـــعوا وهـــي مـــا خلاتهـــا ، فقســـتلها عينهـــا قالـــت لراجلهـــ
قـــالوا  «يـــا شـــاري بقـــرة اليتـــامى لاربـــح ولا راس مـــال» دخلهـــا للســـوق ولا الراجـــل دخـــل البقـــرة للســـوق وأبـــدا يعـــيط:

، قلبهـــا لبســـت مرتـــوا لبســـة راجـــل وراحـــت « اقلبهـــا للســـوق الجـــاي» النــاس، اللـــين، اللـــين، وم قبلهـــا، قـــاتلوا مرتـــوا:
 اذبـح تــربح، اذبـح تــربح، اذبحهـا وزعوهــا» ل ، قالــت:للسـوق ،كـي قــال يـا شــاري بقـرة اليتــامى لا ربـح و لا راس مـا

، رجــع للــدار بالجلــد ورجعــت هــي قبلــوا بــاللحم ، اعطــي الجلــد لاولادو، « الحــوك نبيعــوا و الجلــد لالا » ، قالهــا:«
عــادو يتفرشــو فيــه بــرةّ، و عــادو يرضــعوا فيــه حــنّ علــيهم وعــاد فيــه الحليــب، وكــي لقــاتهم يرضــعوا فيــه حرقــاتو، عــاد 

، راحوا للواد ما عرفو  وا  يواسو، ولا كيفا  يجيبـوا المـاء في « جيبوا الماء في الغربال » م الرماد ، قالتلهم:يطلقله
، دارو الحمــا في الغربــال وجابولهــا المــاء، ولات قالــت: « الحمــا، العمــا »الغربــال جــاء الغــراب عاقــب علــيهم، قــالهم: 

ولبنــت ضــرتها جــزة صــوف كحــلاء، بنتهــا غســلتها ثم ثم،  عطــات لابتهــا جــزة صــوف بيضــاء، ،«؟ كيفــاه نــديرلهم»
ولخــرى قعــدت تغســل حــتى راحــوا رحلــو عليهــا وخلاوهــا مــع خوهــا وحــدها ومــا خــلا ولهمــش غــير الوســخ، جــاهم 
الضــبع قــالهم خيطــوم فمــي وعيــني واركبــوا فــوقي، ركبــت هــي ومــدت لاخوهــا حجــرة حطهــا في مضــربها و حجــرة في 

، «اعطينـا نشـربوا » و وراحو هما، كي كانوا يمشيوا عطشـوا، راحـوا عنـد راعـي قـالولوا:مضربوا، خدعوا الضبع وراح ه
، علـى خـاطر م يشـرب منهـا و يتـنفس وم غـزال خوهـا « هاي العـين روحـوا تشـربوا ومـا تتنفسـو  ثم ثم »قاللهم: 

د غرســت مشــطتها ، ومــن بعــ«آه يــا بــن امــا خــدعتني » شــرب وانســى تــنفس، ولى غــزال وجــاء يــنط قــدامها، قــاتلوا:
 ، المشطة ولات سجرة طلعت فيها .« اعلاي يا سجرة اما وابي، بلاد الغوالة والهوالة كلاتني » وقالتلها:
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جـاء بـن السـلطان يشـرّب عـودوا طاحـت شـعرة مـن راسـها تلهوثـت علـى لسـان العـود، نحاهـا ابـن السـلطان 
ي قـد هـذه السـجرة نـزوج بيهـا، لـو كانـت اخـتى بنـت أروحوا نقد عليكم هذه الشعرة، م شـعرها تجـ » وقال للنساء:

 .« اما
قالك ابن السلطان شافها في الماء نتاع البير، ما باتش تهود، خوها الغزال يظـل سـارح وفي الليـل يرقـد تحـت 

لازم تهبطيلـــي المــــرا م راهــــا فـــوق الســــجرة نتــــاع البــــير،  » الســـجرة نتــــاع أختــــو، ابـــن الســــلطان راح للســــتوت، قالهــــا:
، راحــت الســتوت جابــت العشــة وبناتهــا مقلــوبي، ونصــبت الطــاجين «كيمــا تحــب  »، قــاتلوا: « ك وا  تحــبينعطيلــ

مقلـوبي، وربطــت الكلــب مــن ذيلــو، والمعــزة مــن قرونهــا، نطقـت البنــت اللــي فــوق الشــجرة، مــيش هكــذاك، لاه راكــي 
أهبطــي يـا ســجرة  »قالــت الطفلـة:  ،« يــاخيتي منـين طليــتي عليـا » تقلـبي علينـا في الــدنيا، فرحـت الســتوت وقالتلهـا:

، هبطـت الطفلـة وسـقمت الحالـة عطاتهـا السـتوت طبـق وقالتلهـا روحـي جيبيلـي حبـات شـعير مـن « أما وأبي أهبطي
، زاد « لا لا » ، قـاتلوا:« تزوجـي بيـا » التليس، وكي تجيـب قبضـها ابـن السـلطان م كـان مـدّرق في التلـيس، قالهـا:

يـا م يقتـل الغـزال  » ، دار الـبراح:« ايه بصح شرط ما يقتلـو  الغـزال الصـغير » قاتلوا:قالها ما قبلتش، وفي الأخير 
مـــا »، ازوج بيهـــا هـــزت الكـــر  جـــاء ابيهـــا يطلـــب قاتلواســـتنى خبزتلـــوا خبـــزة و ملاتهـــالو لـــويز وقـــاتلوا:« راني نقتلـــوا

ام مرتــوا وابتــه، شــافو اللــويز ، راه الطــلاب لــدارو، وفــتح الخبــزة قــد« نســمحلكش حتــان تلحــق لاولادك وبــاه تفتحهــا
نحـي قنـادرك بـاه  » ، جابهـا وخلاهـا معاهـا بنتهـا العـوراء قالتلهـا:« هذي ماديرها غير البنيـة اديـني ليهـا »قاتلوا مرتوا:

   « أرواحـــي نفليلـــك»وداتهـــا مـــرت ابيهـــا علـــى درب البـــير وقالتلهـــا:    ، «تلبســـهم اختـــك و البســـي أنـــت كتاتنهـــا 
من بعد روحت وخلات ابنتها العوراء في مضرب اختها، ارجع ابن السلطان لقى اختهـا العـوراء ولاحتها في البري، و 

مـن سـواك  » ، قاتلوا: « وا  بيهم سنانك »، قالها: « من كحل بلادك » ، قالتلوا:«يا مر وشبيها عينيك »قالها:
، « راني شــتيت لحــم الغــزال »اء:،قــاتلوا العــور « مــن مــاء بــلادك »، قــاتلوا : « وشــبيك مشــقه »، قاللهــا: «بــلادك 
هـاتوا »، ومن بعـد قـالهم: « لا لا نحوس على لحم الغزال » ، قاتلوا:« يا امرا هذا خوك نذبحلك وا  تحبي» قاللها:
، عـيط سـبع مـرات، « خليـني قبـل مـا تـذبحني نعـيط سـبع مـرات »كـي حكمـوه، قـال الغـزال لابـن السـلطان: «الغزال
 .     «غلات والمواسى مضات،والغزال ابن امك في المماتلونجة أختي الطناجر  »  وقال

ابــن لحــنش علــى ركبــة وابــن الســلطان علــى ركبــة، وكــي طلــوا علــى  » ردت عليــه اختــو في قــاع البــير، قــاتلوا:
شــوفو النعجــة لمشــحمة  » ، راحــوا سقسـاو المجــرب كيفــاه نــديروا، قـالهم: « البـير لقاوهــا فيــه مـع لحــنش بوســبع رؤوس

، كـي داروكيمـا قـالهم المجـرب لحـنش جـاء يتبـع في الريحـة وكـل مـا يطـل رأس يقطعـوه « علـى حاشـية البـيروديروها شوا 
 حتى مات لحنش بوسبع رؤوس وجابو الشبكة وجيدوها هي والطفل، وعرفوا القصة. 
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م ذبحـــوا العـــوراء ز داروهـــا فيتلـــيس و اداهـــا الغـــزال لبيـــت والـــديها، وقـــال لامهـــا هـــاهي بعثتلـــك بنتـــك اللحـــ
تيس...تـــيس ... رأس العـــوراء في التلـــيس، اينعـــل » ناضـــت أمهـــا تفـــرق في لحـــم بنتهـــا وكـــي عـــاد مـــروح الغـــزال قـــال:

يـا م كـلا المسـاطة يجـي يتمـاطي، واللـي كـلا القصـير  » ،ناضت أمها تنـدب وتعـيط وتقـول:« بوبليس وكالين بنيتهم
لســلطان هــانيين حنــا اكلينــا التمــر وهمــا كــلاو ، و عاشــت، و عاشــت الطفلــة مــع أخوهــا لعزيــز مــع ابــن ا« يجــي اطــير

   .«الجمر
 1325الراوية : لسعد وريدة من مواليد

  15أولاد ابراهم، رأس الوادي ، برج بوعريريج عن عمر يناهز )              
 على الساعة التسعة  والنصف ليلا المكان أولاد أبراهم 15/31/2311يوا الثلاثاء  
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 حكاية الخرافية السابعة:  يا راني الغول  ال

يا حاجيتك يا ماجيتك كان في زمان بكري، طفلة عندها خاوة بزاف، راحوا عليها رحلوا وخلاوها وحدها مع 
قطة وجمرات في الكانون وقالولها ما تخرجيش من الحو ، وكانت وين أتجي أطيب تقدي الجمرات وتهز منهم النار، 

ولقات الكانون بالفول وراحت، جات بعدها الطفلة وكلات الفول، وكي رجعت القطة وفي نهار جات القطة 
لقاتها كلاتهم، قالتلها:'أعطيني فولاتي ولا نبول في الكانون'، قالتلها الطفلة:'وا  ما عندي الفول منين أنجيبلك'، 

بدات تنسف في الجمرات  راحت القطة بالت في الكانون وطفات الجمرات، وكي جات الطفلة وباه أطيب لعشاء
با  يشعلوا بصح الجمرات ما شعلو ، مالا خرجت وشافت من بعيد نار، راحت ليها لاقات حذاها غولة دارقة 
وقاعدة فوق ظهر بهيم، وأطيب في الذبان تحرك بكراع بعير ملفوفة بالمصارين، قالتلها: 'أعطيني جمرة نقدي بيها'، 

يلك صبع من صبيعاتك'، عطاتها جمرة صغيرة ونحاتلها صبعها الصغير وراحت قالتلها: 'نعطيك جمرة من جمراتي ونح
الطفلة بالجمرة، كي جات في نص الطريق طفات الجمرة للطفلة، رجعت ليها وقاتلها أعطيني جمرة كبيرة، هذي 

ونحاتلها صبعها الصغيرة أطفاتلي قالتلها: 'الغولة جمرة الصغيرة بالصبع الصغير والجمرة الكبرية بالصبع الكبير'، 
الكبير وساح منها الدم بزاف وبدات تمشي وهازة الجمرة راجعة للحو  والدم يقطر في التراب، جاء من وراها طير 
أمسيسي، أبدي يردم في قطرات الدم با  يبي الجرة على القطة كي حست الطفلة بلمسيسي يتبع فيها ضايقت 

مسيسي:'صار أنت هكذا مالا ضوكا، ضوك نحير حتى م أردمتوا'، منوا، وقالتها طير لاه راكي اتبعي فيا، قالت أ
وحيرت م ردماتوا من الدم و كي غراب المغرب جات الغولة للطفلة وقالتلها:'يا راني الغول'، ردت عليها الطفلة: 

غولة وا  'يا ماكش غول'، ترجع الغولة تقول فوق وا  أنايا قاعدة، ترد الطفلة فوق الكرسي، تزيد الغولة تقول ال
أنطيب، ترد الطفلة طيبي أرفيس تونسي، ترد الغولة بوا  أنحرك، ترد الطفلة حركي بمغرف الكركبان، ترد الغولة 
بوا  ملفوفة، ترد الطفلة ملفوفة بلفاف حرير، وكل يوم جيها وتعاود الكلام، وتعاود الطفلة الرد نفسوا، وفي واحد 

الغولة، وقالولهاليوم ننسجولها حفرة وندير فيها حطب باه نحرقوها،  النهار جاو خاوتها، حكاتلهم على قصتها مع
وحفروا حفرة قدام الدار، وكي غراب المغرب جات الغولة، وقالت:'يا راني الغول، يا راني الغول'، ردت عليها 

م، الطفلة: 'يا راك غول، يا راك غول'، زادت قالت فوق وا  قاعدة ردت عليها الطفلة قاعدة فوق ظهر بهي
وهكذا تقول الغولة وا  قالت المرة الأولى وترد عليها الطفلة كيما بكري، وكي كملوا حديثهم قالت الغولة 
للطفلة:'صار عدتي تقوم هكذا وما كيش خايفة مني، هاني جايتك ورايحة ناكلك'، وكي دخلت الغولة طاحت 

خاطيتك، يدخل فيك عظم مني حتى ولو كان كنت في الحفرة، وجاو خاوتها يحرقوا فيها، قالتلها الغولة:'ما رانيش 
 ميتة ويذيك ويتبعك'.

 
 
 



 

    
168 

جاء زمان وراح زمان وأمشات سنين، وقالت الطفلة: 'هذي الحفرة تقعد غير أموسختنا الحو ، لازملي انظفها 
صبعها با  ما نقعد  خايفة من كلمة قالتها الغولة الميتة'، وبدات تردم في الحفرة بالتراب دخل فيها عظم في 

داخت وعادت بين لموت ولحياة، وجاوا خاوتها وكقاةها على هذيك الحالة أداوها وجراو بيها في كل مضرب وما 
براتش، وقعدت على هذيك الحالة شهور ومن بعد قالوا لازم نحفرولها قبر ونردموها فيه، هذي كبيرة وهي ما هيش 

في الصحراء حيات ولا ماتت، وداروا بالحق أم قالوا عليه،  ميتة أمالا هيا ندبرولها جحفة وأنحطوها فيه وا ليوها
وراحت الجحفة في الصحراء وحدها حتان شفها خادم السلطان، وجابها للسلطان للقصر وقالوا: 'يا سيدي 
السلطان راين جبتلك جحفة فيها بنت كي لقمر وراهي لاهي حية ولا هي ميتة'، قالوا السلطان: 'طلعوها للدار 

أنجي أنشوفها'، وطلعوها وعاد السلطان أيجي يقعد معاها وقت طويل وهو يحاول با  ينوضها من  الفوق ضوك
الغيبوبة م راه فيها، وعلى هذه الحالة تغشوا نساه لخرين وكذبوا كذبة وقالوا: 'قصر السلطان تسرق'، وشاعت 

وفوا وا  كاين، في هذه اللحظة جاو الكذبة في القصر وراح السلطان والخدّام أنتاوعوا، م يعسوا في الطفلة يش
نساء الطفلة وعادت كل وحدة تدعي عليها دعوة، وشافت وحدة منهم خاتم في صبعها م دخل فيه عظم 
وحبت تديه، نحاتولها من صبعها وفي هذيك اللحظة بالذات فطنت الطفلة من الغيبوبة م كانت فيها، وجاء 

دة منهم دعات دعوة حصلت فيها، وقالت الطفلة للسلطان على السلطان وزوج بيها وطلق نساه لخرين، كل وح
 قصتها وحكايتها مع الغولة، ومن بعد أداها لخوتها وجابتهم معاها إلى لقصر وعاشوا فارحين وهانيين ومتسامحين.

 وخرافتنا غابة غابة وكل عام تجينا صابة وصلوا على النبي وأصحابه.
 
 

 13/13/1341يخ:الراوية : قيطوا خيرة المولودة بتار 
 سنة .14برأس الوادي ولاية برج بوعريريج )العمر 

 على الساعة الثامنة والنصف ليلا المكان أولاد أبراهم 21/31/2313يوا الأربعاء  
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 الحكاية الخرافية السابعة : "نجمة خضار"
قة، عليها وحد الزين ياحاجيتك ياما جينك كان في زمان فات ،كانت نجمة خضار بنية شابة و فحلة و حاذ

يهبل و الحاجة اللي زادت بهاها أنها فاطنة و كانو يحبوها الناس الكل ،وين تحط كراعها تخضار و تعشب ، و 
وحد النهار كانت تلعب بعيدة على الدار مع صحباتها وكانوا قراب من الغابة و هاذ البلاصة ما فيها حتى حاجة 

 غير دار تسكنها عجوز. 
نات يلعبوا خرجت العجوز و قالت يا بناتي هيا تدخوا معايا للدار باه تعاونوني في غزيل الصوف ، و كي كانوا الب

جرات نجمة خضار و البنات الى داخل الدار و بداو في نشيف الصوف و تقرديشها و غزيلها و خدموها بجد و 
الت : "آواه غربت الشمس و النية و القلب الصافي و خدمة متقونة و نساو الوقت حتى تفطنت نجمة خضار و ق

احنايا  دمو و مافقنا  كي فات الوقت بالخف " من بعد ذاك خرجت من الدار لقات الظلمة طاحت رجعت 
 للبنات و قاتلهم :" هيا يا بنات راه طاح الليل هيا نوليو للدار بالخف " .

طاحت ودواركم بعيد وفي طريقكم وقفوا البنات يتوجدوا للخروج و المرواح فقالت العجوز :" يا بنات الظلمة 
تلقاو العفرت و الغوالى ياكلولم " خافو البنات و بدات وحدة منهم تبكي و هذه البننية وسمها بنت الراعي كانت 
مسكينة و جايحة قالت نجمة خصار :"لاباس يا جده لازم نروحو لديارنا مالينا متحيرين علينا و كون راهم يحوسوا 

:" البارح راني شفت عفريت قريب من الدار اكلى سرعوفة غنم و هو يرج كي تغرب  علينا " ، قالت العجوز
الشمس كيما هاذ الوقت ، لاباس يا بنات ابقاو الليلة معايا تونسوني و نونسكم و وجدوا لعشا أنا راني مريضة في 

 حالة ".
ات وزادوا بكاو هما ثاني ، ولات بنت الراعي تبكي و تبكي كي سمعت بالعفريت و بعد شويه شافو فيها البن

 قالت نجمة خضار لاباس  الليلة نباتو معاك بصح الصباح بكري نرجعو للدوار يا بنات "
حضروا البنات العشاء و تعشاو مع العجوز و كانت تبين ليهم بلي راها فرحانة و كريمة معاهم ومبعد دعت 

:"ارقدوا يا بنات كي تعود الدار حمراء راني نفقص في  العجوز البنات و قالتلهم نوضوا ترقدوا في الفرا  و قالتلهم
 القمل و كي تعود الدار بيضاء راني نغربل في الدقيق و مي تعود الدار كحلة راني راقدة ".

كي سمعت نجمة خضار هاذ الكلام اللي فيه معاني كثيرة فهمت و عرفت الحقيقة نتاع هذه العجوز الخداعة و 
حال مليح روحي ترقدي لخاطر راكي مريضة و انا و البنات ضرك نرقدوا ةفي الحين المكارة و قالت :" كلامك ش

 رانا تعبانين ".
راحت العجوز للغرفة الاخرى و خلات البنات ،بعدما رقدت كل واحدة بينولها ةبلي رقدوا سكرت عليهم الباب 

راهي غولة و فهمت من  و راحت ناضت نجمة خضار و قالت للبنات :" نوضوا يا بنات نوضوا هاذ العجوز 
 كلامها بلي تحوس تاكلنا كامل راها غولة ولات إنسانة كي شافتنا نلعبو هيا يا بنات نهربوا".

نوضت نجمة خضار بنت الراعي و قاتلها:" نوضي نوضي هذه العجوز راهي غولة ناوية فينا الشر ، هيا نهربوا 
 اذي راهي جدة " كي ناضت بنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"ردت عليها بنت الراعي :"خليني نرقد وين نهرب ه
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 الراعي تعيط خافت نجمة خضار لتسمعها الغولة خرجت هي و البنات يجريو وحدة اكثر من الاخرى  
 في الظلمة .

الزربة للغرفة نتاع البنات كي سمعت الهدرة لقات لاطفلة المسكينة بنت الراعي وقدمت ليها توجد دخلت العجوز ب
 في روحها باه تاكلها و قالت :" منين نبداك يا شحمة لاوداك"

قالت بنت الراعي ابدايني من الاذنين اللي مايسمعو  خواتاتي و بنات عمي "، بداتها من والاذنين وكملتها 
تش كلام نجمة خضار ومن بعد الغولة لحقت البنات باه تحكمهم ،كملو البنات الجري حتى وصلوا لاخاطر ماسمع

للواد لقاوه حامل و هايج و مقدرو  يفوتوا وقفوا قداموا و شافوا وراهم الغولة تحوس تاكلهم بداو يبكيو و يزهقوا 
ل و السكر احبس ماك نشرب في لقمة و في ذيك الليلة المظلمة ، خزرت نجمة خضا للوادي وقاتلو:" يا واد العس

 انت نعقبك في خطوة".
نجمة شكرت الواد احبس من الحملة نتاعو ، و قطعت هي و بنات عمها الواد و من بعد ولى حمل وهاج ،و 
لحقت الغولة و قالت :" احبس ،احبس " بصح الواد زاد اكثر ، قالت لنجمة خضار و  قلتي للواد باه احبس 

ردت عليها نجمة خضار قتلوا :" احبس يا واد الجرى "و هنايا قالت الغولة هاذ الكلام فزاد هاج حاسبتها جايحة ،
 حتى لحق رجل الغولة طاحت في الواد و هي تعيط و تصيح اداتها الحملة حتى لزقت في شجرة نتاع دفلى في الواد.

م بلي الغولة ماتت وتخلصوا من شرها ، ولات الغولة سلكت روحها بحيلتها راحوا لابنات يفرحوا و يمرحوا في باله
شويه و خرجتلهم خلعوا و ولاوا يجريوا وهي تجري من وارهم قريب تحكمهم وتعبوا خزرت نجمة خضار شافت 
سلوقي قالتلوا :" يا هداف يا رداف يا جباد الرية من بين الكتاف إذا قتلت الغولة ندفنك في السرير و الحرير" 

و اكلاها من نبعد ارتاحت الناس الكل و مشاو البنات للدوار لابسين لبست رجال جرى السلوقي صواب الغولة 
متنكرين في الطريق باه مايعرفهمش قطاع الطرتق انهم بنات و هما هكذاك جا راجل سقستهم يا رجال مشفتو  

 بنات غي طريقكم ؟"
 م؟"سكتوا كامل غير نجمة خضارعرفت بلي خوها يحوس عليهم سقساتو :"وشحال قريتك

قالها :"ملي صدت نجمة خصار ما حنت ناقة على حوار "لخاطر نجمة و البنات راح الخير معاهم وهي والبنات 
 زهو الدار و الدوار .

 كشفت نجمة على نفسها و افرح اخوها و جات زوجة الراعي سقسات على بنتها فسقطت ميتة للأسف.
 م و تفاحة لوالدي و تفاحة نقسموها شوية شوية.خريفتنا غابة غابة ، صلي على النبي و اصحابوا تفاحة 

 
 1354الراوية : لقصير حورية المولودة بحكم                                         

 سنة  11أولاد ابراهم ،رأس الوادي ، برج بوعريريج.)                                
 ليلا المكان أولاد أبراهم على الساعة الثامنة والنصف 22/31/2313يوا الخميس  
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 ائمة المصادر والمراجعق 
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع .

 الـرواة: 
 ج ــــــــــــــــبأولاد أبراهـــــــــــــــــــــــــــــــم ولاية برج بوعريري 1137 25 23ــــــــــــــــــــــــة المولودة بتاريخ:العمري تركيـــــــــــــــــــــــــــــ-1
 . ـــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرأس الوادي ولاية برج بوعريري1140 12 12المولودة بتاريخ: قيــــــــــــــطوم خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة-0
 ــــــــــتامى" .ــــسنة( " بقرة اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 75بأولاد أبراهم ) 1105لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد وريدة من مواليد -3
 برأس الوادي ولاية برج بوعريريــــــــــــــــــــــــــــــــــــج . 1154لقصيــــــــــــــــــــــــــــــــــر حوريـــــــــــــــــــة المولودة بحكم -4

 المصـــادر:
 .1114، 3صرية، مصر، طإبراهيم حمادة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، مكتبــــــــــــــــــــــة الأنجلو م-1
 .1118ون مكتبة لبنان، إلياس ماري حسين، جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات قصاب، المعجم المسرحي، الناشــــــــــــــــــر -0
 .0221، 1مجدي عزيز إبراهيم، معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتاب، القاهرة،ط-3
 .  1184ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، بيروت، مجــــــــــــــــــــــــــــــــدي وهيبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة لبنــ-4
اح، أعـــدها للنشـــر محمـــد تـــامر،دار ومكتبـــة الهـــلال، محمـــد ابـــن أبي بكـــر عبـــد القـــادر، الـــرازي، مختـــار الصـــح-5

 بيروت، د ط، د ت .
 ابن منظور، لسان العرب المحيط، قدم له العلاقة الشيخ عبد ا  العلايلي، إعداد وتصنيف:يوسف خياط، -0

 دار لسان العرب، بيروت،د ط، د ت.     
 المراجــــع:

 ــد بعلوشة، الفن الشعبي وأثره في التكوين النفسي للطفل، وزارة الإعلام، الهيئة العامة إبراهيم محمـــــــــــــــــــــــــــــــــ-1
 للاستعلامات، مصر.    

 ـــــــــــة، القاهرة، دت،دط.ـــــــــــــــــــــأحمد رشــــــــــــــــــــــــــــــــــدي صالح، الأدب الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي، مكتبة النهضة المصريـــــ -0
 .  1115، 0ـــــور، دار وتاربرينت للطباعة، طأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علي مرســــــــــــــــي، مقدمة في الفولكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
 ــير،دراســــــــــــــة حضاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقارنة،دار العودة،بيروت، د ط، د ت.أحمد كمال زكي، الأساطــــــــــــــــــــــــــــــــ-4
 .1170الأخضر رزاق، سميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والطائر الأخضر، المؤسسة الوطنية للكتـــــــــــاب، الجزائر، د ط،  -5
 بداعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، جامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة أم القرى.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مدخل للتربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإأدب الأطفـ -0
 .1100ـــــــــــــــــــــــــــــــافة ، بيروت طالــــــــــــــــــــــــــــيس، فن الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، المعجـــــــــم المسرحي، دار الثقــــأرسطو -8
 ، 1اب، القاهرة، مصر، طإسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصــــــــــر، الدار العربية للكت -7

    0222. 
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 التلي بن الشيــــــــخ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنيــــــــــــــــــــة للفنون المطبعية،   -1      
 . 1112ـتبة الأنجلو مصرية، دط،تمام حسان، مناهــــــــــــــــــــــج البحث في اللغة، القاهرة، الناشر مكـــــــــــــــ -12

 ثريا التيجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري، وادي سوف نموذجا،  -11
 دار هومة، الجزائر، د ط، د ت .      

 ركز الثقافي العربيالشخصــــــــيات، بيروت، الم-الزمان-القــــــــــــــــص–حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  -10
 .1112الجزائر، دط،          
 حسين رامز رضا، الدراما بين النظرية والتطبيــــــــــــــــق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ،  -13

      1183. 
 .1113الانتصار،د ط،حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الفولكلور والفنـــــــــــــــــــــــون الشعبية، مطبعة  -14
 .0222حسين عبد ا  محمد، المسرح المحلي، القاهرة، دار قباء للطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة والنشر والتوزيع، -15
 .0222، 1حسين نجمي، شعرية الفضاء، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط  -10

 .1112ــــــــــــــــــــــر والتوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، للطباعة والنشــــــــــــ      
 .1110، 3حنان عبد الحميد العناني، أدب الأطفال، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمــــــــــــــــــــــان، ط -18
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــر، دار الحضــــــــــــــــــــــــــارة، الجزائـــــــــــــــــــــــــــر، دط، دت.رابح خدوسي، سلسلــــــــــــــــــــة حكايات الجزائــــــــــــ -17
 رابح العمـــــــــري، الوردة الحمراء،"قصص شعبية من شرق الجزائر"، المشورات الجزائرية والعلمية باريس،  -11

        1172. 
 ط، د ت . واع النثــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشعــــــــــــــــــــــبي، منشـــــــــــــــــورات جامعة باجي مختار، عنابة، درابح العوبي، أن -02
 .1180طبعة الحرية، بيروت، رضا حسين رامز امحمد، الدراما بين النظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتطبيـــــــــــــــق، م -01

 عربي، مصر، دط، دت.زكي مبـــــــــــــــــــــارك، الأخلاق عند الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام، مطابع دار الكتاب ال -00      
 .0224، 1سان، دار الفكر، عمان، ط سامي محمد ملحم، علم نمو النفـــــــــــــــــــــــــــس، دورة حياة الإن -03
 .1184سرحان نمر، الحكاية الشعبية الفلسطيـــــــــــــــــــــــــــنية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان،  -04
 . 1118، 1سعيد يقطين، قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، ط -05
 المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدار التونسية و التوزيـــــــــــــــــــــــــع، ديوان المطبوعات سمير  -00

 الجامعية .     
 الشاروني يعقوب، القيم التربوية في قصص الأطفال، وزارة الإعـــــــــــــــــــــــــــــلام، الهيئة العامة للاستعلامات،  -08

      1112   . 
 ، دار الغرب للنشر والتوزيع، 17شريف عبد الواحد، ألف ليلة وليلة في الروايــــــــــــــــــــــة الفرنسية في القرن  -07

 . 0221وهران،        
 . 1173، 0شوقي عبد الحكيم، مدخل لدراســـــــــــــة الفولكلور والأساطير العربية، دار بن خلدون، ط -01
 .1،1173بن حمادي، دراسات في الأساطير و المعتقدات الغيبية، تونس، دار أبو سلامة، طصالح  -32
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 خالد أبو ليل، المرأة والحدوتة، دراسة في الإبـــــــــــــــداع الحكائي الشعبي للمرأة المصرية، جمع ودراسة، تقديم             
 .0227أحمد مرسي، دار العين للنشر، القاهرة،          
 .1117، 3صالح دياب هنـــــــــــــــــــــــــــــــــدي، أثر وسائــــــــــل الإعلام على الأطفال، دار الفكر، الأردن، ط  -31
 طلال حرب، أولية النص، نظرات النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي، المؤسسة الجامعية، لبنان، -30
 ، 1ــــــــــــــــــــــــــــــابة الدراما، مؤسسات عبد الكريم بن عبد ا ، تونس، طعادل النادي، مدخل إلى فن كتـــــ -33

      1178. 
 عادل النـــــــــــادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، المكتــــــــــــــبة العامة، الإسكندرية، مؤسسات عبد الكريم -34
 .  1178، 0بن عبد ا ، تونس، ط     
 . 1117لحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للنشر، الجزائر، د ط، عبد ا -35
 عبد الحميد بورايو، البطل الملحمـــــــــــــــــــي و البطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، دراسات حول   -30
 . 1117الشفوية، الأداء، الشكل، الدلالة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، خطاب المرويات     

 عبد الحميد بورايو، في الثقافة الشعبية الجزائرية، التاريخ والقضايا والتجليات؟ دار أســــــــــــــــــــــــــامة للطباعة -38      
 بسكــــــــــــــــــــرة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط ، عبد الحميد بورايو، القصص الشعبية في منطقة  -37

      1170  . 
 عبد الحميد حواس، أوراق في الثقافة الشــــــــــــــــــــــــــعبية،مركز البحوث العربية للدراسات العربية والإفريقية،  -31

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعية )كود سيريا، داكار(، دار الأمين للنشر  القاهرة، المجلس الإفريقي لتنمية البحوث الاجتمـــ     
 .0223والتوزيع،ط     
 عبد الحميد عيسوي، سيكولوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الخرافة والتفكير العلمي، دراسة مقارنة على الشباب المصري -42
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يونس، الحكاية الشعبية، دار الكاتــــــــب العربي للطباعة و النشر، د ط، د ت .عبد الحميــــــــــــــ -41

 ( .1174ـــــــــــــــاعة و النشــــــــــر،د ط، ــــــوالعربي، بيروت )لبنان، دار النهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربية للطبـــــــ       
 عبد الرحمان بوزيدة، قاموس الأساطيـــــــــــر الجزائرية، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية   -40
 .  0225والثقافية، وهران،     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــة إلى المراهقة، زهراء الشرق، دط، دت.عبد الرحمان سيد سليمان، نمو الإنسان من الطفولـــــــــــــــــ -43
 .1114، 1عبد العام الجسماني، علم التربية وسيكولوجية الطفــــــــــــل، الدار العربية للعلوم، لبنان، ط  -44
 . 0220ــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــد، دار هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة، الجزائر، د ط، عبد المالك مرتاض، في نظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -45
 .1173عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ديوان المطبـــــــوعات الجامعية، الجزائر، دط،  -40
 ، د ت .4ـــــي للأدب، مكتبة غريب، طـــــــــــــــــــــــــــل، التفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير النفســـــــــعز الدين إسماعيـــــــــــ -48
 .1177اهــــــــرة ، الطبعة الرابعة ،علي الحديدي، في أدب الأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، مكتبة الأنجلومصرية، الق -47
 .55العدد  المسرح العربي لمدينة الجزائر مجلة الثقافة، علي سلام، شروق المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الجزائري -41

 ، 3عة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طعلي زيعور، مذاهب علم النفــــــــــــــــــــــــس، دار الأندلس للطبا -52      
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          1172  . 
 .0221البيضاء، المغرب، د ط،عمر أوكاني، اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة والخطاب، إفريقيا الشرق، الدار  -51
 ة في المجتمع الفلسطيني، دراسة ونصوص، المؤسسة العربية عمر عبد الرحمان السارسي، الحكاية الشعبي -50

 . 1172، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط     
 . 0223ــــــــــبعة دار هومة، دط،العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جلوم، النص الأدبي للأطفال في الجزائر، مطــــــ -53
 . 1118غراء حسين مهنا، أدب الحكـــــــــــــــــــاية الشعبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، د ط،  -54
 .  0221، 1فؤاد الصالحي، علم المسرحية وفن كتابتها، تالة للطباعة والنشر، ط  -55
 .    0223اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعــــــــــــــــل، منشورات -50
 ليلى روزلين قريش، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،     -58

 . 1172د ط،      
 ة،دون رقم(.در.)دون نشر،دون طبع-دط-مجهول المؤلف، السندباد في بلاد العجـــــــــــــــــــــــــــــــائب، دن -57

 محمد بن حمودة، الأنثروبولوجيا البنيـــــــــــــــــوية أو حق الاختلاف، دار محمد علي الحامي للنشر، تونس،  -51      
            1187. 

 . 1111 ،1محمد التونجي، المعجم المفصـــــــــــــــــــــــــــل في الأدب، لبنــــــان، دار الكتب العلمية، د ط،مج -02
 محمد الجويلي، أنثروبولوجيا الحكاية، دراسة أنثروبولوجيا في حكايات شعبية تونسية، مطبعة تونس،  -01      

 .0220قرطاج، تونس،               
 محمد زعيمة، الحكاية الشعبية في مسرح الطفل )علي بابا والأربعين حرامي نموذجا(،الناشر هيئة قصور   -00

 .  0212، الثقافة       
 ، 1محمد الستاني، الإسلام وعلم الاجتماع، مجمع البحوث الإسلامية للدراسات والنشر، لبنان، ط -03

1114. 
 محمد سعيـدي، الأدب الشعبـي بيـن النظريـة و التطبيــــــــــــــــــــــــق، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، -04
 .0223، 1لاء الدين، سوريا، طزام، أدب الخياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العلمي، دار عمحمد عــــــــــــــــــــ -05
 محمد عمايدي قنديل، رمضان مسعد بدوي، المواد التعليمية في الطفولة المبكرة.  -00
 يم والأعراف الأخلاقية في الحضارة العربية الإسلامية، دراسة تاريية وتربوية محمد فيصل شيخاني، الق -08

 تحليلية، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا.       
 محمد متوم قنديل، رمضان مسعد بدوي، المواد التعليمية في الطفولة المبكرة، دار الفكر، المملكة  -07

 .0228، 1الأردنية الهالية، عمان، ط      
 .0221، 1محمود حسن إسماعيل، المرجع في أدب الأطفــــــــــــــــــــــــــال، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  -01
 مرسي الصباغ، القصص الشعبي الغربي في كتب التراث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،دط،د ت. -82

        1117 . 
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 داع الفني في الشعر خاصة، مطبعة دار المعارف )ج م ع( .مصطفى سويف، الأسس النفسية للإب -81

 مصطفى صمودي، من جلجامش إلى نيتشه، بحث في الثقافة العالمية، دار مؤسسة رسلان للطباعة   -80
 .0227، 1والنشر والتوزيع، ط       

 .1111، 0ــــــــــــــــــفة الجمال، مكتبـــــة، مدبوم، القاهرة، طمصطفى عبده، المدخل إلى فلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -83      
 .0220لبنان ، مكتبة لبنان بيروت 0ماري إلياس، حنان قصاب، المعجـــــــــــــــــــــــــــــم المسرحي، الطبعة  -84
 .  0220، دار النهضة العربية، القاهرة، ميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، نظريـــــــــــــــــــــــات الاتصال -85
 . 1171، 3 في الأدب الشعبي، دار المعارف، طنبيلة إبراهيم، أشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال التعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير -80

 يق، مكتبة غريب، سلسلة الدراسات النقدية،دط،دت.نبيلة إبراهيم، فن القصص بين النظرية والتطب -88
 نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، مصر، دار قباء للطباعة والنشر،دط،دت. -87
 الهيتي هادي نعمان، ثقافة الأطفال، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت،  -81

 .1177، مارس 103العدد         
 .   1117، 1ياسين الناصير،إشكالية المكان في النص الأدبي،دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط  -72

 .0220ائر،تاب الجزائريين، الجز والنشر والتوزيع، منشورات رابطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأدب الشعبي لاتحاد الك
 .1112الطبعة الأولى، 
 المراجع المترجمـة:

 ،    1أمبرتو إيكو، السيمائية وفلسفــــــــــــــــــــــــــــة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، المنطقة العربية للترجمة، بيروت، ط -1
      0225. 

 ترجمة طـلال حرب، دار المـروج، بيروت،  د ط، برونو بيتلهايم، التحليــــــــــــــــل النفسي للحكـايات الشعبية، -0
      1175 . 

 .  1177، 1جان بياجيه، سيكولوجية الذكاء، ترجمـــــــــــة يولند عمانوئيل، منشـــــــورات عويدات، بيروت، ط-3
 .1115، 0، ط جان بياجيه، علم النفــــــــــــس وفن التربية، ترجمة محمد بردوني، دار توبوقال، الدار البيضاء-4
 ، 1ط جان بياجيه، علـــــــــم نفس الولـــــــــــــــــــــــــــــــــد، ترجمة خليل خليل الجبر، المنشورات العربية، بيروت، لبنان، -5

    1173  . 
 ، 1جوزيف كامبل، البطل بألف وهم، ترجمة حسن صقر، دار الكلمة للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، ط-0

    0223 . 
 

 لبنان،  جون بول رزقبر، فلسفة القيم، تعريب عادل العؤا، عويدات للنشر والطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة، بيروت، -8
 .  0221، 1ط     

 .1147 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة، منشورات ايماغو، لندن، الأعمال الكامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-سيغموند فرويد، مســــــــــــتقبل وهم-7
 فرانسيس هوراي، تكوين الثقافة الإبداعية، ترجمة محمد سمير عطائي، مكتبة العبيكان، السعودية، د ط،   -1
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      0223. 
 رجمة نبيلة إبراهيم، مراجعة  فريد ريس فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها، ت-10

 الدكتور عز الدين إسماعيل، القاهرة، مكتب غريب، د ط، د ت .       
 .1138، 5ــــــــــــــوعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكارل غوستاف، يونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، رموز التحول، أولتن فرايبورغ، المجمــــــــــــــــــ-11
 كريفش ستيوارت، صناعة المسرحية، ترجمة د عبد ا  المعتصم الدباغ، بغداد، دار المأمون للترجمــــــــــــــــــــــــــــــة -12

 .1180والنشر،     
 ،    1ش، طلونبوا، إشارات رموز وأساطير، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، ترجمة فايز ك م نق-13

      0221 .   
 نوام تشومسكي، اللغة والعقل، ترجمة إبراهيم مشروع، مصطفى خلال، تينمل للطباعة والنشر، مراكش، -14

 .1113، 1ط       
 

 المراجع الأجنبية :
1- Camille lacoste du Jurdin : Nouvelles pers pectives in le conte de tradition 

orale. 
2- Nacib Youssef : Contes Algeriens de Djurdjura, contes populaire, Ed 

publisud, Paris, 1982. 
 الدوريات و المجلات :
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:ملخص  

التراث الشعبي بطاقة هوية اĐتمعات يعكس التنوع الثقافي المادي و اللامادي على غرار الحكاية الخرافية 
ضيع التي تعتبر إنتاجا شعبيا قديما ، تجاوزت الرسم و التدوين و اكتفت ʪلجانب الصوتي ، تمتاز ʪلتنوع في الموا

التي تمتاز ʪلإغراق في الخيال و التناقل و الحكاية الخرافية في الموروث الجزائري حسب البيئة  المنتجة و مثاله 
فهي تحقيق للحرية للطفل  ʪلجانب النفسيسرعة الانتشار عن طريق السرد و المشافهة ، وترتبط الحكاية الخرافية 

في نفسية الطفل على  التصورات الذهنية ، كما تترك جملة من  و ممارسة الخيال و الانفلات من رقابة الشعور
  ترفيهي وتربوي وأخلاقي فهي تستدعي الإحياء  Ϧثيرمستوى الذاكرة و الذكاء و الإدراك و الشعور ، فهي ذات 

  .في نفوس الأطفال  و الفضائل الاخلاقية للقيمو الاهتمام بعثا 
  

Abstract   :  
Popular heritage is the identity card of societies that reflects the material and intangible 
cultural diversity besides fairy tale which is considered as an ancient popular production. It 
goes beyond drawing and recording and is content with the audio aspect. It is characterized by 
diversity in topics according to the environment in which it was produced an example is fairy 
tale in the Algerian heritage which is characterized by being immersed on imagination 
transmission and spreading through narration and oral communication. It is linked to the 
psychological aspect of Child. It is an achievement of freedom, the exercise of imagination, 
and escaping the control of feelings. It also leaves a number of mental images in the child’s 
psyche at the level of memory, intelligence, perception, and feeling. It has an entertaining, 
educational, and moral effect, as it calls for revival caring raises moral values and virtues in 
the heart of children.  

  


